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ءمطبعود" 357 اتلذكةا الكل 


#ممملايم مان /ه اممرواة. محص موق الم 
متك قفويو لوم اسصروم عا رو 
ال اكه مما رود و اغلفج هدرت مدرو 
به مانام ,لتالششعم جزمت معدا كمس 
ملعم تملع دياع رعتابججياه مه وعا موق 
كتعف امو مط لد جمماويد مذ 


الطبعة الاول: تشرين الثاتي / توقمير 144١‏ وتنا 


الاهداء 


'نقتم باب انطائرة فرأيت الصسمت. 


شيء نادر أن تشعر في ظهرك بهواء المكيف بينما صدرك ووجهك 
يقابلان الشعس وأنت بعد لم تفارق باب الطائرة» لكن الذي خلفي 
دفعني برفق فخطوت أول خطرة. 

ها كدت افارق السلم الصفير, وتلامس قدماي الارض: حتى 
أحسست أني والأرض والفضاء ميء واحد؛ ساخن وفار + وكان 
عن أن أمشي المسافة القصبرة حقى صالة المطار. 

المطار صغير ليس فيه غير طائرة واحدة صغية بعيدة لونها 
أصفر قائمء على جانبها رأيت صورة العلم الأمسيكي 
الصورة قرات بالانكليزية (القوات الجوية للولايات اللتحد. 


وتحت 


000 
على باب الصالة ريت بعض الجنوب سمر الوجوه. عق أحدهم 

«الرجال في صف والتساء في صفء. وشاهدت خلف رجاج جانب 
فوق الأرض: فادركت أن فوقه 
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- تقدم يا ولد 


ف أحد الجنود. أدركت أن الذين أمامي دخلوا إلى الصانة. 
واني نمت واققا في الطابور. 


ادر المطار روني 
وبدأت الحقائب تظهر فوق السير. فوجدت نفسي اتركه واقترب 
متها 


حملت حقيبتي الحمراء الصغيرة. ووضعته ! امام أحد 
الكشافين الن, بدوا صغار لايتجاوز أكبرهم العشرين من اتعمر. 
فتحث الحقيبة بسرعة. وبسرعة أيضدأ انتهى الكشّاف من فحصها 
ما كدت اغلقها حتى أمرني بفتحها من جديد 

- ما هذا؟ كتب؟ 

- «طبيبك الخاص». مجلة مصرية 

- هذه ممنوعة. 

تعلقت عيناي بعينيه. لم أجد ما أقوله 

- يا أخي ما للمصربين يحبون القراءة: 


تساعل وأنا صامت. هل أقول إن مفاروق» الذي أرسل لي عقد 


اسبالبنا ا ياست سه 
العمل. أوصاتي بإحدضار هذا العدد الخاص عن الحمل والولادة؟ 
هل اقول أتي لا أعرف قواتين البلد؟ 


500 
قال بلا مبالاة. وأغلق | بسرعة تاركاً المجلة داخلها. 
اتصرفت غير مصدق, ورأيت فاروق إل من خلف زجاج 
الصالة مبتسماً 
32210031 
- ألم اقل إنك تنساني» 


أحسست بالحرج الشديد . ها هو «عابد» يفاجئني للمرة 
3 وني 


النافذة المفتوحة يكاد يُدْخِل وجهه الطويل ذا العينين الضيقتين 
والحاجبين الكثيفين اللتحمين من الوسط. 


من ارتباكي, وقدّمنه إل فاروق الذي قال وه يدير 


- اهلاً. لقد تقابلنا من قبل 
وتسال عابد 
-هل هذا قريبك حقاً؟ إنه خجول جدأ.. 
ذه أول مرة يترك مصر. سيحضر الى الحمل غدأ. 

كان فاروق يتحدث دون أن يكلف نفسه مجرب النظر ناحية عابد 
الذي ادخل راسه بالفعل من الزجاج المفتوح. فكدت أتتفس 
أنقاسه. وصرت ل أعرف إلى من أنظر. لكن عابد انصرف فسالت 
قاروق الذي تحرك بالسيارة. 
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سه 
-لماذا لم تدعه إلى الركوب معتاة 


وبدا لي أني لن أقهم شيتا فآثرت ‏ 
حاراً ويخاتقاً 


الصمت. وأحسست بالجو 


ععمدهة 


انطلفت السيارة الداتسون الياباتبة على الطريق الضيق 
الطويل الذي تحيطه الرمال المترامية على الجانبين. فاروق يقود 
السيارة بسوعة مجنونة. الطربق خال حقاً. لكني لم اركب من قبل 
سيارة تكاد تطير, انكمشث. فتح فاروق الراديو. فسمعت صرث 
محمد عبده ٠لا‏ تردين الرسايل». ونا ظهرت بعض أكنثاك خشبية 
على جائب الطريق قال فاروق: 


- هذه شركتك 
رأيث طفلين يمرحان أمام الأكشاك. فرّت سيارة من جانبي. 
فذعرت. ابتسسم قاروق وقال 


- الجميع هنا يقودون سيارانهم بجنون ويمرون من الجانبي 


المخطرء. 


لكني رحث أنظر الى كلب أبيض بعيد بين الكثيان الرملية 
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لللللسل سدس سسشة 
- هنا يقتلون الكلاب. يعتيرونها نجسة. هذا الكلب يعرف ذلك 
ولا يستطيع الاقتراب من العمران 
وضحك. وأنا تراجعت بذهني إل 
النصادفة بيني رين عابد قكان ل بد أن نتكلم. عرفت أنه بعمل ف 
الشركة نفسها التي أسسافر للعمل بهاء وانه كان يمضي اجا 
انستود عرض علي أن أمضي ليلتي الأولى معه في سكفه, 


اسان وكيف ان للشركة سكناً خاصاً, لكن يحتله الأسيويون 
ونادراً ما يخلو فيه سرير, ثم ساكني عن عملي السابق وكبف 
حصات على العقد. وخططضي للمستقيل: وما إذا كنت خاطباً لو 
متزوجاًء وغير ذلك كثيرمما سبب لي بعض الضصيق, لكني فكرث أنه 
ريما يود معاونتي فعلاً. وتساعل فاروق 

لاحظت أنك تاخرت قليلاً في صالة الاستقبال» 

- «طبيبك الخاص». قالوا إنها معنوعة. 

ضحك وقال 

-لم تعد بذات فائدة. 

- أصبحت ابأ إذن. 


إزاد من سمرعة انسيا. 


- أصيحت أعزب . طلقت. 


وموعع 
'ظهرت البلدة الصغيرة واختفت بسرعة. ذلك أن فاروق جنع 


١ 


بسب بي سبح 


بسيارته إلى طريق يتجه الى أليمين ويدور حولها من يعيد. في آنخر 
الطريق رأيت مجموعة من البيوت المنخفضة: بيتما البلدة حين 
لاحت لي ظهرت بعض مبانيها عانية شيثاً ما. 0 


افوق أنزقة غير مستوية من الأرض كانت العربة تتار. 
اسيارات كثيرة تقف أمام المنازل ذات الأبواب الحديدية الضيقة. 
قال فاروق: 1 ُ, 


-كل شارع هنا معرض للسيارات. 

َه 

-لم يمض عام واحد على زواجكما! 

قال 

- لا تشغل بالك ادادت أن تشتري ارضاً في قريتها واردت ان 
' اشتري في قريتي. 

ولم أقهم. لم بيد من امرات القليلة التي التقيت فيها بفاروق انه 
عصبي أل أهوج هو في الحقيقة ابن عم لأمي ظهر اتنا 
متذ خمس ستوات. أبي عام تخرجي من الجامعة. ف ذلك الوقت قال 
إننه ثم تعبينه مهندساً في مصلحة الطرق بالاسكندرية ففكر في 
زيارتناء وسألَتهُ امي عن اسماء كثيرة لأقارب لها بقريتها سمعت انا 
انسماءهم الأول مرة فأخبرها قاروق بموتهم جميعاً. انقطع عن 
تيا بعد ذه ٠‏ ثم ظهر يهاتيني على عدم زيارتي له. وعدم 
اصطحاب أمي لزيارة عمها الذي شاخ وفرم ولا يزال يذكرها. يل 
ويذكرني آنا أيضاً منذ كان يأتي إلى الإسكندرية في الخمسينات. 
يشتري الكسسب والاعلاف من شركة الزيوت والصابون . ومبيت ليل 


م يست 
1 


20 
في بيقنا. كانت أمي تشارك فاروق الحديث. وتصدق على كل كلامه. 
وآتردد انا في القول بآني ل[ أذكر شيئاً من ذلك: بل واشعر أنه من 
الصعب أن يظهر نك قريب مكذا فجأة وثنت في سن الشباب. ثم 
تنموبينكما علاقة قوية. وافكر آيضاً أني لا أعرف قريتنا هذه التي 
انصرت منها أمي. لم أولد فيها ولم ازرها يوماً. لكن فاروق عاد 
واختفى هرة ثانيسة. ولا آدري كيف عرفت آمي أنه سافر ]| 
السعودية؛ ولا أعرف الداقم الذي جعله يرسل أكثر من خطاب 
يعرض عل فيه مساعدته في الحصول على عقد للعمل. لم يحدث 

أني شمكوت أمامه من شيء. ولا ائحت لأي رغبة في ذلك. 


لكن كان لا بد أن أسافر. من يرفض الآن فرصة سهلة كهذه؟ 
انه شيء يحسدني الناس عليه. هكذا قالت امي. إن عملي في 
التدريس لن يتحرك بي خطوة للأمام, وانتظاري للإعارة وفقأ 
الجدول وزارة التربية والتعليم. بعني الانتظار حنى يجف النفط. 
هكذا قال فاروق في رسائله 

-كان يمكن أن تؤجلا هذا الشراء. 

قلت فجأة: فقال حاسمأ. 


-وناذا لاتطيع الزوجة زرجهاة 

اسَكَتُ. وسَكْتَ هولحظات ثم قال: 

- أعطيتها ثلاثة آلاف جنيه. كنت تكلفت مثلها أبضاً في الزواج. 
سوق اعوض ذلك وأتزوج بأحسن منها. هذا هو البيت . يسكن 


معي طبيب ومدرس 


الم أرتع للبيت بشكل عام. حجرتان في كل ناحية, بينهما ردعة 
واسعة غير مسقوفة. وفي الطرف البعيد دررة لياه واللطيخ 
غادوق إنه بيت على الطراز العربي, لكني وجدته مجرد مكعبات من 
الأسمنت. حجرات ضيّقة تطل توافدها على الردهة. لا عل 
الشارع: والنوافذ ايضاً ضيقة كانها كوى سجن. 


تحت اللياه الباردة كنت أسمع صرت حركة «الزهرين , وفرقعات 
«الفواشيط؛ وتصفيقاً رضحكات. وفكرت أن أخرج بسرعة متجهاً 
إلى غرفتي التي جهزها ثاروق بدولاب صفير من البلاستيك. وسعرين 
معدني لشخص. ومروحة. لكنهم لمحوني وأنا اقثرب من الحجرة 
فهتفوا معأ «لانوم إلا بعد منتصف الليل. هذا قانون الطبيعة. 
اتوجهت نحصوهم. لاحخلت أن عرقاً تخصّد عل ساقء 

خلال المسسافة القصسيرة من الحمام إلى 95 ا 
يجلسون ها نحن ندخل في المساء ولا يتغير الجو. هل هذا شهر 
سسبتمبر حقا؟ في الاسكندرية يلف سميتمير الناس والبيوت بموجة 
من النسيم الحاني هنا هواء رأكد ثقيل تستطيع أن تسدك فل 
مفه في يدك 
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ومس ع س1 
-هل معك ريالات؟ 


بادرتي الطبيب الذي عرقت أن اسعه ميجيه.. أثارني السؤال. 


وجاعت الاجابة من «سعيدء اللدرس 


-تحن تلعب قمار. 
كنت جلست على مقعد جهزوه لي بينهم. وسمعنا طرقات على 
الباب الحديدي فتهض فاروق بسرعة. 


رايت رجه عابد يطل علينا فقمت اليه. كان فاروق قد فت الباب 


نصف فتحة ووقف بطريقة لا تترك طريقاً لعابد للدخول. 
- خلا آحد الأسيرة بسكن الشركة فإذا أحببت الانتقال إليه 
استطيع تخصيصه لك. 


قال عابد. وددت ان انزح فاروق من مكانه؛ وأدعر عابد 
اللدخول, لكن فاروق يمك بالباب ويكاد يسد الجزء المفثو. 
بجسده. وسبقني رقال: 


- مسشرى في للقن 
القد تعبت جدأ حتى عرفت بيتكم. من حسن الحظ أني عرفت 
بخلو السرير بمجرد وصولي الى الشركة. لا بد أنك رأيت الشركة في 
طريقك. لقد آخبرني «نبيل» عامل البوفيه. أن آحد الباكستانيين 
انو أثناء إجازتي. ووجدتها أنا فرصة أن أخبرك. إنها فرصة نا. 
الااتجطها تفلت من يدك 
بدا وهو يتكلم. شديد الإخلاص. رصرت في غاية الارتباك من 
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موقف فاروق الذي لا 
سيقني مرة أخرى رقال: 
-شكرا. 


تحزح من مكانه. والذي 


0 استدار, اغلق فاروق الباب وعاد. 
-سأقرض اسماعيل خمسين ريال. 
قال فاروق قبل أن اجلس ولم أعلّق. خاطبني رجيه: 
- لا تخف. ما تخسره سناخذه. هذا قانون 
الم اعلق. قال سعيد: 

قد الدور بعشرة ريالات, وتدوّن الخسارة والمكسب في هده 
وبقيت صامتأ, فقال وجيه: 
- آخر الشهر يعيد الكسبان للخسران ن ما خسره وثبد! من جديد 
وسكتنا جميعاً للحظات, فعاد وجيه يقول 


- لابه انا 
3 امل عن جدوى ذلك إذا كان كل شم 
امترداد امواله. الحقيقة نحن لا نعرف. 
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١ 


- أول يوم مسموح لك بالتاخير. 
قال فاروق وهو يشرب معي شاي الصباح. قلت 

- افكر أن أظل معك حتى اوصلك إلى المطار. 

متعباً من كابوس داهمني بالليل. رايت نفسي اتراجع في 
بطلء وفزعء ويتقدم نحوي أريعة رجال سود: لهم عيون جاحظة, كل 
في حجم بيضة تدور أمامي. وف أيديهم سياط طويلة رفعوها 
عالياً. وانا لا اعرف أين أذهب؛ فهم يداصروئني من كل ناحية 
ويسوتونني واذا اتراجع بظهري» ا إل 3 


على مهل عيونهم تدرر, وعَلى مهل أصرخ. ولم يأت أحد لإيقاظي 
الأخرى. لابد أن صبوتي لم يصملهم. ولعله لم يخرج, 
في بله 
بعيد. لم يعأودني النوم الا بعد وقت طويل فكرت فيه :في الزمن 
الذي مضى من :عمري لم أ فيه حلماً ولم يهاجمتي كابوس. قرات 
أنه بعد سن العشرين تندر احلام اليقظة. وبعد الثلاثين تكلد 
تنعدم احلام المنام. بعد المشرين يشرع الانسان في تحقيق 


ىد 


بالل سي تيده 
احلامه. وبعد الثلاثين يكون قد حقق الكثي. انا في الثلاثيد ولم 
أحقق شيئاً ولا أحلم. زملائي المدرسون والمدرسات في مصر كاتوا 
كثيرأ ما يتحدثون عن احلامهم رحيتهم في تفسديها. معظمهم مثلي 
الم يحقق ششيتاً ذا قيمة» ولكتهم يحلمون ويتحدثون عن احلامهم. 
كنت دائماً اقول لنفسي: ماذ! لا أحلم حقأ متلهم؟ وأتسال حتى 
يصلت الى انني شخض راض, بما أنا د اشديد الرضا لا 
كثيراما 
الكت أني ربسا صرت شخصاً غير راغب في الحياة. ما الذي 
أوصلني الى ذلك؟ القراءة القديمة التي انقطعت عنها؟ آم هو غبار 
في الفضاء يفسد صَبَوات الروح قبل ان تنشا؛ ريما كرهي الدفين 
الحسالة الرضا الزائد التي اعيشهاء هو الذي جعلني أوافق على 
السفر. لولم افز بي شيء. فلا بد اني ساهز الرقود عن روحي ولو 
مرة. لا يمكن ان اعود كما جثت. إن لم افز بشيء. سيصيبني ولو 
جرح صغير. إن لم أنجع. سيكون لدي أسباب الفشل. وها هي 
درحي اخذت في الامتزاز. تداهمها الكوابيس. مع أني لم ارتكب 
خطينة. ولم أتناول طعاماً ثقيلاً في العشاء.. وقال فاروق. 


- طائرتي ستفلع في الواحدة. الساعة الآن الثامنة. اذهب 
يحسب لك العمل من اليوم 


فاجائي امس خلال السهر بسفره اليرم إلى القاهرة. قال إنه 
أَخْر السفرحتى يستقبلتي, وشعرت بامتنان حقيقي له. وسالته هل 
هذا موعد اجارته السنور 

ولم لتحدث معه بقية الوة 


فابتسم وقال إنه انما يسافر ليقزوج. 


- لقد تأخرت. 

قال عايد بمجرد دخولي الى مكتيه ولم ارد. جلست على مقعد 
واسسع من الجلد ورحت اتطلع الى القرفة الصغيرة واحس بهواء 
المكيف البارد. الجو بعد لا يحتاج الى المكيف فالساعة لم تدخل في 
العاشرة. وآزعجني صرت الجهاز. جدران الغرفة رمادية. جهاز 
التكييف رمادي. الموكيت المفروش على الارض رمادي. المكتب الذي 
يجلس عابد خلفه رمادي. الغرفة كلها كابية, وصوت الجرس البيائي 
يدق مرات متتابعة ملسوعة. فيقفز عابد من خلف المكتب: وه 
الحظة يقمض فيها عيتيه ثم يطفىء سيجارته ف النفضة؛ ويهدوه 
يتقدم يفتع بابلم أنتبه إلى رجوده يُفضي إلى حجرة د اخلية: يدظها 


وينغلق الباب خلفه. فاسمع صوتاً قوياً.. 
- من عندكدة 
- الزميل المصمري الجديد 
- ادليه 


«الديره» ويشير لي أن أنبعه. 

واجهتني غرفة الدير باتساعهاء وبرائحة الياسمين المشمشع 
فيهاء وأحسست بالارضية عميقة تحت قدمي. كانت مفروشة 
بللوكيت الاخضر القاتم الفني. لون القاعد الستة الواسعة 
المنخفضة نفسه. ذات الساند العريضة المكسوة كلها بالمخل 
الوثيس جدران الغرفة مكسرة بالورق الأبيض المفضض. والمكتب 
الخشبي واسع بيضاوي أببض لامع. فوقه اربعة تليفونات. 
الأحمر مستطيل, والأسود مستدير, والأصفر اسطواني برتكز على 
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لاا لسششيسشي 
قاعدة سوداء مريعة. والآبيض في حجم علبة السجائر, والمدير 
خلف المكتب لا يظهر منه غير وجهه, الذي حين رقعه الينا رالبته 
قمحي اللون. حاد العيتين. صغير الانف, رقيع الشفتين, وغترته 
قوق رأسه بيضاء لامعة والعقال الأسود حولها زاه. لكن المدير عاو 
ينظى الى ورقة فوق المكتي. وتابعت النظر الى دولاب تجاجي زولياه 
من الخشب الابنوس» وبداخله بعض ملفات صغيرة رشيقة الالوان 
والاحجام. وكان المكيف يعمل. ولكن لاضجة تصدر منه. وكدت من 
فرط هدوء المكان وانتعاشته أنام واقفاً. نسيت عابد الذي كان لا 
يزال يقف جراري, وفكرت هل الصوت القري الذي سمعته متنا 
قليل هوصرت هذا الرجل اليش قا 0" 

ياهلا 

قال المدير الذي تراجع بظهره قليلاً. رددت في آدب وايتسام: 

-املابك 

-تعرف الكتابة على الآلة؟ 

لا 
أن الامتعاض على وجهه 
تعرف القيسادة؟» 
ا 


اقلت لا هذه اللرة بصوت وددت لو لم يخرج. تأملني قليلا 
وخاطب عابد: 5 


قل لارشد يعلمه القيادة «ويسؤّي. له رخصة 
ثم سالتي بالاتكليز: 
- دو يو ريد أند رايت إن جود انكلش: 
بيس سيل 
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للب لسسسشسمه 

اجيد على الفور وخرج صوتي عالياً بشكل لافت. تذكرت. 
الجنود حين يتلقون الاواهر من قادتهم في الأفلام الحربية الأميكية 
وكدت أضحك. رأيته يبتسم ابتسامة لا يريد لها آن تظهر. ربا 
بسر منيء وربعا هو مدهوش فعالاً من صوتي العالي. 
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ن الجميع باحة ثرابية 
واسعة تقف فيها سيارات المديرء وسيارة عابدء وسيارات الزوار, 
ويحيط الجميع ور عال من القرميد الابيض» له بوابة واسعة, ولا 
توجد شجرة واحدة. 

ما كدنا تدخل الى الغرفة التي ساعمل بهاء حتي انشغل عني 
عابد بفتع خازنة معدتية مثبتة في الحائط. وانفت متحي للحظات. 
الم استطع ان أغض بصري عن رؤية هزم النقود الورقية الزيقاء 
الزاهية داخل الخازنة. عاد لم يدخل إليها شيئأ ولم يخرج منها 
فتحها فقط وأغلقها بعد لحظات. 
أشار لي أن أجلس؛ فجاست خلف مكتب معدني كبير صدىء 


مفتوح بإهمال به أوراق 


قال عابد إنه سيكون عل ترتيب الأعمال الادارية؛ وقال إن 
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بني» وإن عدد العمال لا يتجاوز التمانين. ثم تنهد وقال 
إن كان يحلم بيوم يشارك فيه العمل شخص مث فهو سكرتير 
للمدير ومسؤول ماليء وكان آيضاً يقوم بالاعمال الإدارية للأفراد . 
الآن سييقاح من الأقراد ومشاكلهم مع الغياب والحضور والرض 
والسفر والإجازات والتهاقد وإنهاه الخدمة. سوف اقوم لنا بذلكء 
واسرجم أيضاً التقارير الواردة من القسم القني الذي يعمل به 
ن الأموكان. للأميوكان مواقع عمل بعيدة. سكن متميزء 
لكنهم يتبعون الشركة عمال عادبين يعملون في 
خلافة والبناء, وإقامة المباني. وصيانة منشآت قراعد الدفام 
5 الشمالية. وكلهم من الاجائب أيضاً. آسيويون 
بالاساس. هنا قطاع الخدمات» وللامييكان قطاع الأعمال الفنية 
الرافية الذي سنتلقى منه بعض التقارير نترجمها لعم عبد الله. ثم 
قال إن افضل طريقة للتخاطب مع المدير هي مناداته «بعم 
عبد الله.. عبد الله اسمه. وكلمة وعم. بدلا من استاذ عندنا في 
مصر. ثم قال فجأة 


لا يوجد غ 


-هل تعرف أن عم عبد الله اخفى عتي نبا التعاقد معكة 
الحقيقة لا أعرف. 

أبتسم وقال: 

- له تصرفات غريبة عم عبد الله. لكنه دائماً شخص طيب. 
-بيدو كذلك فعلاً. 


اقلت غير معني بمدى صحة قولي. ودخل الغرفة شاب متيسط 
الطول يرتدي جلباباً سمني اللون. ادركت من وجهه أنه مصري. 
كان يجمل صينية فضية فوقها عطبة من , السفن آب» ويبتصم. 
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لقد 


- هذا نبيل عامل بوفيه. يعيش معي في غرفة خلق المكاتب. 
أبلغني امس بخلو سرير في سكن الآسيويين كما قلت فك. 


يل الذي قال وهو يبنسم بدوره 


وشفتان غليظتان وعينان صغييتان. 
احسست بالطيبة والعفوية خلفه.. وسالثي 

-حضرتك الأخ اسماعيل؟ 

- فقن 

حدثني عابد عنك 'مس. الحقيفة كنت انتظرك بفارغ الصير. 
ريد أن اسالك. غرفة مثل هذه مهجورة؛ وبلد حثل هذه مهجورة, 
وخازنة مثل هذه عامرة هاذا تفعل بها؟ هه . قل لي بالله عليك. 

كان يتكلم ويسحك؛ ولم أجد إجابة غير أن أبتسم,. 


ععععيء 


اجلست طويلاً وحيدأ في غرفتي صامتاً. قكرث في ما يمكن شراؤه 
من أثاث, فلم أجد حاجة إلا إلى دولاب زجاجي بدلا من هذا القديم 
الصدىه. وعدد من الملفات الجديدة. اخبرني عاد اتنا يمكن أن 


نشتري ما أحناجه اليوم. 


0 أمي إلى ذهني. لابد أنها تفتقدني الآن. كانت اكثر 
المتحمسين لسفري وأعرف أنها لا تحب أن آفارقها. ليتني كتبت 
خطاباً أرسلته مع فاروق. لا استطيع ان أترك العمل من أول يوم 
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الاب-بس٠‏ سمه 
لألحق به في المطار. سأكتب إليها في المساء وأرسل الخطاب بالبريد . 
اعرف أن كل انسان يحب امه. هكذا في الغالب. وانا متل سمائو 
الناسى. لكني منذ موت ابي. صار حبي لها ولإخوتي مضاعفاً. حي 
يخالطه نوع من القلق. حب تخالطه آبوّة غير حقيقية. انا 
أختلف عن سائر الناس . لكن 'مي مثل كل الأمهات لا بد انها تعرف 
أن آلافاً من المصريين يأتون إلى هذه البلاد . ومثل كل الأمهات لا 
تفكر إلا بابنها الغريب الوحيد في هذا العالم. منذ الآن إذن عل ان 
احرص عَلَي كتابة الرسائل. رأحرص على الكذب فاقول إني داتماً 
بخير. وأحكي كل كابوس على أنه حلم جميل. هكذ! يفعل كل الذين 
اغتريوا حبأ لغيهم. هذ! حفاً زمن الكذب الجميل, وآنا واحد من 
رجال هذا الزمن. وإذ أحسست باحتجاب الضوه القادم من 
الباحة, نظرت إلى الباب فرأيته. شاب اسمر. مكقهر الوجه. يقف 
يسسد الباب وفوق كتفه قرد. أجل قرد. 

الشاب برتدي جلبابةً ابيض سابفاً ونظيقاً للغاية. والغثرة فوق 
راسه بيضاء ونظيفة» والعقال آسود ونظليف. ولكن القرد هو الذي 
يشد عينّي. لم لقف والشاب يدخل دون استنذان. ويجلس خلف 
الكتب الآخر القريب من الخازنة. وتابعت النظر إلى القرد.. صغير 
بُني اللون. قلبل الشعر» ذى عينين ملونتين حولهما شعر طويل, 
وحول عنقه هالة من الشعر الأزرق المنفوش. وله خصيتا. 
5 .كتف الشابء وبين فخذيي القرد كبليتان لامعتان. قرد 
جميل بحق يرفع ذيله الرفيع أعلى من راس صاحبه. 

- أين عايد؟ 


- ف غيفته 


لل سس سه 

-غير موجود. 

-ربما خرج في مشوار قريب وسيعود 

كنت لا أزال أنظر الى القرد الذي وضع يديه قوق راس الشاب. 

اصرف 

قال يحسم. وضعت رآمي فوق كفي اليسرىء وارتكزت بمرفقي 
على اللكتب, ولذت بالصمت. لكنه سالني 

أنت المصري الجديد؟ 

- لجل. 

شو اسماة 

<السام ل 

وابتسمت عأني اتخلص من ضيق المسدر, لكنه تنهد وردّد 
أسمي لنفسه بدهشة» لم زفز بغيظ غير مفهوم؛ وظهر نبيل واققأً 

-ها. متنصورا 


ودشل مسرماً يصافحه: لكن منصوراً لم يعطه يده؛ ولحته 
يبتسم أبتسسامة صغيرة. مد تبيل يده إلى رأس القرب؛ فتراجع 
منصون قليلاً. ضحك نبيل وخاطبني 

-هذا منصور. ها. ها. وعل كتقه متصور الصغير. ها ما ها ها 

وراح يضحك بشدة. قنيض متصور مضطرب الوجه؛ وغادر 
مضطرباً. وادهشني ان منصوراً 
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في العرية التويوتا الهايلوكس نصف النقل. قال عابد: 

الم تفكر حقاً في السكن مع الآسيويين» 

كنت أفكر في منصور وقرده. يَيْدَ أني بالعد ارة دون سابق معرقة. 
.كيف يتعامل معه نبيل بهذه البساطة؟ لقد حدثتي عنه بعد خروجه, 
وقال إنه طيب ومسكين ويجب أن لا أخشاه: 

هل انت مرتاح للسكن بالبلدة» 

لالد 

وصمتنا. وتابعت النظر ألى الطريق الاسفلتي الذي بدا لامعا 
اللغاية على عكس ما كان ني الصباح. الشصس الآن في وسط السماء. 
ولان الاضواء تنعكس على الطريق متماوجة. ادركت عدم استوائه. 
وق اللحظة التي رايت فيها الكلب الابيض يجري بعيدا بين 
الكثبان؛ الكلب نفسه الذي له منظر الحمار الشارد. هت زويعة 
ترابية صفراء جعلت عابد يبطىء السير بالسيارة. حاصرنا القبار 
من كل ناحية فأغلقنا النا؛ اضاء عابد كشافات النور, فرأيت 
ذرات التراب تطير أمامنا في عمودين من الضوء. وتمور ف. الفضاء. 

هذا هو «الغجء ريع متربة تهب على البلدة بلا موعد. ربما كل 
بوم. ريما أكثر من مرة في اليوم الواحد. وكثيراً ما تختقي لايام 
طويلة. 

ويدا ان العاصفة لن تهدا. وكدنا نختنق. أدار عايد مَسّاحات 
الزجساج التي راحت تزيل التراب المنهمر كما تزيل ماء المطر, 
وسمعنا صوت ارتطام ذرات الغبار بجسم السيارة؛ ويد ات آخاف. 
اقلت 
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لكن العاصفة راحت 
والاسقلت آسود. والسماء 
ممتدة على الجانبين بمبانيها |' 
32155 

-هذا هو الشارع العام. الشارع الرئيسي 

قال علبد» ثم اضاف: 

البلدة صفيرة. أحيايُها قليلة. السليمانية. الفيصلية. 
العزيزية . آم درمان. البلدة كلها في حجم ميدان النحرير بالقاهرة: 
الا بد أنك رايته. خائق. اليس كذلك؟ وبنوا فيه «كوبريء علوي 
للمشاة. تصور 


بالبلدة 


كنت متجذباً اثى الزجام. ومشهد السيارات الزاحفة في نَهْرَيٍ 
الشارع. والمحلات المفتوحة على الجائبين. الشارع العام هي 
السوق الذي سنشتري منه ما أريده لغرقتي وصل. وتركت عَيْذيٌ 
ترتفعان وتنخفضان مع الأقمشة المعلقة في علاقات عالية امام 
المحلات؛ ورحت انظر الى الادوات والاجهزة الكهريائية المكدسة 
وائرايا اللامعة خلفها بارفانات وعطور وساعات وكتب واقلام وثياب 
فضقاضة زاعقة الوائها. الأسود صارخ. والأحمر صارخ, 
والاخضر صارخ. والأصفر والأزرق. والزهور . 
والأبيض قليل. والكراتين الفارغة على الأرصفة, والأرراق المهملة في 
الطريق. وجماعات من الكوريين الشباب تجري وتضحك. ورجال 
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لسغل د السشسشسشسسدم 
بجلابيب» ورجال بسراويل: وهنود لهم لحي سود اء وعمائم ضخمة 
يَمكدين على مهل وينال بلحي عتراء سناسية يعناك بهن 
الوجوه. مسنون يمشون في تعب. عرفت انهم افغان. وشباب ررجال 
عيونهم تلمع في الفضاء وهم يسرعون في سراويلهم القضقاضة 
والقمصان الواسهة فرقها: باكستانيون. وريت الأمييكان في 
الجيشز, والمصربين أيضاً. والنساء لا ارى وجوههن إلا كشعاع 
يختفي وانت تفلق نافذة. شمس عالية, وفضاء أبيض واسعء 
رسيارات زاحفة الى الناحيتين, ورائحة شراء. وأكاد ارى راقصا: 
من ألف ليلة وليلة يوزعن الكؤوس على الخارة مثرعة بشراب ثقيل. 
وشهريار يمر في موكب من الفلمان والقبان خلفه أعلام وصنوج, 
واصوات ثفير السيارات تختلط باصوات المسجلات. وقال عابد 

ب «تبوك تنسيك آمك وابوك. مَل بتد اونه اللصريون هنا. 

وحط على الدئيا صمت 


ما هذا؟ اسمع 


وابطا من سرعة السيارة البطيئة أصلاً. أرمفت السمع. رايقه 
يفتح عينيه باقمى اتساع» ويمد راسه إلى الأمام يكاد يُخرج بها 
عن الزجاج. وسمعنا ٠‏ التوسطة» 
ركأني أرى الصمت نفسه فقد توقف كل شيء عن الحركة الآن: 
قال عابد وآشارثي باصبعه أن لا اتكلم. لم اتكلم وراج الصوت 
يقترب. ظهرت من شارع جانبي سيارة شرطة مكشوفة يقف في 
صندوقها الخلفي شرطي يعسك بميكرفون وتقف جواره اعرأة أو 
شيء مغطى بالسواد كله من الراس حتى افقدمين لا يكرن (ل 


20 
كذلك. الشرطي يتحدث في اليكرفون بصوت تضخم الآن ويدا 
متنافر الضربات. لحيته طويلة الشرطي» والغترة فوق رأسه خضراء 
حاظة بها خطوط سوداء قديمة. وحولها العقال باهث. وملابسه 

صقراء تلمع ازرارها التحاسية تحث الضوء. ويقول. 


«.... واضحة بنت سليمان بن سييل. التلمييذة با! 
المتوسطة بالعزيزية, كانت تخرج كل يوم بعد الدراسة, مع اليمني 
اليامي بن عبد الله اليامي ...». 

ويزداد الناس على الارصفة وق افواه المحلات, ويزداد الضوء 
فوق الدنياء وارى الفتاة مشة ضئيلة, إلا ان العباءة السرداء تلمع 
وتحدد لنفسها موضعاً ف القضاء الابيض الواسع. وتشد كل 
العيون 

»..... كانت تخرج معه كل يوم الى طريق تيماء المهجور». 

رلا أعرف كيف استطاع عابد أن بوازي سيارة الشريلة. صبار 
الصوت كانه كُثلُّ من الحجارة تسقط فوق رأسي. 

«اليامي لم يعتد عليها. لكنها لفملتها الشنعاء فُصِلْتُ من 
الدرسة, 

- فاجسرة 


هتف عابد وهو يعض عنى أسسناته. وأنا الذي لم يخطر ببالي شيم 
كهذا تصلْبت عيناي على الجسد الصغير ضائع القسمات تحت 
العباءة السوداء الواسعة. أريد: با ربيء ساعدني. أن أرى 
وجهها. صار ذلك حاجتي التي تتمدد بالحزن في صدري. الحَبّرة 
فوق الوجه سوداء ثقيلة. لكن ضوه الشمس بامر يستطيع أن 
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يكشفه لي لو اراد. يقيتي أتها ماتت واقفة. وآمليء المؤلم. أن أراها 
تتحرك. آه لى تتحرك. إنها حتى لا تهتز مع حركة العربة؛ والشرطي 
القرد الضخم لا يكف عن الوقوف والانحناء وهى يصرخ في 
الميكرفون 


«اليامي سُجِن ثلائة اشهر سيفادر بعدها الملكة بلا عودة». 
واتطلع الى الشمس في قبة السماء. بعيدة. لكن الضرء يغمر الدن 
ببراءة اللبن الحليب. وياخذ عيني مني سواد العباءة والحيرة 
وجمود الجسد. يا الله. يا ارحم الراحمين. ها هو الجسد الصغير 
يختلج. أكثر من مرة يختلج. لاريح في الفضاء ولانسمة, ولا يحرك 
العباءة الآن إلا اختلاجة الجسد . وانتفاضة الروح. 

ولم إعد أسمع الشميطيء ولا عابد الذي صار يتكلم كالجنون 
يسبٌ الفئاة واليمتي. رحث اتابع العربة التي تبتعد . تتلبع العباءة 
رهي تتحرك. الجسد وهو يختلج. حيّة هي إذن لم ثَمُتُْ ١‏ والقامن 
عادت تتحرك في الشار ع والعربات وراقصات الف 
يوزعن الكؤوس» وموكب شهريار راح يتقدم حوله الفتيان والغلمان 
وخلفه الاعلام والصنوج؛ وصاد الكوريون يجرون ضاحكين. 
والينود يمشون على مهل ممشوقي القموام. والباكستاتيون 
يبتسمون ويعكسون أشعة الشمس من عيونهم. والاقغان انسنون 
فتحوا افواههم للقضساء ف ذهول. والمصعريون يتلكاون أمام 
الفتارين» والاميركان يشربون «البارد» وايديهم اليسرى في 
خصويهم وعلر انوفهم العالية نظارات قاتمة. وحاصرتتي البضائع 
وأصوات المسجلات المختلطة الناشزة وعدت أشم رائحة الشواء, 
ولم اعد أرى في الشارع تساء.. اي تسساء. 


بف 


١ 


صرت احب البيت ووقت العودة. تاتي الساعة الثالثة فيتسع 
الفضاء بي. لم أتعلم القيادة بعد. «أرشد» كل صباح يسألني رهى 
يوقع في دفتر الحضور: متى ستأتي الى الورشة مسنر اسماعيل؟ 
واجيب: لي أقرب فرصة: وللآن لم أذهب لا أعرف لماذا. 

يحملني عابد في سيارته. وأصل الى البيت لي حوالى الثالثة 
والنصف لاجد سعيد قد أعد الغداء. سعيد آول من يصل مثا. 
أحياناً لساعده. لكنه كثيراً ما يكون انتهى من إعداد كل شي 
نتغدى ف العادة وحدنا. وجيه يعود في الخامسة. وكثيراً ها يعود مرة. 
أخرى الى اللستشفى . غداؤنا قطع كبيرة من اللحم المسلوق وأرن 
اوأي نوع من الخضر وسالطة, والفاكهة عنب أو كمثري أو بطيخ. كل 
شيء يأتي طازجأ من الأردن. يقول سعيد؛ ووجيه يحتج على كميات 
اللحوم الكبيرة التي تلتهمهاء ويلفت انتباهنا الى ضعرر الخضار 
المسبك في هذا الحرء وضرورة أن نتعلم أكل السوتيه لكن نسعيد 
يضط ولا بهتم. لا يغير طريقته في طهو الطعام. ولا وجيه يتوانى 
عن التهام اكبر كمية منه 


أدركت صحة كلام وجيه من النوم الذي يداهمني بسرعة بعد 


7 


ل 8نتنتلشسششلشيشدك 
الغداه. ومن الوخم الضاغط الذي يكبس على صدري ورآسي. ومن 
الحركة الغريية التي صرت احسها في امعاثي والحاحها علي لإخراج 
الدياح؛ لكني لم اسع لشغيير طريقة سعيد في الطهى 

وتهفو نفسي إلى العودة اليه. منذ يقف عقريا 
الساعة ع الثانية مشرة.لاذ' اشتريت ع تلد 


اصرت أحب ١‏ 


أكون انتهيت تقريباً من معظم الشفل. ٠‏ وتصبح الساعات الثلاث 


الباقية دهراً, نافكر بي ١‏ 


هنا لا استطيع أن ترك العمل. الفرفة. لأكثر من دقائق. ونبيل 
لا بسنطيع ان يمضي وفتأ طويلا معي, وعابد في غرفته أو خارج 
المكان كله. عابد في العادة يمضي معظم وقته في أعمال عم عبد الله 
الخاصة. وهي اعمال غير اعمال الشركة. يقول لي ان الجلس في 
غرفته حتى بعود ‏ ولا يعود إلا بعد وقت طوبل يكون عل فيه أن اقوم 
أعمال السكرتارية التي لا تزيد على استقبال الرسائل التليفوفية. 


-لا. هل من خدمة أؤديها لك؟ 
- آخيره أن الشيغ صالح »ذهم: عليه. 
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اللسلسينس عسي سدكدةه 
واضع السماعة ويدق التليفون. 
آي 
-من آنتة 

إسماعيل 

- وين عبد الله؟ 


خوج 

- أدري. وين خرج؟ 

-ما أدري والله. 

- كيف ما تدري. حعار انت؟ 

وتغلق السكة في وجهي » ويدق التليقون. 

5-5-3 

-يا عابد جهزت الريالات؟ 

انا اسماعيل. 

-من عو اسماعيل؟ 

- موظف جديد 

وتغلق السكة, ويدق التليفون وليس لي أن اشكو. عن فقط أن 
أدون الإسماء حتى إذا جاء عابد أو عم عبد الله اقدمها له 


الآن وقد هضى عل أسبوعان لم يعد يزعجني ذلك. تعودته وتعود 

الكتحدثون وجودي واسمي. وخَقْتْ حدة كلامهم, وبعضهم صار 

يداعبتي, ويسالني عن مصرء وأحوال مصر, وأنا لا اعرفه. ولم 

يسبق أن التقيت به. » لكني لم أعد قادراً على نسيان النظر الى 

تصن الى الثانية عشرة. حتى لو كنت في غرفة عايد» 
لنظر الى الساعة المماثثة تماماً. التي اشتراها هو أيضاً لغرفته 
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اللساا<اسا--ااسجا -دشسدت 

بعد الثائية عشرة يبدو الكون هنا واسعاً فارغاً. فالشمس تضصيئه 
حتى كأنها ستشعله. ويصيح ظهور شخص 'و سيارة امرأ نادر. 
إلا اليمني العجوز الذي يرتدي زيأ افرنجياً. ولاج داشماً به وقد 
جلس على أرض الباحة بجوار السور. وراح يضع السواك في قنه 
يحركه بيده. لم يحدث أني رأيته يدخل الباحة مرة دائماأ ارام 


.جالساً بعد الثا/ نية عشرة يحرك السواك في فمه. لا تضايقه انشمس 
فوقه ولا تراب الارض الثي يفترشها. انظر اليه فينظر ال: ويبتسسم, 
وأرى نبيل يتقدم نحوه بكوب من الشاي يأخذه في صمت ويعود 
انبيل في صمت ايضاً. وإذا دخلت سيارة عابد اعم عبد ائله أو 
أي زائر واثارت اراب في الباحة؛ فلا يتحر من مكانه. كلما نرت 
فقط إليه نظر إل هبتسماً تلمع عيناه بذكاء حاد. إنه سائق شاحنة 
وفي حوالى الخامسة والخمسين قلت لعايد مرة 

- ليس لهذا اليمني اسم في دفتر الحضوب. ولا في دفر 
انصراف؛ وليس له ملف عمل عندي 

0 


- هناك اتفاق بينه وبين عم عبد الله أن يتقاضى راتبه دون أن 


بشكل رسمي. 
- لكن تعبين اليمنبين لا يرتب عليهم أي أعباء. إنهم يعاملون 
اكأبناء المملكة. ويستطيعون ترك العمل في أي وقت 
- صحيح. هو يعرف ذلك؛ لكنه يقول من يضمن ثيات الأحوال 


عم عبد الله 


قلت لنفسي؛ إذن لن يدخل هذا الرجل مكتبي ايد 
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ااا 20 

الا اعرف بحق كادا فكرت في ذلك. ولا أعرف لماذا أحبيت 
يدخل هذا الرجل مكتبي. أشرت له بيدي مرة أن 
افلم يقعل أكثرمن أنه ابتسم. وعاد ال لهاك يديره فشن قحا 
فكرت كيف لا أراه إلا وهو جالس في موضعه بعد الثانية عشرة. 
ششغلني ذلك؛ وراقبت انباحة ليومين حتى اراه في قدومه, ود اثمأ كنت 
انشغل في أمرما. كانت لحظة من الانشغال كافية لان أجده جالسأ 
ينظر الي مبتسماً وتلمع عيناء بالذكاء المشتعل كأنه يعرف بالضبط 
٠‏ ولا يريد أن ينيلني إياء. 


مرت آحب البيث. ومذذ الثا: 


رة كل يوم لا كاد استقر 
جالساً. ما الذي يقلقني كل هذا القلق؟ استطيم لو أغمضت عبني 
أن افسح الطريق ثرور الوقت. والساعات الثلاث الباقية لا تمر 


.بطيثة إلا لآني انتظر مرورها 


البيت حقاً جميل. بعد نوم القيلولة نضع «الطاولة؛ ببننا ف 
الباحة ونضم النوتة وعلية النقود. الآن ثادراً ما أخسر. لايمر يوم 
إلا كسبت ثلانين ريالاء وكلما ضبطت نفسي جادا في اللعبة اكثر مها 
ينبغيء قلت يا اسماعين لا مكسب هنا ولا خسارة. كل شي ء سيعود 
الى نصهابه. لكني سرعان ما انسى وأبدر جاداً في الله ويضحك 
سعيد ووجيه علي هذا التحول الذي اصابني. 


أ بالمساء. نحن نتقدم في سبتمبر, والنسمة 
بفزيون دائماً امامنا حتى لى كنا 
تلعب الطاولة. آنا الذي اتقل التليفزيون من حجرة سغيد إلى 
الردهة. انا الذي أحرص عر ذلك 
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اللالللسسليدكم 

صرت أحب التليقزيون وأحفظ كل برامجه. لم يحدث في حصر 
أني ضبطت نفسي متلبساً بالامنمام بالفرجة على التليفزيرن. هنا 
تنمى بينتا علاقة غير مفهومة. هن أكاد أتخيل أن برامجه 
تدور حولنا. يصوت مغرماً بالثرجة على حلقات رجل بستة ملايين 
دان التي ُتَ اكش من مرة في الاسبوع .نم لهتم قطيها في مصير 
هنا شاهدت ثلاث حلقات فصخية, وامس اعلنوا قراراً بم عرضها 
مرة أخرى بسسبب حوادث في الرياض والدمام. القى بعض الأطذال 
أنفسهم من الادوار العليا تقلبدأ لستيف ارستين. اعلنوا عرض 

أت جديدة بعنوان «الرجل الاخضس, ستبد! الاسبرع القادم. 
شديد هذه الحلفات. كل شيء تافه في التليفزيون هنا 
صار يأسرني. بثوا فيلم فارس بني حمدان مرذين. ولي المرتين ليت 
كاني آراه لآرل مرة. رف الرتي: احببت فريد شوقي وكرهت غريمه 
مجمود مربي . رغم ادراكي لسذاجة الفيلم كله 


في الردهة. وتحت السماء العالية, وف نسمة لينة , تبدى اصوات 
المفنين شيئاً ساحراً. . ول الردهة. وتحت السماء العالية. يأخذني 
عسوت المؤذن لصلاة المغرب ثم صلا: العشاء. إلى آفاق عائية من 
الشجن. صرت المؤذن كانه نداء طائر ذبيج من فوق جبل شاهق. 
ان أسمع صبوك المذيع الثسجي وهو يربع أحد الأحاديث 
النبوية يا إلهي ما سر هذا الترفيع العميق, أوتك النبرة شديدة 
لامى. التي تحملني إل أوديية الوداعة والسكينة” فضاء يفتمم 
وابات الراحة ف ريحي ويكاد الدمع يترقرق ف 
اي لا يعرف ذنباً ارتكب 


للللااا شه 
دعوة عشاء عربي مما يتكرر كثيراً. يذهب سعيد آحياناً أو وجيه 
المضور متّل هذه الدعوات عند بعض اصدقائهما إلى أصدقاء 
وبأتون يتحدثون عن «الكبسة». 
الآكلة الشعبية للعربية. حيئ تُقدم الخراف الصغيرة الشوية فوق 
اصوان كبيرة فوقها الأرز المحشو بالصنوبر واللوز والجون. و 
يصير الأكل بالايدي مباشرة. والشاطر هو هن يضبط شهيته. لان 


الاسهال كثيرا ما بل على الأكل بهمّة. ويقرل سعيد: 
«ليس مهما أن تأكل. المهم 'ن تتفرج»؛ لكني احب إذا دخلت البيتٍ 
أن لا لغادره 

ينتهي الارسال التليفزيوني؛ وادخل حجرتي أقلَب في الصحف. 


واللجلات التي يشتريها رجيه وسعيد؛ وبتركانها لي المطبخ بعد 
قراعتها. كل الصحف تتحدث عن السادات وتلعنه. وحملت احدى 
المجلات عنوانا يقول (الا من رصاصة تزف الى راس الخائن؟) 
وفوق العتوان صورة للسادات في البرّة العسكرية الالمانية وفي فمه 
البلبب الشهير. لا آقف كيرا عند السيلسة. أتجاوزها وابحث في 
الاعلانات عن نساء. صور عارية لنساء. لا أجد ذلك حتى الآن رغم 
كثرة الاعلانات عن ساعات سويسرا والبابان وعطور فرنسا واثاث 
إيطاليا وقصور بريطانيا وشركات طيران سنغافورة .. النساء شي ءلم 
أفكر فيه من قبل. لكن لا بد أني ما جئت إلا من 'جل ذلك. لماذا 
اتيت هنا حقأ؛ لجمع 'لال؟ لاخوتي؟ للاكذوبة التي وضع أبي 
حبلها في عنقي: أنا لابد خائض بحر النساء يوماً. ذلك البحر الذي 
الم اش أن القي فيه يومأ بحجرء والذي بسبب ذلك الحرص اللعين 
على الآكذوية, والاستمرار اللعين لتعذيب النفس الذي لا أعرف من 
ابن اصابنيء ضيفت أكثر من قلب. وضَيعْتٌُ قلبأ كبيراً. أي رجل 
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اللبسببب-بإ يت سسست-ه 
تعيس أنا! لكني صرت أحب البيت ساعة تنقل مرائيتا الى الردهة 
الننام. بقول وجيه إن ذلك سيصحبه أكبر الضرر فيما بعدء لكته له 
يشركناء وبقول سعيد ليس أجمل من نوم رجل وامرآة هنا تحت 
السماء والطير والنجوم, ونضحك. في بنصره الأيمن ديلة الخطوية. 
ولم أحاول أن اعرف منه شيئأ, هو لا يتحدث في الامر لكنه يتشد 
وهو ينظر الى قبة السماء المرصعة بالنجوم 

ليسي ني يا ييه يان 

وليل اقلسيه بطيء الكراكبء 
رليس الذي يرعى النجهم بآينبء 

ونضحك؛ ويقول وجيه: لكن صاحيتك 'سمها موداد» وئيس 
«أميمة»» فبغمز لي سعيد بطرف عينه ويقول: «جاهل». واعجب من 
معرفة سعيد بالشعر وهو مدرس ١‏ ا 
ايد أن اقول إثي أيضاً أعرف الكثير وإن علا التراب الذاكرة. 
إني قضيت صباي رمطلع شبابي مع الاغاني وعيون الأخبار 
ني دإني... ولا اقول. أقول لنفسي : كان الوقت متسماً فلا تانش 
آفكر كيف أن سعيدأ أبدأ لا يخوض في حديثه عن خطيبته التي 
رفت اسمها فقط كذلك لم أعرف عن وجيه حتى الآن أكثر من أنه 
تزوج. ذلك واضح من الدبلة الذي في بنصره الأيسر. لكن سعيدة 
ال له: “لا يقاسي الحب من يتسع قلبه لامرا: تّ 
١‏ مرتبكاً. رفوجذت يجيه لايهتز. يضحك ويقول: «الله يعرف أكثر 
ناء لذلك شرع أربع نساء للرجل. وأنا أبحث عن الثالتة 1ل 
نظ الي وقال: «هل يبدو أني متزوج من 
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لل نللييسشيسصسسسدم 
مرتيكأء لكنه استمر يضحك ويقول إنه تركهما معأ في المنصورة. لم 
ب الآخرىء وهو يحب أن «يرفق 


سعيد بأن زوجتيه فائقتا الجمال. لواحدة ولد كالبدر وللثانية بنت 
كالقمر رهر طالما تحدث عن امرأة ثالثة فلا بد سيقعلهاء لكني لم 
آجد عن الواجب أن أخوض في شؤون أي منهما طالما آنه لا يفتح 


الباب. . وآثرت أن عرف عنهما ما به 1 
ولم آشعر بأي ضيق. انا ما جئت هنا إلا لوقت عابر, فلاكن مرا 
الامعة تنزاق عليها الوقائع, ولا افسد احسباسي بالراحة في "١‏ 
ولا أحاول إن أغتنم فرصة غياب واجد منهما لأعرف منه شيئاً عن 
الآخر. أمامي وقت طويل معهما لا بد ينكشف لي فيه كثير من 
الاسرار. 1 
- ما لك اليوم تلعب شاردا؟ 
قال سعيد ونحن لعب الطاولة في الردهة. كان وجيه وبتجياً 
بالستشقى. 


خطاباً من شخص سافر ليقزوج؟ العب. 
وقذف بالزهرين بقوة, وسمعنا صون طرقات خفيفة على الباب. 
- ترى من الذي يأتي الآن. ربعا وجيه ترك العمل وعاد يلعب 
الطاولة. 
قال سعيد وهو قائم يضحك ليفتح الباب. فتح وسمعته يصيح 
- أهلاً يا دكتور رآفت. تعال. لدينا زبون جديد 
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ا 
ودخل الردهة شخص ذو قامة طويلة. تقدم يصافحني بحرارة. 
فبادلته المشاعر نقسها. وقدم له سعيد مقعد أ وهو يقول في 


- الدكتوررافت. طبيب مسالك بولية عظيم. إنه هو صاحب فكرة. 
اللعب بالفلرس ورد الخسارة لصاحيها آخر الشهر. لا بد ثتك 
استلعب معنا با دكتور. مضى وقت طويل لم ترك 

ابتسم راقتا بهدوء. وقال: 

- الحقبقة انا لم أت لاسهر. جنت فقط لأودعكم. أين وجيه؟ 

تساعل سعيد بدهشة. 

- تودعفا؟ خيرأ يا دكتون. 

- انني عاب إلى مصر عور 

لمشيل ل 

- اذا لابكون معقولاً؛ ساسافر قي الصباح. الم يخبرك وجيه؟ 

- اطلاقا. وجيه اليوم نوبتجي في المستشفى 

هن رافت كتقه وابتسم وخاطبني 

القرار المبعب هنا أن تحدد مثى تعود. الرقت عنا ممل. يبدو 
كذلك حقاً. لكنك تكتشف فجأة أنه مر بسرعة وأخذ معه خمس 
سنوات من ممرك. بعضنا هنا أمضى عشر سنوات. كم خمس 
سنوات وكم عشر سنوات في عمر الواحد مناء لا أحد يفكر في ذلك 
قوة الشباب. وكشرة امال نفنسينا. لقد حاول الكثيرون ثنيي عن 
العودة لكني فررت. خمس سنوات كافية جد لأي بلد غير الوطن 
هنا لو تاملت الآمر ستجد سجناً كبيرأ. من حقك أن تزور الناس 
وتتحرك, لكن الناس هي الناس ولا صباح جديدأ ولا مساء جديداً 
- ولم يلاحظ ان حديثه طال أكثر مما ينيغي - انا لا استطيع البقاء 
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اا سس اااي 
قي دولة يتم الانتقال يبن مدنها بالطائوات. اكثر من خمس سنوات. 
ثم مأذا يريد الواحد هنا عير مباغ معقول يبدابه حياته في مصر. انا 
قعلت ذلك. عندي الآن عيادة في طنطاء وساسافر من هذا الى امبيكا 
أشتري بعض الأجهزة؛ واعود أعمل بالعيادة وأعيش كأي مواطن 
يعتمد على عقله وقوته.. هل تراني مخطتاً؟ 


اليك لبرت 

- على الفكس. معك كل الحق. 

كان سعيد قد تركنا واتجه الى المطبخ ليعد كوبا من الشاي 
الرافت. وعاد به يقدمه اليه قائلا 

- شاي بدون سسكر يا دكتور, 

- اشكرك' 1 

واخذ كيب الشاي؛ وقال بي 

- السكر عندي مرتقع. لاتنؤعج. يحدث ذلك للكثيرين الآن 

وقال سعيد 

- لا أظن ان وجيه سيتاخر. إنه نويتجي بالساء فقط. 
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- غريب أنه لم يخبرك. يعرف أني سأسافر غدأ ولا يفكر ان يمر 


- قد يفعله' في عودته. ريما رتب نفسه على ذلك.. ستوحشنا 
كثيرآيا دكتور. اسماعيل سيىء الحظ لأنه لم يتعرف عليك من قبل. 
تزرنا. 


وخاطيني الدكتور راقت: 
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لللسبب---ب بإ إ يي اسه 
أنا سعيد بمعرفتك يا 'خ اسماعيل. هل تحب أن أحمل لك أي وضاعت الجثة في البناء. نشدت الجريمة الييم فقط. تم القبض 
رسالة لمصرث . علبهم واعترفوا. وق أحدهم إلى المستشفى بين الحياة 
- احمل لي السلام يا دكتور. اث 8 


- تصور يا استاذ اسماعيلء إنني أكثر الناس احتياجاً للبقاء 
هنا. سعيد يعرف ووجيه. ابني المصاب بشلل الاطفال يلتهم علاجه 
معظم ما أكسبه. ابني هناك في مصحر, لكني قررت أن لا أبتعد عنه 
اكثر من ذلك. 

ارتبكثُ كثيراً. قلت 

- ربما كان وجودك معه أنضل علاج يا دكتور. 

- هل تظن ذلك 

- بالتاكييد. 

رصمئناء ولاحظت أن دمعاً بدا يترقرق في عينيه. وق اللحظة 
التي هم فيها بالقيام. سمعتا المفتاح يدور يالباب. وهتف. سعيد 


- هذا هو وجيه 

ودخل رجيه بالفعل رهو بقول. 

- مساء الخير على المصريين 

'صافحنا وقال لرافت: 

أنا قادم من عندك. لم أجدك بالطيع. لاتلمني. ما حدث الليلة 
0 

-ماذا حدد؟ 

تساءل رافت بهدوء, فقال وجبه بعد أن جلس على مقعد رابع 
الن تنام / ثة هن الصعايدة فتلوا صاحب العمل. 
اقطعا صغيرة منذ شهر. ووضعوه ف ماكينة خلطة الخرسانة. 
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نيتم ديل هذا 

وقفت احدث نفسي أمام باب غرفة مكتبي متطلعاً الى السعاء 
الزرقاء العالية. والقضاء السابح ف نور الشمس الباهر. الصمت 
بعد لم تفسده قوة الحرء فالساعة لم تتجارز الثامنة. جاء العمال 
واتصرفوا بعد ان وقّعوا في دفتر الحضور, ولم افعل شيئا بعد ذلك 
غير شيب القهرة, والجلوس قليلآً اتذكر دخولهم في السابعة 
مسرعين. 


جعل ثلاث أسمعها كل صصباح؛ وقي الظهيرة حين يعودون للتوقيع 
في دفتر الانصراف يقولون ققط «السلام عليكم. يتحدثون بسرعة 
كما تآكل الآرانب. وأبتسم في وجوههم لأنهم د ائماً يبتسمون . لكنهم 
دائما على عجل. لا قرصة لقيام علاقة مع أحد. يحدث أن يتردد 
البعض الى المكتب آثناء النهار. لكن لوقت قصير ؟يضاً. تقابلة عم 
عب الله لو للتحويل إلى طبيب. أو لطلب إدَن بالانصراف سماعة 
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م 
القضاء عمل يتعلق بالبتك آو استقدام الزوجة والأبناء. ف 
الكهربائي السيلاني العجوز هو الذي 
رة نسخة صغيرة من القرآن من جيب سترته 

خلقتا الانسا. أن في كبد», وسالني ماذا 


- كل الئاس تتعسب؟ 

المعنى أنه لا راحة في الحياة الدنيا. الراحة الحقيقية في 
الآخرة 

قال ل دهشة 

- لكن الناس هنا مرتاحون جدأ؟ 

من تقصد؟ 

أهل البلدة مستر اسماعيل 

ابتسمت . سالكتب. 


- هل أنت مسام فيليب؟ 

بوذي لكني ساشهر اسلامي. أنا لا أريد العودة إلى سيلان. 
أدهشتي وهو الذي تجاوز الخمسين انه يفكر على هذا النحو. 

لكني ابتصمت له. وشددت على يده وهو ينصرف. لم يمر يوم بعد 


إلا سالني فيليب عن معنى من معاني القرآن. ونا سالته متى 
سيشهر اسلامه, قال 


- بعد أن أفهم القرآن كله حستر اسماعيل. إنتي جل ني الآمر. 
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لل لللبنسسلسه 

غير فيليب كان هناك «متدرء الأردني الذي يدخل ريخرج في 
السلام ويوقع في الدفتر ويمضي غيرمنتظر ان 
التحية. أكثر من مرة فكرت أسأله ناذا هذه العجلة. 
انسى. في النهاية قلت لنفسي : لله في خلقه شؤون. ولم يلفت 


ود 


انقبامي من بقية العمال غير «آرون بونكرد» التايلاندي ذو العيدين 

اللوزيتين والشارب المغولي. يربكني في حضوره واتصرافه. يوقع 
بالانتكليزية؛ وينظر الي طويلاء ويبتسم ابتسامة واسعة؛ ويمضي 
على مهل. يفعل ذلك كلما جاء الى المكتب. وأحياناً يسالني عن حالي. 


يعرفتي منذ زمن بعيد/ ويريد أن يذكرني بنفسه. 

-ورئيت عابد يقف فجاة بباب غرفته. نظر الي رقال: 

- يوم جميل اليس كذلك؟ 

ابتسمت . قلت: 

- كنت أقول لنقسي ذلك منذ لحظات. 

- عم عبد الله لديه اجتماع في الامارة اليوم. أنا لن اترك المكتب 
تنستطيع الذهاب الى أرشد لتعلم القيادة. يجب أن تتعلم القيادة 
حتى لا تحتاج لاحد لتوصيلك للبيت: 


-صباح الخيد على الصريين 

نا نوفيضي مدا الاك عفد امن يدخ وزعق فش فدحطلك 
معهم. صماقحني الشاب بقوة. ووقف تبيل يحمل القهوة وينظر الى 
الشاب في دهشة. ثم خاطبئي 

استعد يا عم ستدقع خمسين ريالآ من اول راتب 

كنا تسلمنا رواتبنا آمس. ما كدت اشرع في الكلام حتى قال 


جمعة واقفاً. بينما وضع نبيل القهوة. وقال لعابد 
- سأضع فنجائك في غرقتك. 
واستدار ملي فقال جمعة ضاحكاً. 
- ألن تدفع يا نبيز 
ضمحك نبيل وقال: 


وخرج» وجمعة يضحك, وعابد يبتسم وهو يقدم له الخمسين 
ريالاًء واخرجت أنا من جيبي مثلها قدمتها له, وقال عابد 

جمعة يعمل في شركة البازعي أكبر مقاول في البلد. اكبر عقاول 
في المملكة تقريباً. عنده سفن في البحر وأسطول سيارات يحارب يه 
اسرائيل لى ارادء لا يمر يوم دون أن يموت عنده واحد من العمالء 
للبزعي يعديريه يرفضون دائما دافع مسستحقات ١‏ 9 


يرفضون 
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دع ثمن شحن الجثة؛ يرفضون حتى ثمن الصندوق الخشبي 
انما يفولون. أصبح معريفاً أن 


ما كدت 'ستوعب الأمر حتى دخل نبيل 'الكتب يقول لجمعة 
-لى اريسلت احداً غبيك مرة يا عم جمعة قد لا يموت أحد بعد 
ذلك 


'حمرٌ وجه جمعة. لكنه لم يكف عن الاب: 
اشخصاً شديد الحمافة. 


وانشفل نبيل في تنظيف السيارة الكاديلاك الواقفة في الباحة. 
سيارة بيضاء جميلة تفف مثل اوزة ضخمة تسبح في بحر من الور 
لمدى عم غبد الله اكثر من سيارة. ويركب في اليوم الواحد أكثرمن 
واحدة, وكل منها مجهزة بتليفون لاسلكي .. لم استطع أن اطرد 
وجه جمعة من القرفة. قال عنه نبيل بعد انصرافه: إنه يعرف 
في الاصل يعيش في القاهرة بمقابر الإسام 
اوإن أباه زبى. وضحك وقال: «الدم يحن». لكني لم أضحك كنت 
اماخوذاً يما يقول. 


ويتشاعم من مجيته. و! 


تهضت أذهب إلى «أرشد». لا يجب أن أفسد بهاء هذا اليرم. 
قطعت الباحة الباهرة يضوء النهار. وثرك نبيل عمله في السيارة 
الكاديلاك, ولحق بي بعد البوابة. 
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وعشينا. لا بد أن نبيل يعرف باتشغال عم عبد الله بالإمارة 
اليوم فهو يخشاه حتى الموت. 
- اتمنى يا آخي أن أتعلم القيادة متلك. 


اقال نبيل ونحن نتقدم صسامتين. لم أرد. تطلعت إلى الجراج 


القريب المجاور للكامب الذي يسكنه الآسيويون. هذا مكان لم 
أحضر اليه من قبل. الأرض بين مكاتب الشركة وبينه ليست معهد: 


الكتها ليست صعبة. أرض من الحجر الجبري عليها طبقة رقيقة من 
الرمال. واستمر فبيل يتكلم: 

المشلكة يا اخي أني لا إجد الوقت بالنهار. لآن عم عبد الله 
يمكن أن بعود في أي وقت ويحتاج الى القهرة 

- لماذا لا تتعلم في المساءة 

أرشد يخاف استخدام السيارات بعد العمل. وعابد ل يسمع 
لي بالتعام على سيارت» 

أربكني بحق. فكرت لماذا إذن يأتي وقد لا يجد فرصة اخرى. 
قال كانه يقرا أفكاري. 

- أحببث اليموم ان آراك وأنت تتعلم. سوف اتعلم مما تفعله 
أمامي. «شفهي : يعني . 

ابتسمت . كدت اضحك. قال 
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ن الفضاء يجاويني في ضحكاتي 


ارغم أنه لا جبال حولنا. وقال فجا 
اذا لاتصدقني؟ لاذا تسخر مني؟ 
وكاتما الفضاء الواسع ازداد انساعاً فجأة. احسست أنه لا 
بوجد في الدتبا كلها غيرنا. انا ونبيل فقط في هذا العالم. وأحمست, 
ويالغراية هذا الاحساس الذي لن انساه ابداً. برغبة في أن ثقتله. 


لو أن سكيناً كانت ف يدي لطعنته. ووقفت أراقب الدم بعشي فرق 
الأرض لامعاً تحت الضوه. 
- هل تحسدق اني 1. جداً يا استاذ إسماعيل؟ 


قال» فادهشتي. وأدهشني أنه لا برفع الكلفة بيننا اليوم. لا 
يحدئني باسمي مباشرة كما تعود. واستمر يتحدث 
- اعتقد أنك طيب يا استاذ اسماعيل. عابد هذا ثعبان. كوبرا. 
ينام معي في غرفة واحدة واعرفه. تصور اني أحياا قرم من النيم 
فزعاً خوفاً من أن بقتئني. لماذا يحدث ذلك يا أستاذ اسماعيل؟ هل 
اسأجن هنا؟ 


وتوقفت عن مشي مزيج مناغ من الشاعر أوقفني لا اعرف هل 
اريت أن امون عليه أم ألعنه ام آمره بالعردة. قلت وانا أمسك 
يذراعه: 

- لا تصدٌ نفسي عن الناس يا نبيل. 

ويا لنظرة عينيه وهو يكاد يبكي فجدة. قال: 


- أنا ثم اقصد ذلك. أربت أن اذكرك إن لا تتمادى في صصداقة 
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و 1 
أحد. أنت ها مثل كل الناس لجمع امال فقط. 


تركت ذراعه. ومشيت صامتاً. لاحظت أننا نبتعد عن بعضنا 
اقليلاً ثم نعود وتقترب.. لم يطل مثديتا قالسافة قصيرة. وقبل باب 
الجراج بقليل سالته 


-هل جنت لتعلم القبادة حفاً؟ استطيع لو احببت أن اقتع أرشد 


- لو حدث أني سرقت الخازنة هل يقتلوننية 


وريه 
سالت أرشد: 

-وحدك تعمل في هذه الورشة؟ 
السب 


- معي «وفاج الدين». خرج يجرب إحدى السيارات. الورشة 
صغيرة كما ترى 

كذا قد انتهينا من الدرس الأول» الذي لم يزد عن التهرف على 
اجهزة ذابلوه السيارة. ونقل الحركات والسيارة في حالة وقوف. 


انشغل أرشد عني قليلاً وراح يملا كوبين بالشاي من «تورمس. 


أخرجه من دولاب خشبي صغير. رحت اتأمل الورشة والجراج 
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لاس _سلاس-س سمه 
سيارات قليلة حمعطة. وكثير من العدد القديمة تملا الاركان, 
يالايق سهد ماسلعة لارتد بين هبد الطنون عليددها 
مسحة استنكار واستياء. تزداد هذه المسحة حين ياتي الى المكتب 
ويدخل في نفاش مع عابد حول مشتروات الكامب من الاغذية. 
ارش مسؤول آيضماً عن إعاشة الآسبويين. 

الأرشد عينان عسليتان: حادتا الذكاء, وبياض بشرته يميزه عن 
كثير من الياكستا: 
واتساق مع الشفة العلياء وله الشعر نفسه الاسود الناعم. لكن 
ملامح أرشد كلها تضيع وهو يناقش عابداً فيما هو مطلوب من 
غذاء. يبدو أرشد ف البداية تطيفاًء وهو يتكلم بانكليزية 
كلماتها بعناية. لتكون واضحة وبسهلة لعابد الذي لا يعرف الكثير 
منهاء ودائماً يطعم حديثه بكلمات عربية لكن سرعان ما تختلط 
ملامح وجهه؛ وترتفع فيه حمرة الدهشة والاستنكار. أرشد يبدو 
جاداً دائماً وعابد يحدثه بفير اهتمام؛ بالضبط كما يلقي الواحد 
بورقة في سلة مهملات. بقول عابد: «ماتش كمون ١'‏ ويهز كتفه, 
غيفول أرشد: «ييس ماتش كمون مسر عايد. كمون اذ 
نيسيسري:. ويطول الجدل دائمأ حول كمية التوابل الني يطلبها 
أرشد. التوايل من أرخص الأشياء بالمملكة. إلا أن عابد أ يحلو له 
أن يتوقف عندها ويتعنت . يقول أرشد نافد الصبر؛ «مستر عابد 
بلي يديمير هاوميني تايم أي طولد يوذات كمون آند شطة اند 
بيب رآند أول بهارات إذ نيسيسرى فور أَوْد فود .. وأكاد أضحك من 
نبج الغريب من العربية والانكليزية المعجون بلكنة أورد 


رغم أن له الشارب نفسه المحفوف بعناية 


الحقيقة أني دهشت من موقف عابد الذي ل بد أنه بدرك قيمة 


لل سسشسده 
التوابل في طهام الآسيويين. قلت مرة لآرشد رهما محتدان في 
النقاش» إن عابدأ بداعبه فقطء فقوجدت بعابد يقول لي جادأ: دانا 
لا أداعبه. إنهم يستهلكون كمية كبيية جدأ ويكلفون الشركة 
الكثين.. بعدها لم أتدخل في النقاش. 


- اشرب الشاي مسمقر اسماعيل. 


قال ارشدء فأخذت الكوب في يديء ورشفت رشفة؛ وقلت: 
- ارشه. أنت تعرف أن الباكستانيين غم التايلاتدين غير 
ن. أنا في الصباح أو بعد الظهر, في حديثهم معي؛ لا اكاد 
أميز بين كلماتهم. يصبع صوتهم واحداً تقريباً حين يقولون صباح 
الخير أى غود مورنشخ أ السلام عليكم. انت الآن تصدثني 
بالاتكليزية؛ لكن صوتك لا يختلف عن صرت أحد .. انني السمعك 
افاتذكر الجميع. شيء غريب. اليس كذلك؟ 
ابتسم ارشد . وراح ينظر الي بكق شديد في 
فجأة. لا ادري لماذ!. أنا قلت ذنك كله دون 
بالضبط متى فكرت فيه . قال. 


ابتهج ارشد 
ولا أعرف 


- أنت أيضاً سبتشابه صوتك معنا مستر أسماعيل 


سكتناء ورحنا نشرب الشاي. ووقعت عيني على كتا. 
فقام واخذ الكتاب يوضعه في الدولاب الخشبي وعاد يقول: 


اقر, 


انا آسف مستر اسماعيل. لقد أحضرت هذا الكتلي معي 
عفواً. أنا لا أجد وقتأ هذا للقراءة. 


اتأملت وجهه قليلً. فأغمض عينيه. لماذا يخشاني إلى هذا 


الل سس -س تممه 
الحد؟ 
ان نلتقي 


يشفت ها بقي من الشاي دفعة واحدة: وقعت أصافحه عل 
ف العد 


وععقء 

يا الهي. ما هذه السيارة التي تدخل الباحة بهذه السرعة؛ و 
كل هذا التراب؟ قلت لخفسي. وما كدت ادخل الغرفة عائداً من عند 
أرشد . وسدعت صوت باب السيارة وهو يُفئح. ثم يُغلق بقوة: ورأيت 
عابداً يقفز د اخلا مكتبي: 

- ملف السيلاتي بسرعة. 

أي سيلاني؟ 

فيليب. هل لديذا غييه؟ 

كان لدينا اكثر من سيلاني..لم اشا أن أرد. وقفت أتعجب منه 
لا يعطيني فرصة احضار الملف. بل يهجم على الدولاب يفتحه, 
يعود يهرول خارجاً. اسقط وهو يبحث عن 
اللف عدا آخر من الافاك فوق الأرض, رحت أعيد ترتيبها في 
خياشم حت نول الفرفة وددت لو أصرع - أصرخ في أحد. اي 
نبيلاً يدخل حاملاً صينية فوقها فنجان 


أحد وباني شيء. ورآيت 


تشرب قهوة؟ لقد ذهبت بها اليه فرفض. 

كيف أَعَدَ القهوة بهذه السرعة وذهب بها ايضاً. لا بد أن عم 
عبد الله هو الذي دخل الباحة مثيراً نكل هذا التراب. كدت انفجر 
بالضحك. 

رفض القهرة وصرخ في وجهي أن أنصرف . ستطردتي 
ايضأة 
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الل-بلس-لإإ -مدت 
- ضع القهوة على مكتبي واجلس. هل عرفت شيئاً. ؟ 
كارثة. فيليب سرق راديو من السوق وض عليه 
- كيف عرفت؟ 
- سسمعت عم عبد الله يقول ذلك لعابد وانا أدخل 


وداح يهتز بالضحك. ويمحاولته ان لا يصدر صوتأء وسمعنا 
صوت عم عبد الل وهو خارج من المكتب يقول لعابد 


وسمعتها تدور وراليت عم عبد الله يعود بها الى الخلف ف سرعة. 
الم ينس أن ينظر لي بحدة. ثم اتدفع إلى الامام بقوة. فملا الفضاء 
مرة آخرى بغبار أكثر مما هو فوق الارض 
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نظرت إلى السساعة فرجدتها الثانية 
فوجدت اليمني العجوز يدير السواك بيده في : 
السيارة. كانت هناك فرصسة أن اراه يدخل اليوم لولا غبار عم 
عبد الله. ابتسم وبرقت عيناه وهرٌ لي كتف حين رآني أنظر اليه. 
ابتسمت وجلست الى مكتبي اتعجب من خلق الله. ما الذي حفة 
يجعل فيليب يسرق؟ رجل مثله تجاوز الخمسين مهيب الوجه 
وملاحمظ كبير لأعمال الكهرباء ويريد قضاء أكبر وقت باللملكة 
ويستعد ليشهر اسلامه. ماذ! سيقول لزوجته «روزاليناء ولبنائه 


مه 


التي -مده 
العشرة. خمسسة هتا وخمسة تركهم قي سيلان. العاشر من ابنائه 
أنجبه هنا وآسماه «فيرلاتدوه ويقول إنه ليس أسود مثله رلكقه بُنّي 
مشل بروزاليناء قطعة شيكولاتة صغيرة. وعمره عامان الآنء 
ويصحو في الصباح مع قيليب يتعلق بساقه لا يريده أن يخرج 
دوئه؛ فيحمله فيليب من قوق الأرض. ويضى» فوق الدولاب؟ 
افيضحك »فيرلاندوء ويخرج فيليب ويعود آخر النهار فيج 
«قيرلاندو. كما هوفوق الدولاب لكن لا تفكر أبدأ دروزاليتاء 
صغيرة الجسم أن تصمعد على كرسي وتنزله. ؛فيرلاند و معجزة الهية 
فمن كان يصدق أن روز البنا تُنجب بعد أن تجاوزت الخامسية 
والأربعين: لكنها الأرض الطاهرة مستر اسماعيل. هكذا يقون لي 
«انني وزوجتي مثل النبي زكريا وزوجت في القرآن مستر 
اسماعيل: فيليب يقسد كل شيء ويسرق راديو. لن يششهر إسلاما 
ولن يبقى بالمملكة. 


وقفت متدهشاً من عودته يعد انقطاعه كل هذا لوقت .كان يتجه 
الى المكتب الآخر القريب من الخازنة ويجلس خلفه والقرد فرق 
مع ان اختلى اكد من 
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20 
اصوت عم عبد الله. 'عرقه ولا أخطئه. هو أيضاً يعرف صوتي - 
لابد . وإلا ما قال ذلك. يريد عابد. ما ذنبي إذا كان التليفونان على 
خط واحد؟ جلست من جديد الى مكتبي ممتاثاً بالفيظ 
- يا هلايا اسماعيل 


اذكرني منصور بوجوده. قورت إذا السساء ال أن 
يأعظم مثها 
تسمع لي بالجلوس؟ 
- لقد جلست بالفعل 
.وسكتنا تليلاً. قال. 
لق سافرت إلى عمان. ذهبت بالسيارة. عمان جميلة جدأ.. 
لم أرد. وظهر نبيل بالباب حامسلا طبقأ به قليل من الفول 
الود اني والفستق. قال متصبور 
ضبعه على الارض 
وضع نبيل الطبق؛ وتالقت عبذا القرد. وهز منصور كتفه هزة 
بسيسطة؛ فقفز القرد الى المكتب ثم إلى الارض وراح يلتقط الفول 
السود اني والفستق في سرعة مضحكة. راح نبيل يضحك ويقول: 
سيرك . سيرك المعلم منصوى. 


'حمر وجه منصورء ورايته يحاول اخفاء ابتسامة صغيرة, 
وفجاة وجدت نفسي اضحك بشمرا. 
الضحك 


. قال نبيل بعد أن توقفت عن 


- منصور زارنا بالليل. أحضر لنا فستقاً من عمان 
لم أهتم. قال متصور لنبيل 


وم 1 
- فستق عمان طازج ليس كالذي يباع هنا. لكن لا تقس أنه 


اليس كله لك. لا تنس الكيس الخاص بالقرد - ثم خاطبني - 
أن يأكل القرب هنا؟ 


- لى احبيت أن اخرج لخرجت. 


الم آرد. واتسحب. الذي لا بد أنه أدرك ندر الصدام 


وتساءل منصور: 

مصري أنت يا أخ اسماعيل؟ 

- ماذا تقصد بالضيط؟ 

- اقصد هل انت هن القاهرة. يقولون عن القاهرة مصر. اليس 
كذلك؟ 

انا من الاسكندرية. 


جعيلة الاسكندرية بها شاطىء وبحر. 

- بها أجمل شاطيء في الدنيا 

- رأيت القاهرة ولم أرها. هل تعرف السباحة يا اخ اسماعيل؟ 

- أنا سباح ماهر فزت في بطولات كثيرة. 

كنت أكذب. لم يحدث أني سبحت 

- تسبع وسط النساء في البحر؟ 

- ويسط نساء يرتدين المايوهات البكيني. والآن ينزلن بمايوهات 
اقطهة وإحدة ف . 


صدورهن تسبح امامك. ما رآيك* 


ارآيته ينظر الي ثم يطرق» وينطر الى اللكتبء ويضربه بأنامله 
الاحظت اتساخ اظافره رغم ما يبدو من 


ضربات سويعة 
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نظافة مظهره العام. ورأيت وجهه يكفهر فجأة ويتلبد بالفييم. ثم 
زقف ودار حول المكتب. وكأنما احس به القرد توقف عن التهام 
الحبات القليلة الباقية؛ ومد له منصور ذراعه قصعد عليهاء ثم 
استوى فوق كتفه. واتدفع متصور خارجاً بلا كلمة واحدة. 


3200-0 
كان ,منشره ول الواصلين للتوقيع في دفتر الاتصراف. ولان عم 

عبد الله استدعى عابدأ ليلدق به في الإمارة. طلبت من 

يحملني لي سيارته .ولاني اعرف أنه في عجلة من أمره دائماً: قلت 

.لن يستغرق توقيع العمال وقنا طويلا. لا تقلق. 

قال 

- خذ راعتلد يا رجل. 


وجلس على القعسد الجلدي الواسع ونام. أجل. مد ساقيه. 
رأرغى قبعته على وجهه؛ ونام, وهسمعت شخيره في لحظات. إلى هذا 
الحد بتعب منذر في العمل؟ سالت نفسي »وآرون بونكردء يقفا 
أمامي مبقسماً ابتسامته الحيرة. لاحظت ان أستاته 


- أنا محتاج إلى قرض ثلاثة أشهر مستر اسماعيل. 
كدت أضحك من لكنته وهو يتحدث بالانكليزية. يقول «تريء بدلا 
من «ثريء ويقول -مَنْ: بالليم المفخمة والثون فقط ويعني ث 
اقلت 

- هذا عمل عليد 

قال في ييأس 
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السسسشسسشك 
أو ص اناسل علد هذا مغ جنا 


وريّت على تراعي: وقال إنه مضطر الى هذا القرض لييسله 


أسماعيلة 
تأملت قضَرّه وامتلاء جسمه وصُرة 


وجهه النائتة. واستمر, 


- الاسكندرية ؟جمل من القاء 

- حقأ مستر اسماعيل. إتها مدينة جعيلة ج 

احسبت انه يجاريني ويتملقني» لكنه قال 

- لقد رليتها مستر اسماعيل. في السينما في فبلم اميركي جميل 
كان اسمه «واحد بيرة مثج في الاسكندرية». 


ِيّت على كتفه وقلت: 
ساساعدك آرون. سأتحدث مع عابد في الام 
قال ببؤيس: 
- أشكرك مستر اسماعيل. أ: 
ثم شبٌ على قدميه ليهمس ف ذني: 
- دو يو لايك فاين؟ 


اللوهلة الأول لم أفهم. دهشت وآنا استوعب السؤال . ارتب 


شخص طيب جداً 
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0 
عاد يهمس: 

- لاتخف مستر اسماعيل. آنا أجهزها بنقسي. إن خمرة آرون 
يه رائع 

كانت عيناه تتسعان بالق غريب كانما يشعرني بالبهجة كلها . 


-لا أحبها 


وكاد صرتي لا يبقرج. أحسس بالخوف حقيقة حتى لنه 
انصرف من امامي من دون أن اشعر. 


وومنهة 


في الطريق سينا ريح العجاج بدوامات صفراء ثقيلة. أضاء 
منذر الكشافات. لكتها لم تفلع في إشعال هذا الظلام الأصفر, يلقنا 
من كل ناحية, يكاد يختقنا. صرخ متذر: 

- لا حيلة لي في تراب هذا البلد. انا منذر الذي لا يقف شيء 
أمامه. كهرباء يعمل. ميكانيكا يعمل. نجارة يعمل. حدا؛ 
مراقبة يراقب. موت يمو. 
الأصفر»" 

- نقف بالسيارة افضل 


-نختنق يا رجل . قد بطول الوقت . الكل يقف الآن بعيداً عن نهر 
الطريق. الكل يخاف. الطريق مفتوج من الوسط. ننطلق بسرعتقا 
اتفسهاء 


وصرت أسمع صوت ارتطام ذرات الرمال بالعرية. وأحس كثنما' 
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شخص يحملني ني صندوق متلق ويطير بي. المشكلة أني اعرف 
اني قي سيارة. ماذا 'فعل؟ هل أتوبسل اليه أن 


- تصرخ فيا رجل. تصرخ في منذر. تريد أن نموت. الا تعرفا 
أتها بلدة ملعونة؟ 

ولم يهدّىء هن سرعة السيارة. صار يضحك بهستيرية. يهذي 
منذر أفضل من شاذام. متذر يتحدى السوبرمان. ها هاها. لا 
تخف يارجل. 

- لاتخف با زلة. يا اسقاذ. يا مصري. هل تحب السادات؟ أنا 
أكرف. اكرهه جداً. ما ها ها. وصوت الرمال صار كصوت مطر من 
حصي. ماذ! افعل مع هذا المجئون؟ 

لاتخف . ساقف. أهدىء من السرعة كما ترى. لا تخف اخي 
اسماعيل. 

واحسست بالسرعة تقل فعلاً. وبالسيارة تأخذ جائب الطريق 
لتفف, لكن العاصفة راحت تتقشع: رظهرت بيوت البلدة قريبة 


- انظ لقد قطعنا مسافة طويلة ولم بحدث شيء. نظرية منذر 
صائبة. الكل يقف على الجانبين. منذر لا يقف ويجري في 
النتصف. 

-ل اظن اني سأركب معك مرة آخرى يا منذر. 

تزكر مي كتيأ ا اسكز 

وراح يقود السيارة على مهل رغم انكشاف الفضاء. 


ترك السيارات التي تخلفت تسبقنا ان أضايق أحداً.. قل 


ليا استاذ, هل تسكن وحدك؟ 


رحت آتأمل وجهه المستدير الميء بآثار يثور 
بيضاء وعيناه خضراوان 

اسكن مع أصدقاء. 

- في بيت عربي 

-اجل 

-هذا أفضل ما فعلث. كنت أسكن في بيت عربي منذ تزوجت 
.سكنت في شقة في عمارة. أسوا يء هنا أن يكون لك جيران. 

لم آفهم ماذا يقصد. فراح بحكي لي حكاية صاحب البيت الذي 
يسكن في شقة تقابل شقته. صاحب البيت رجل تجاوز السبعين. له 
زوجة لم ننجاوز العشرين. الزوجة السادسة بعد خمس زوجات. 
منذر لي خروجه ودخوله برى الزرجة الشابة أمام ياب شقتها 
كاشفة رجهها. إنها جميلة جداً شقراء. من برها يقل إنها تركية 
منسية في المملكة منذ عشرات السنين. إنه يخاف هذه المراة 


ماذا قصدت منه. أتا اعرف أنه 
أردتي. تسامل. 
- هل يهعك هذا يا أستاة؟ 


- أبدأً. آريد فقط ان أاسائك غن الاردن: يقول متصور إنها 


ضحك وقال: 
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- استاذ. آنا نست اردنياً. انا فلسطيني 
وكان ينظر الي بتحد غريب. 


0 


- .اذا لاتحب النزول معي إلى السوق؟ 
سالتي سعيد فجأة وهو يغلق الطاولة. كنا نجلس ف الردهة 
الوقت يدخل في المساء. راستطرد 
انث تلعب شارد أ اليوم. لقد خسرت كثيراً. 

الم أشا أن أحدثه بشيء. ماذا يفيد القول باني افكر في الصمت 
الذي يحاصرني في العمل منذ ايام لا أعرف اي خطأ ارتكبته مع 
ءأرشدء الذي إذا جاء ليطلب من عابد شيثا وتصادف وجود عابد 
فقي حجرتي تجاهاني وام ينظر حتى ال. ينهي حديثه مع عابد 


2 يل لي اذا كلت ينلد حل الذي لف ل وهو لا 
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يريد أن يخوض في ذلك. لكن هل يدعو الأمرحقاً لقطم كل كلام؟ 
القد بدا ني في الأيام ١‏ 


واختفى . لم يعد إمامي في العمل غير عابد الذي يل بتي من فيفك 
إلا القليل في المكتب» ودائماً في اعمال عم عبد الله الخاصة؛ ونبيل 
الذي قال لي منذ أيام: ٠لا‏ تصدق ما حدثتك فيه بشان الخازنة», 
ثم انقطع عنْ كل كلام معي. يقدم القهرة في صمت ويمضي 

انا واليمني العجوز ققط نتبادل الابتسام من بعيد قلت السعيد. 

- إنني فعلاً بحاجة للنزول معك الي السوق. 

وقمنا نرتدي ثياب الخروج. كل في غرفته. اليوم جمعة .ييم يكون 
معظم العمل فيه عل فسعيد يصحو متاخراً ويخرج الى الجامع, 
ويظل فيه حثى الصلاة» ورجيه عادة ما يعضي الليلة في المستشقى, 
ويأتي الى البيت صباح الجمعة / 


ولا بعمل ليلاً. أن يعد طعام الغداء. طامنا يوم الجمعة يكون 
مصرياً. سمك مفلي وسمك في الصلصية وباذنجان مقلي وبطاطس 
مفلية وفول وفلفل اخضر مقلي أيضأ وأرز بالخلطة وطبق كبير من 
السلاطة وعصير ليمون أى برتقال. لقد تعلمت عمل ذئك كله من 


تلعب الطاولة. تحرص دائمأ أن ترى حديث الشيخ علي طنطادي 


كل عقل, لذلك فيما يبدو تقاسمه الثاس. قالوا إنه في الاصل 
مصري. وقالوا إنه سوري. وقالوا إنه مغربي . وأردني وفلسطيني. 
لم اكن بحاجة الى النزول إلى السوق يسبب ها 
يحاصرتي في العمل من صمت مفاجىء. هنا |: 2 

الصمت في البيث الذي أحبيته وأحببت ١‏ 
اطول يقت. بان لي لن حياتنا تمشي على ايقاع كات أنه لا شيم 

ير اننا غرباء. نذ 

عن غيرنا. لم يحدث أن خاض واحد منا في أمر خاص امام زميليه. 
تلعب الطاولة فيكون جهدنا في الفوز نتفرج على التليفزيون فنقارن 
بنه وبين التليفزيون المصري. ولآن كلا من سعيد ووجيه يرتدي 
نظارة آثناء اللهب ثو الفرجة؛ احس دائمأ اني جالس مع اثنين من , 
بعد أن نفترق, 
نا لا تحفر لها مجرى في 
القلوي. علاقة جديرة بالاحترام. لآن الاحترام المتبادل هو اساسها 
ولن تشهد يوم خروجاً عن ا مالوف. حتى حين ببدو رجيه قلق من 
العودة الى مصمر. ويقول إنه لن يستطيع أن يمارس الطب هناك 
أبدأء وإنه بعد عودته سيفتتح ورشة للنجارة. نضحك. ولكنه يبدو 
جادأ ويبدو الأمر لا يعني أحدأً. احياناً يقول سعيد: وصلتني اليم 
رسالة من امي. يتساعل وجيه. »كل شيء بخيبد؟ يرد سعيد: دكل 
شيء بخي وينتهي الكلام. وجيه لا يتحدث عن رسائل تصل إليه. 
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ا ا ا 
أنا ايضناً لا أقعل ليس عن قصد . ولا يبدو أنهما أ 
ذلك. لا بد ان كلامنا لا يزال مشدوداً إلى الطرف الآخر البعيد.. 
الوطن والاهل. حقيقة اننا سنعود يوماً. لا بد أن تفعل فحلها وتسد 
بيننا وبين ما حولنا. ولز كلا منا مطمئن إلى عودة ظافرة. لا يبدو 
أن للقلق أو للخوف منفذاً يتسرب منه الينا. اي حياة هذه التي تبدى 
نظيمة مثل دريس في قواعد الاغة. كل شيء حولي بارد . إذن وخروجي 
اليوم الى السوق لا يزيد على ابتسامة باهتة 1 


0000 


ركبنا سيارة سعيد الدانسون. جُسْنا فليلآً في أزقة جانبية حتى 
دخلنا إلى الشار م العام. هل يصدق أحد أن هذه ثاني مرة أرى 
الشارع العام رغم مررر اكثر من شهر على وصولي. لايزال الشارع 
مزدحمأ كاني اراه أول مرة. كاتي تركته منذ قليل وعدت اليه. لكننا 
ندخل في المساء. اضيثت المصابيح على الجائبين ورآيت القمر عالياً 
ل السماء فلالا صغيراً. 

- الشي أفضل. 

قال سعيد بعد أن جنع بسيارته الى رقاق جانبي. كنا قطعنا 
نصف الشارع العام تقريباً. ته د وعدنا نمشي. 
ريصيف الشارع العام ضيق بالمارة والبضائع. حسمت بشري غريب 
جئة في الج منذ امس. يبدو أن الصيف يلفظ آخر 
أثفاسه. نحن في اكتوير الآن؛ في منتصفه, وفي النصف الثاني من 
ذي القعدة. أسابيع قليلة ويهل علينا العيد الكبير والحج. لقب يدة 
التليفزيون يبث برنامجاً خاصاً عن الحج وشعائره. لافتات 
«النرفونيهء هي الاكثر شيوعا في الشارع. فكرت آن اشتري شيقة 
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لآمي وإخرتي وتراجعت. لا (عرف أحداً مسافراً إلى الاسكندرية 
الأرسلها معه. ولا آعرف أحداً يسافر قي الوقت القريب. 


الآن أرئ السوق أفضل مما رايقه آول مرة. أمشي على مهل 
وسعيد لا بتعجلني ف شيء. لكني لا أشعر بأي غرابة. هل كان 
مشهد انسوق غريياً آول مرة حقاً. ام مشهد عرية الشريطة والفتاة 
المسكينة فوقها؟ الآن لا أرى ما حولي يختاف كثيراً عن سرق 
المتشية بالاسكندرية, فقط لا أحد ينادي على بضائعه, وأشكال 
التاتى هي الذي تتفظاف. 

- تستطيع أن تحول تقودك الى مصر عن طريق بنك الراجحي. 
إنه أشهر بنك هنا 

قال سعيد حين رآني اتطلع إلى لافتة البنك. قلت: 

- انا فعلا في حاجة لإرسال ماثة جنيه لأمي. 

-وانا أريد ان اسال عن سعر الجنيه الذهب. 

وجذبني من يدي ندخل» وأضاف 

حميية سيسالتي نافيل جِن ذلك إفزايجب آن يقري بس 
ذهباً. يقول إن الذهب أفضل من الدولارات. 

دخلنا من باب ضيق. زحام شديد ضاغط بالداخل. البنك صفير 
لا أعرف كيف اتسع لهذا العدد من الناس ولانفاسهم وعرقهم. 
وقف سعيد أمام موظف باكستائي شاب يساله عن سعر الجنيه 
الذهب. ماثة ولريعة وتسعون ريالا. سمعت 'لوظف يقول. ووقفت 
أنا آمام موظف آخر يفصلنا شباك من الحديد؛ وطلبت إليه ان 
يحور لي شيكا بما يساوي ماثة جنيه مصري. اخذ مني خمسماثة 
٠.‏ وحرر لي الشيك الذي سارسله لامي بالبويد. أحسست وأنا. 
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أقف انتظر لنتهائه من تحرير الشيك ان شعاعاً من الضوء يخترق 
3 دَني أن التفت إلى ركن بعيد في الّحام. أعرف ألته 


نة وإمعاتاً. لم قطن إلى ذلك إلا بعد أن 
أ في الزحام يصوب إلي عينيه كاتهما بقعتا ضوء 
الخللام. إنه منصور ولا أحد غيره. رغم أثه لا يوجد 
افيد فوق كتفه هذه المرة. ارتبكت لا أعرف هل أترجه الي أم 


وتاتلقان بشيء أشبه بالنذير, واقبل نحونا كسهم جاد. توقعت ان 
بيسيء ال. لا أعرف لماذا اتوقيع منه الإساءة دائما. لكنه تجاوزنا 
بسرعة وخرج يا 


عتف سعيد وهو يهزئي. كان عرق غزير قد تفصد على عنقي 
ووجهي. أخذت الشيك الذي 'عده الموظف الباكستا: 
سعيدا بشدني من ذراعي للخروج. 


مععقعة 


الذهول في عيونهم. ملايسهم لا تخظف عن ملابس الباكستاتيين 
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الالمملسلل ا ا سه 
القميص نقسه الطويل والسووال الفضفاض الدي قال عنه نبيل 
220 انه صنع خصيصاً للطفو فوق مياه الفيضانات 
التي تتحدث عنها نشرات الأخبار كل يوم 


قابلتنا أيضاً جماعات من الكوريين يعشون مسرعين. وكلما 
لتنا امرانان معأ يقول سعيد : «مصريات.. يشرح لي كيف يمشين 
أثننين أثننين. نادرأ ما تدشي امرآة وحدها. المراة مع زوجها أو 
صديقتها. ورأيت أمام أحد المحلات عدداً من الأوروبيين: وربما 
الاميركان. يشربون السفن آب. بنطلون جينن 
شقراء. لاتفطي رجهها ولا شعرهاء وتضكك بجراة. لم ار غبيها لي 
طول الشارع 

أمام محل بقالة ضخم وففنا. اقبل علينا العامل تاركأ بقية 

ننه. لاحظت أنه ف نهاية الممل من الداخل يجلس رجل فوق 


لصي يد 
قال سعيدء فرد العامل وهو يداد ابتساماً. 
- في امان الله 
قال سعيد 

- الرجل الذي يدخن النرجيلة وهو صداحب المحل. العامل يمني 
أسمه محمد. يحب المصريين جداً ويحبه المصريون . ذكي ولح . كل 
اليمتيين أذكياء. ستعود بعد ساعة. يكون جَيْرْ لتا كل شي .. 
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شمشم 

وتابعنا المثي. رآيت اضاءة الشارع تقل. والزحام يخف. 
والمحلات تتباعد. ويظهر بعض المياني القديمة والخرابات. حتى 
وصلنا إلى مكان مظلم تماماء ووقفنا نشمم رائحة المخئلا: 


محل صغير به مصباح واهن» ويجل سن محني الظهره تقدمٍ 
سعيد نحوه وتقدمت معه. طلب سعيد من الرجل أن يجهزْ لنا كيساً 
ابخمسة ريالات, بينما رحت اتطلع إلى البراميل اللصفوقة حثى 
سقف امحلء وإلى البراميل الصفيرة المكشوفة التي في بعضها 
بصل اصفر وابيض يسبع في مياه حمراء. وفي الاخرى خيار 
متراكم في تراخ . تطفي بذوره فوق الماء. ول غيها قطع القت 
الحمراء والبيضماء وقرون الفلفل الأخضر. لم بكن هناك غيرنا 
والظلام. والهلال البعيد لا يضيء شيئاً وتغيلت البراميل مليئة 
بالديناميت الذي سيتفجر في الحال. رحث انظر في الظلام إلى 
الجامع واضمح المعالم أمامي. جامع كبير لكنه مغلق» ومنازل كثيمة. 


- هذا جاصع البلدة الرئيمي. أعامه تام الحدود. كل الحدرد 
تقريباً فيما عدا قفص الرقبة يتم في مكة. يقولون إن هذا الجامع 
أقامه في الأصل الرسول نفسه حين غزا تبرك. اعتقد انه صلى هنا 
أفقط واقيم الجامع فيما بعد. 

- هنا أذن يقم الجلد والرجم. 

في الغلاب لا يوجد رجم. لم آره حقى الآن. يتم ترحيل الزانية 
من الغرباء. الزانية من أهل البلدة لم يكتشفها احد حتى الآن 
الجلد لا يزيد على خرب بالخيزرانة. يسميه المصريون «تنفيض. 
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وم 1ك 
هدوم». شيء مضحك. لو جثت في رمضان الماضي ربما رليت الجلد 
صياح اول آيام العيد . ربما ترى ذلك العام القادم. إن اكير عدد 
المجلودين يقم جلدهم هنا قي عيد الفطر. المفطر يتم سجنه 
.شهر رمضان ثم يجلد يوم العيد. الجلد الحقيقي يتم في الإمارة. 
: ليس بالخيزرائة ولا بالسوط. بالعقال على 
الاحم. وجيه يحدئك عن المنقولين للمستشفى مُشَيْحِين من الإمارة. 

'قشعر بدني وانا اصلاً لا 'حب الظلام. وأخذ سعيد الكيس 
البلاستيك الكبم. الذي ملاه الرجل بللخلل, وبل أن نعود سالته 
عن البيوت خلف الجامع؛ قال: 

- هذه منطقة أم درمان. كل سكانها سود . ربعا سموها ام درمان 
لهذا السبب ‏ وابتسم - وريما صار اهلها سوداً لأنهم يسكتون آم 
درمان. إنها منطقة مشهورة بالخمور وخلافه. معظم سكائها من 
امنشدين والمفنين والراقصين في الاقراح . الرجال والنساء. مثل 
عوالم شارع محمد علي في مصر. لكنهم لا يجلسون عن المقاهي ولا 
أمام الابواب. هل تعرف أنه رغم مرور أربع سنوات على وجودي 
اهناء لم يحدث أن 3. إنها خطرة جداً. 

واستدار يعود ني الشارع. فاستدرت معه تارك ام درمان خلفي 
ا مسجد المغلق. وصوبت عيني إلى الاضواء البعيدة. لكن سعيداً 
قال. 

- كلما اتيت هنا ورآيت الجامع؛ تذكرت غزه يتذكرك 
حكاية غربية يتداولها الناس. بقولون إن إحدى القبائل التي مَرْ 
بها 
بثرهمء فدعا النبي عليهم أن ينقرض أفراد هذه القبيلة, وتظل حتى 
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» رفضت أن تقدم له ماء يشرب؛ وحالت بين 
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لللاسالا-س-ممةه 
يوم القيامة لا يزيد عددها على عشرين. عشرون امراة ورجل وملقل 
فقط كلما ولد مولود مات آحد آقراد القبيلة. إنها 'للعنة التي 
يتمدث عنها الناس هنا. هل تظن أن ذلك صحيعة 

وقبل أن اجيب اضاف: 

- لا تتكلم.. إنها حكاية مرعبة لا احب تذكرها 

ومشينا صامتين. لكني تذكرت منذر حين قال عن البلدة إنها 
ملعوئة يوم حاصرنا «العج:. لا بد ان 
بشمع بحق. لا الن إن الرسول يفعل ذلك باحد . لا أظن أن احداً 
رأى احدأ من هذه القبيلة هي قصة مرعبة اخترعها مجنون.. إلا 
أني احسست بخوف حقيقي لم ينقذني منه إلا مساعي صرت 
أذان العشاء عالياً يمسدر من جامع بعيد لا آراه. ورأيت المحلاق 
تغلق ابوابها. والمارة يدخلون في الأزقة ورجلين مسنين ذوي لحيتهز 
بيضارين طويلتيز. يمشيان عنى الرصيف يحمل كل منهما في يده 


رأ كان يقصد ذلك. آمر 


- هؤلاء أعضاء جماعة الآمر بالعروف, يغلقون السوق 
ويدفعون الناس للصلاة. 

قال سعيد ذلك ومو يجذيني لندخل زقاقاً جانبياً منظماً 
فيه قليلا. فوجدتا عددأ من المصريين قد سسبقونا إلى الزقاق. ووققوه» 
ينظرون الينا ضاحكين: 

اتتهت الصلاة. وخرجتا وخرج الناس عن اوكارهم: وارتفست. 
ابواب المحلات. وظهر الناس الذين اختباو! خلفها. وراحت الحركة 
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أي الشفرع. وضارت الأضواء تز اد في عيني كلها 
تقدمناء وقابلتني كثير من الوجوه التي رأيتها في قدومي عا 
وانحرف بي سعيد إلى باحة واسعة خلف بك الرياض» فوجدت 
سوقاً كبيراً للخضر والفاكهة واللحوم. اشترينا مانجى وبرتقالً. 
وعدنا الى الشارع تتلحق بمحل البقالة قبل أن يفلق. وسالني 


- هل نسيت حديثي معك منذ أيام” 


- أي حديد 

قد اتصوميد: 

كان سعيد قد حدثني عن امكاتبة زيادة دخلي بإعطاء بعض 
الدروس الخصوصية. إن معارسة عملين امر ممنوع في المملكة, 
لكن الدروس الخصوصية ليست عملا رسمياً. الدروس 
الخصوصية أيضاً ممنوعة. لكن على المدرسين فقط أما من هم مثلي 
لا يعملون في التدريس فلا جناح عليهم. نسيت هذا الحديث ولم 
أمتم. لكنه فيما يبدو اخذ الامر جادأ. دخل بي الى محل ادوات 
مكتبية انيق, استقبلنا فيه شاب صغير مبتسم: قُدُّمه لي سعيد 
باسم دخالد» وقدمني له. 

صافحني الشاب بحرارة شديدة: وأخذنا إلى ركن بعيد في 
الحل. ثم فتح ثلاجة صغيرة: وأخرج منها علبتين من شراب 
«الفيمتو.: وعاد يحدث زبوناً كان يقف معه قبل دخولنا. 
علينا هاشاً 
كان جليابه الابيض نظيفاً لامعاً. وكذلك 


الخرج من جيب 
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الجلباب الأعلى ررقة قدمها لي وقال. 
- هذا عنوانئا با استا اسماعيل. 
أمسكت بالورقة لا أدري بالصبسط كيف اتصرف ولا ما هو 
المطلوب مشي . وقال خالد 


مع هذا الشاب على أن أعطي 
الأخته .يا الهي؛ دروس لفتاة.. وهذا با مملكة؟ ولا بد أن الدم. 


إذن رئب سعيد كل شيء و1 


دروساً 
ارتفع الى وجهي. ولم آدر إلا بخائد رقد اتصرف من أمامي ليعرد 


وف بده علبة بها قلمان شيفرز مذهبان؛ وقدم لي العلبة الا 
قائلاً 

-هذه عربرن محبة يا أستان. متى تحضرة 

بعد اسيرع 


لا اعرف لماذا قلت ذلك هذا ما حدث عن أي حال . رأيث سحابة 
داكئة تطفو على رجه خالد : لكنه سرعان ما ابتسم رقال: 

- إن شاء الله يا نستاق 

قلست 

- في أمان الله 


'صافحه. فأخذها بين يديه؛ وشد 


ددع 
صافح سعيداً. ما كدنا تلتفت لتخرج حتي هتف 
استاق. 


توقفت. اقترب مني . همس 


- أرجوك أن تحضر ولا 
الم لدر كيف ارد - كنت أفكر كيف قيلت هديته بهذه السهولة. 


- لا تقلق. سآحضر في االوعد. 


شد عَلى يدي من جديد ب+ 


بالوفاء الى الآيد. 


الذي بعقد حلقاً. أى يقطع عهداً 


- انا سأحج للمرة الثانية. وجيه سيحج للمرة الرابعة. اليس 
كذنك يا دكتور؟ أجاب وجيه: 
الكني هذه المرة سوف أحج لأمي. 


- يمكن. الم تر حديث الحج امس في التليفزيون؛ المهم أن يحج 


كم 


سس سسلليمشسيهة 
الاتسان لنقسه أولا 

وضحك وقال. ١‏ 

- وجيه في الحقيقة سيحج لأمه من باب التوقير. بدلا من الن 
يرسل اليها تذكرة. ويستقبلها ويتحمل همهاء يحج لها 


شاقاً. آنا أرقر 


على آمي المشقة. هل تراني مخطئا يا اسماعيل؟ 
-لا.. طلقا أن الاسلام يرخص ذلك فلا غبار على الفكرة. 
قلت ذلك غير مقتنع بكلامه؛ لكن ما فائدة الجدل في المسالة 
برمتهاء ووجبه من النوع الذي لا ينزحزح عن افكاره. وقال يخاطب 


ذا رجل لن يحج لكن يقول الحقيقة ولا ينجا للغمز واللعز. 

اضحك سعيد. وانشغل وجبه فجأة بكتابة رسالة على الضوه 
النبعث من شاشة التليفزيون . وفكرت أنا في سعيد الذي حدثتي 
اليوم لاول مرة عن خطيبته «وداد» التي تعمل مدرّسة في البلدةء 
وتعيش معها أمها مكمحرم»؛ وكيف إنه لا يستطيع أن يزورها لى 
يراها إلا ني السوز ؛ وصدفة وبسرعة 

لم يكن من السهل أن (أصدق ذلك» لكن لاذا يكذب. قات لنفسي 
ونجن عائدان من السوق؛ وكان لايزال يتحدث . قال إنه سيعود فو 
نهاية هذا العام الدراسي عودة نهائية. كل عمرٍ هنا ضاع هناك . قال 
بلا مبالاة. لقد حجز لنفسه ث فة بمصر الجديدة في عمارة 
اضخمة انهارت بعد بتائها .لله وقد الله لأنه لم يسكتها قبل 
الانهيار. ويعمد الله ان خطيبته وداد تفهدت ظررفه. اشترت هي 
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اشقة بعدخراتها. واقنعته أن يكون هذا عامهما الآخي. «قبض ربح 
يا صاحبي. كل شيء هذا قبض ريح». كان بقول ويضحك وهو يقود 


السيارة, لكتي كنت أدرك عذايه. «أي ايام للخطوبة تضيع هنا بلا 
لقاء حميم». كان يقول اكثر من مرة. وف | بهت فيها. 
إلى أن خالد ا الذي قايلناه اليوم في السوق: قد يكون أخأ لواضحة 


بنت سليمان بن سبيل. إذ حدثني سعيد من قبل انه يعرف اخاهاء 
وان له مكتبة بالشارع العام. في هذه اللحظة التي فكرت فيها أن 
الفتاة التي اختار سعيد لي ان أعطيها درس قد تكون واضحة 
انفسهاء في اللحظة التي كدت فيها اتدقع اساله؛ بدأ المأيع يتل 
افذ . قال: 


اتشرة الأخبار الأخيرة يصوت عال, 
يسم الله الرجمن الرجيم 
ولكم في الحياة قصاص يا اولي الالباب.. 
عوافق اليوم مفتي مكة. على إقامة الحد بالسيف, على مالك بن 

عبد الله بن مالك. الذي قام في رمضان المعظم الماضي, بخطف فتاة. 

كانت ترعى الغثم في تخرم مكة, وعرب بها إلى الطائف, وهناك اقام. 


الأزواج . لقد تم اكتشاف وكر الزنديق هذا الاسبوع؛ وهاجمته قرة 
من الشرطة؛ لكنه كان مسلحاأ برشاش استطاع به أن يقتل احد 
أفراد القوة المهاجمة؛ الني مكْذها الله عز وجل من القبض عليه 


- هل سبق لك أن ين الاعدام بالسيف؟ 
اسالني وجيه ببرود . اجبت' 
8 
يسمسج فلقن.. 
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ازحام شديد من الاونوييسات الكبيرة والصغية. وسيارات 
البيجو والمرسيدس والشيفروليه والتويوتا والداتسون والهوئدا. 
والفيات وماركات اخرى لا أعرفهاء يشل الطريق القادم من 
الشمال. طريق اللطارء اللتجه الى الجنوب. 

تبرك لول البلاد الكبيرة في الجزء الشمائي الغربي من الملكة. 


ت الحجاج ليلة اوليلتين في الخلاء جوار السيارات. الوصول 
إكى تبوك معناه الاطمئتان. 


الرحلة يعد ذلك سهلة وف ارض مقدسسة. في نبوك يقوم 
المستشفى بدور الحجر الصحيء فيتم الكشف على الحجاج 
القادمين من الشمال» من الشام و تركيا. 

ف طريقي | إلى العمل كل صباح أرى هذا الزحام: وارى النساء 
والرجال وقليلاً من الاطفال, وقد جلسو' على الأرض جوار سياراتهم 
يتناولون فطورهم في صمت. والسيارات والاوتوبيسات واقفة تشغل 
جاتبي الطريق. 


قواقل الحجاج الأتراك هي التي تفقا عيني في ذهابي وعودتي 
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ام 
من العسل. فقراء شبه عرأة. حقاة: بيض اللحي, حمر اليجوهر 
مسنُون في اغلبهم. على وجوههم صمت وان 
عن السيارات. لقد جاعوا مشياً على الأقدام؛ وسيستمرون كذلله 
حتى يصلوا إلى مكة. يتامون قي الخلاء. يساعدهم أن البرد لم 
ايشند بعد, ومعهم أمتعة قليلة ربما لا تزيد على أغطية دن الصوف 
الخشن 

لم تدهشني أعداد السيارات والاء ات . أدهشني اولئك 
القادمون عل الاقدام. وكاننا بعد لم تفارق العصور القديمة التي 
اقرآنا فيها عن قوافل الحجاج القادمة مشباً من المغرب والأندلس. 
أو على ظهور الجمال. والخارجة من مصر تحرسسها قوات من المماليك. 
لتصد عنها غارات الأعراب. كل الحكام المماليك كانت مشكلتهم 
تامين طريق الدج من غارات البديي حتى جاه محمد علي الكبهر 
الذي احتل أرض الحجاز تفسها فَأَمّنْ الطريق نهائياً. كل الحكلم 
القدامى كانت مشكلتهم تأمين طريق الجج الاء يا الهي, اسرائيل. 
مشت على طريق لجيج 0 
17 : بالضبط كما مشت على طريق الساحل الشمالي حيث. 
سيدنا ابراهيم» ودخلت العريش حيث عِرّش هر لأول م 
وبالضبط كما اندفعت من الوسط فوق هضية ١‏ 
بنوها يوماً عصما الطاعة على موسى الكنيم. ولم يضللوا هذه ائرة. لق 
حفظوا الطريق. مشت اسراثيل وداست على كل الطرق المقدسة ١‏ 
أمان لم يحدث لاحد؛ وقالت: الأرض أرضنا تعرقها والأتبياة 
أنبيازنا ولا فرعون يستطيع أن يجبر احداً منا على الكذب رلا 
الخروج. أبونا ابراهيم كان طيباً كذب لينجو من فرعون بامرآتة 
واخونا موسى كان طيباً لانه اقنعتا بالقرار. اليوم عدنا وها هن بتاث 


ار. إنهم بعيدون دائماً. 
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ل سل لس شه 
أبراهيم يسبحن أمامكم في المياه فمن منكم بقادر على منعهن؟ لقد 
جاء فرعون اخيراً الينا يطل الفقران. وسنعطيه ما اخذنا متكم 
يشرط أن تتتزه بنات أبراهيم في أسوأقكم. ون يكذب رجالنا بعد 
اليعم. 

ستترك اسرائيل طريق الحج في سيتاء, لكن لا أحد مقي 
الآن. الحج بالسفن والطائرات. لا احد يأتي مشيأ إلا مؤلاء 
الأتراك المتعبون . لكن الحج هنا صامت صامت. لا صوت ليلى مراد 
ينشد ديا رايحين للنبي الغالي» ولا محمد الكحلاوي يملا القضاء 
ب الأجل النبيه, ولا أعلام بيضاء مرفوعة فوق السيارات؛ ولا 
نفاريد تنطلق ولا اظن أن الناس هنا تعرف 
الرهلبية والتقاليد التي ارستها. الحجاج القادمون بالسيارات وعلى, 
الأقدام متعبون» مشغولون باستكمال الطريق والتزود بالطعام, 
ينزلون إلى السوق ويجوسرن في البلدة, لكن لا تستطيع أن 
تميزهم . غرباء في يلد يرم 


بئة بالغرباء. لا أحد يُهْمٌ من هنا فلا ثرى 
أحداً بملابس الإحرام. لا تستطيم ان تعرف الحجاج؛ إلا خارج 
البلدة. حيث يدور حولها الطريق الشماليء ويعبرها بسرعة ال 
الجترب ماراً باللستشفي. ثم د اخلاً في الرمال: لكن حد: 
حديث الناس هذه الأيام. 


1ك 
دخل أرشد إلى غرفتيء وقال إن الباكستانيين نظموا انفسهم 
للذهاب الى الحج. ويريدون 'ن اتدخل لدى عم عبد الله ليعطيهم 
عربة نقل كبيرة 
ابتسمت. ها هو أرشد يكلمني . لقد انتهى تدريبي على القيادة, 


اعم 


- أجل. سييكب الزملاء في صتدرقها وتتبادل: 
هذا صعب لماذا لا تستأجرون أوتوبيس» 
- يكلف كثيراً مستر اسماعيل. 


كنت أعرف أنه بتقسيم سعر إيجار الارتوبيس لا تكون التكلة 
لكن الباكستانيين لدينا عمال نظافة أو فنيون بسطاء. ولابد 
أنهم يحرصون على كل قرش 

- هل ستتحدث مع مستر عبد الله مستر اسماعيل* 

عاد أرشد يسكني رالفلق باب على وجهه. طلبت منه أن يجلس, 
فجلس. طلبت له قهوة فشربها. كنت اريده أن يتحدث كلها 
وتحدث. قال إنه متخرج من معهد عال للفنون» وإنه فنا: 
لديه لوحات صفيية يرسمها في غرفت في الكامب. لكن لايطلع احداً 
عليها. وقال لي أن لا أندهش. لقد علمه “بوه قيادة السيارات وعلمه 
الميكانيكا منذ صغره أبوه كان سائقاً. ولا كان في احتياج إلى 
السفرء اضطر الى استخراج جواز سفر بمهنة ميكائيكي حت 
يحصل بسهولة على عقد عمل ,لا مجال هنا للفنانين مسر 
اسماعيل». قال وهو يبتسم ثم سائني 

- آلا يعدث ذلك لي مصره 


لكن دهشتي نم تنته. لم اصدق القصة ولم أشآ الاستفسام 


هد 


لاس سدشده 
عما أراه غامضاً قيها. وقال أرشد إنه متزوجء ولدبه طفلة جميلة 
اسمها زيتب. يرسمها دائماً ف غرقته. وقال إنه من «بيشاوره 
رماذا تعني بيشاور يا أرشد؟ أليست بلدة مثل سائر البلدان؟ لا 
امستر أسماعين. بيشاور أكثر اليلدان فقرا. كل العاملين هنا من 
عمال النظافة تقريباً من بيشاور. إنهم لا يفرمون باجازاتهم 
السنوية. يعملون فبها لتحسب لهم اجرأ مضداعفأً. لا يعودين الى 
بيشاور إلا بعد اريع لو خمس سنوات. مع نهلية التعاقد. قلت 

1 ضر يا 

قال 

- أصعب منه أن تذهب الى بيشاور ثم تعود 'في هدا. 

وسكت ليل ثم قال فجا: 

باكستان بلد منكوب. 

لمم افهم ماذا يقصد . قان. 

- ضياء الحق شرير جدأ مستر اسماعبل. آلا ترى عينيه؟ إن 
بوتو أفضل منه. 

- هل شعرف بوتو؟' 

- أعرف انه مسهون الآن. 

- سيقتلونه مستر اسماعيل. بوت هو الذي صنع ضباء الحق, 
اضياء الحق انقلب على بوقى. ضياء الحق مثل السادات مسثر 
امسامق 

أربكني ارشد بحؤء واستمر يتحدث بعفوية شديدة. وسالتي 
ره السادات . آليس كذلك مستر 'مماعيل؟ 

انم أرد. ضماع مني الكلام. ورأيته يتحدث كطفل بريء للغاية. 
قل 


كم 


س اما له 

- ذلك واجب مستر اسماعيل. واجب أن تكرههم جميعاً. انني 
اعرف الكثير عن مصر. عن مظاهرات يناير العام الماضي. مظاهرات 
الفقراء. في باكستان نحتاج مثلها لكن العسكربين 'غبياء يطلقون 
الرصاص على الناس.. إنهم جميفاً دنا مستر اسماعيل. كل 
هؤلاء الرؤساء ضدنا. اتنا بحق تعساء جداً. 

وسكتنا طويلاً. ها هو ارشد الصامت ينفتح كشلال. كيف فتح 
لي قلبه, هذا الذي كان يبدو شديد الخوف مني لقد نهض واقفاً 

- هل سستتوسط لدنى مستر عبد الله؟ 

اطمثن أرشدء ومسيوافق. 

- اشكرك مسثر اسماعيل . الن تحج معناة 

-ان 'حج هذا العام. 

- إذن ستعضي العيد وحدك مسقر اسماميل. 

وتركني وخرج 


ععقوة 


أن تم كر لطاميلة 
إذن ستمفي العيد وحدك 
ادهشني فيليب سوساي بيليا وهو يقول لي ذلك ايضاً. حدثقيه 
اليوم. يجد نفسه وجهأ لرجه أمامي. وكان عليه أن ينتظر معي 
بعض الوقت. لقد انصرف عايد لأمر من "مور عم عبد الله 
الخاصة. وانتفلت أجلس في غرفته. لم تكن سباعة مضت على حديظه 


أرشد معي وكنت لا زلت افكر كيف فتح لي قلبه بهذه السهولة. الي 
سر وراء أندفاعه قي الحديث على ذلك التجوا 
اشاء أن يعذبني؟ كلمني على كل حال: واشاع كلامه في نقسي نوعاً 


اه كان معذباً به ام 


من البهجة القامضة. ,١‏ أني» ولا ا 
أحد. سألني فيليب عن عابد قلت إنه في البلدة. نظر إلى ساعته 
متضابقاً. وقال 


- لقد طلب مني الحضور في الثانية عشرة. 
35 إلى ساعة الحائط فوجدتها الثانية عشرة. وجدت نفسي 
بالغرفة, واخرج أطل على الباحة علْني ارئ البمني وهو 
د اخل اليها. وجدته جالساً في مكاته يدير السواك في فمه. رآني 
فابتسم. ابتسمث وعدت الى الحجرة. جلست خلف المكتب وجلس 
على أحد المقاعد. وشعلئا المت للحظات. فسالته: 

- هل يحتاجك عايد لأمر هام؟ 

أجاب في ضيق: 

- هو قال ذلك. 


- هل كنت تعرف أن مستر عبد الله سيخلصصك من الشرطة؟ 
وأحسست بالأسف. مشى وقت على حادث السرقة. وما كان علي 
اذكّره به. يبدو أن رغبتي في معرفة دوافعه كانت اقوى من 
اقدرتي على الصمت. قال. 

-ل. 
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وايتسم هَابتستٌ وتشدج 
آلا تعرف قاتون هذه البلاد قيليب؟ 


اعرف مسترى أسماعيل. 


اريال. راديو فخم جداً. احببت أنه 
استمع إلى إذاعة كولومبو هل رايت من قبل راديو بسبع موجات؟ 
يد 
- خلاص ' 
قال ذلك باللفة العربية فجأة؛ لكني لا اعرف كيف ركبته 
الشيطان. 
- أنت تستعد لإشهار إسلامك مسقر قيليب والسوقة حرام 
الاسلام 
اعرف. لكن ليس في القرآن نص على عدم سرقة راديو يستقعم 


موجات. 
انطلقت أضحك. وابتسم هو ابتساءة واسعة مشوية بالخس* 
الذي لابد أن سببه له ضمحكي حتى ان وجهه الاسمر احمئ. قلجة 


تعجّل بإشهار الاسلام حتى ينسى الناس 


- سمفقعل ذلك قريباً مسثر اسماعيل. لكن قل لي الن تحج ي8 
العام؟ 


5 


للست 

قاجأني فيليب: وتوقفت سيارة عابد أمامنا في الباحة؛ لم ينزل 
منهاء لكنه أشار إلى 
واتطلق عايد به دون 
آخر. 


يكلمتي. صار عل ان اظل ف غرفته وقتا 


مععمة 


توقعت حين دخل نبيل الغرفة. ووقف ينظر إل ولا يتكلم 
أنه سيسالني يدوه ما إذا كنت سأحج هذا العام آم لا. بدات 
أشهر بالضيق من تكرار السؤال. كيف اشرح المسالة. لم يم 
شهران على عملي هنا. وفوجتت بعيد الأضحى يقفز أمامي. الواحد 
حين يأتي هنا لا يفكر إلا يالعمل. لا يدرك إلا متاخرأً أنه في أني 

مكان من بلاد الدنيا لا يختلف الزمان, فلعيد الاضحى وقت معلوم 
حتى لو كنت في الصين أو اليابان, لكني حقيقة فرجثت بعيد 
الاضحى؛ وفوجئت ايضاً بمسالة الحج. الحج مرتبط في ذهني 
بكبار السن من الرجال والنساء. انا لم آر حجاجاً غير هؤلاء في 
مصر. والحج في ذهني تسبقه طقوس كثيرة أراها تتكرر كل عام ال 
الحي الذي سكن فيه بالاسكندرية. زينات وذبائح. وأملفا 
يفمسون أكفهم في الدم. ثم يطبعوتها على الحائط «خمسة 
رخميسة. في عين الحسود . وشباب يرسمون جَمْلاٌ يركبه شيع 
ريسحيه صبي . وجامع بعيد وتخل في الطريق» ورجال ‏ تصافح 
أنصاج قبل سفره. وسيارات تجري في الطرقات مزينة بالاعلام 
لثعرود؛ يشيوغ تقرا القرآن في سرادقات صغيرة. ورلائم للفقراء 

ال افكر آيدً أن شاباً مثلي يمكن ان يحج في هذه السن اميكرة. 
«هشني أنه هنا يمكن أن تركب سيارة قيل مراسم الحج بيوم وأحد 
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للسالسسببي يا سسسم ‏ 
ايتذهب لتحج وتعود. هذه هي اللسالة التي لن يقهمها أحد. الى 
أحدّث بها احداً حتى الآن. لكن نبيلاً لم يتحدث في !! 

وقال ان استمع اليه جيداً. قلت دا 
جيم 

قال 

- ليس بضير. 

أبتسمت. لقد بت أحفظ طريقته في الكلام. قلت 


ديال. يعني ما يساوي مائتين 
ماثة ولا رأعيض 
بالباقي فلا أوفر شيئاً. لقد اخطييتي لتفسها حصا بي 
مصر. لا. في سيتي بنك. بنك أجنبي. اخبرتني بذك متذ اسبوع 
ا أن أحول لها ما أرسله على حسايها. ولا ارسل إليها شديكات 
أو حوالات لان ذلك يستفرق وقتا في صرفه. زحام شديد. وكثير ما 
لا تجد دولارات يالبتك فيعطونها نقوداً مصرية. يحولون الدولار 
بالسعر الرسمي فتخسر كثيأً. هي تقول ذلك في الخطاي. يصرفون 
لها الدولار بثسانية وستين قرشاًء مم أنه في السوق السوداء: 
بثمانين. فضلاً طبعاً عن ما ذ | 


إرسال الشيكات من مخاطر. موظلفي 
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اك 
اليريد يفتحون الخطايات ويأخذون الشيكات لأنقسهم. موظفو 
البريد قي مصر فقراء جدأ كما تعرف. ولا بد أنك تذكر أشكالهم 

اقمحكت. تساطت' 

حتى لو كان الشيك للمستقيد الأول فقط:؟ 

قال 

لاشيء يستهصي على هوظفي البريد في مص 

سبتكت يشا ضوقت 

- امي ارسلت لي أمس خطاباً تنصح لي أن أكف عن إرسال تقو 
الخطيبتي لأنها تمثي مع سائق من الحي. من الكيت كات. لا. ليس 
الكيت كات . من سوق الجمال في امبابه. 

اقلت ضاحكاً. 

لبس مهما أن أعرف الكان. 'نا من الاسكندرية إذا كنت 
انسيت ولا أعرف القاهرة جيدأ 

سكت قلبلا وقال بهدوء شديد 

لكن ما اكلمك عذه ليس بالقاهرة, إنه 

انطلقت اضحك من جديد وابخسم هو وقال: 


- أفسخ الخطوبة ام لا5 


رد فلل قررت أن آخذ الأمر جاداً حتى لو كان هو يهزل. 


.. ستعرف ما إذا كانت 


-إذا كانت تحبني سأحزن جدأ على قطعي للنقود. وإذا كانت 
تحب غيري ستتركني هي وليس من المعقول أن ينتظر الرجل حتى 


تتركه امرآة 


اسكتنا وفكرت ني هذا المحتاج لكل مليم كيف يرسل كل مرقبه. 
تقريباً. وقال كأنه يحدث نقسه 
- المشكلة اني احبها بنت اللثيمة. إنها تقرأ المجلات والصحف. 
وظللت أتامله وقد شرد عني بذهنه للحظات ثم قال 
هل تنصبح لي أن أسال عابد أيضأ» 
الأمر كل 


- لا أحد يستطيع أن يفيدك. أنا لا أفهم ماذا نقصد بالضبط 


الكنه عاد يشرد بذهته . لم بيد أنه اسنوعب كلامي. ثم قام وهو 
ايقول. 
- الأفضل أن أحج ثم أفكر بعد الحج. 


وما كاد يتقدم خطوة نحو الباب حتى التفت إل وقال: 
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١ 


- هل صحيح ان الاسلام يبيح للإنسان أن يحج لغبيه؟ لقد 
كهذا في التليفزيون. 

اتذكرت حديث رجيه وأجبت 

بشرط أن يحج الشخص لتفس أولا. 

بانت الدهشة على وجهه وف عينبه رقال: 


ذا كانت امي مربضة وشبه مشلولة. وآنا لا اضممن أن 
تعيش عامأً آخر. وأريد آن إحج لها هذا العام. مل يرفض الله 
الحجة لاني لم أحجٍ لنقسي؟ لا أظن 

وخرج وقلبي ينتفض خوفاً من أن يسالني ما إذا كنت ساحع 
لم لا. لم يسال.. ولا سالني أحد آخر, لم يتحدث أحد معي بقية 
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-لماذا تسرع هكذا؟ 
- وماذا أبطىء؟ 


اتساغت وأجاب الدكثور وجبه. دعاني لقضاء سهرة مف في 
الستشفى. قال: «غدأ الجمعة وتستطيع أن تسهر معي حنى 
الصباح». 


في الستشقى يسبب موسم الجمع. مفاجآت الحجاج وحوا 
انطريق. آول أمس حدثنا عن دهشة الحجاج الذين بجدون أنه من 
اللازم فحصهم للتاكد من خلوهم من الأمراض المعدية .من الكوليها 
بالذاث. الكولييا هي مبعيعء الوسم. يكون على الحجاج ا 
مؤخراتهم لخذم المستشفى. الرجال للرجال والنساء للنساء. يقوم 
الخدم بكشط الشرج بملاعق طبية يتم بسرعة تحليل ما علق بها 
أول أمس رفض ركاب اوتوبيس كامن أن يكشفوا مؤخراتهم. 
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انصاع الرجال للأمر. لكن حين جاء دور التسام 
ج الجميع. الرجال والتساء معاً. لم يعد ممكناً الحوار معهم 
ارتفعت صيحات احتجاجهم. وتاهت معائي الكلمات 

الشامية الغاضبة. الركاب جميعاً سوريون» ويحجون لول مرة عن 
طريق البر. لقد عادوا بهد أن اقسموا ان لا يأتوا اللحج ابداً يعد 
ذلك. إن اجراءات الحجر الصحي معروفة. لكن دائما بفاجا به؟ 
الحجاج . وسالقه 

- ألا يتم ذلك ف بلادهم؟ 

-حتى لواتم في بلادهم لا نأخذ به. لا بد من القحص عنا. 

- الا توجد طريقة أخرى للكشف عن الكولييا غير الكشط 
بالملاعق؟ 

توجد طبعاً. تحليل البراز. لكن أين الوقت الكاني ليحضرلك كل 
هؤلاء الحجساج عينات من برازهم؟ ليس أمامتا إلا وضعهم في 
صفوف ثم ينحنون كاشفين مؤخراتهم: ويمر الخدم بالللاعق 
الكشطها 

- انها مسالة مربكة حقاً 

قلت وضحكت. وربما بسبب هذه الطرائف ذهيت معه اليوم. 


معورعة 


في الطريق يهني وجبه إى أن المستشفى صغير. مجر مينى من 
دودين به. أربعة تقسام صغيرة. الجراحة والباطنة والولادة 
والاطفال؛ ولا يزيد القسم على غرفتين بكل غرفة اريعة اسرة. قال 
إنهم يبنون الآن مستشفى ضخماً. لكن العمل لن ينتهي قبه قبل 
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لمللل-سا« تس كه 
اثلاث سنوات. وقال إن هناك مستشفى عسكرياً كييراً بالقاعدة 
السكرية أسعه :ويتكره. مستشفى أعكي لا يعمل فيه أحد من 
انعرب؛ وفيه يصل راتب المرضة الاجنبية أضعاف راتب الطبيب 


وصلنا الى المستشفى. ولاحسظت حركة لا تنقطع في الردهة 
الواسعة التي تشغل مساحة كبيرة من الدوى الأرضي. رجال وشساء. 
داخلون خارجون في صمت وسرعة .لم يكن الجوحاراً. بدا الصيف 
انا في نوفمير. انتهينا من ذي 


صعدتا إلى الدور الثاني, وإلى حجرة ليست نظيفة كما ينبغي, 
آخذني وجيه. جلس هو خلف مكتب خشبي صغير وقديم؛ وجلست 
أنا إلى جائب الكتب. بالغرفة مقعد آخر ودولاب زجاجي به بعض 
معدات طبية بيضاء منطفئة اللمعان. لاحظت أن دهان الجدران 
متساقطفي أكثر من موضع. ورأيت خلف البارافان البلاسنيك طَرْْ 
الكشف فوقه هلاءة حائل بياضها 


آدري للاذا. في الحقيقة راعني اتساع عينيها السود ارين وا 

بياضهما في غبشة غرء الحجرة. قلت لنفسي : هذا أول وجه نسائي 

اراد هنا. وقالت هي لوجيه إن جميع الحالات على ما يرام. تساءل. 
-والحجاج؟ 

الم تصلتا وفود جديدة الليلة. يقولون إن النهار كان 

بالعمل. 


كنت اريد للاستاذ أسماعيل أن 


- دخلت مرة لإجراء عملية فتق. 


الا أعرف ناذا أجبت بهذه السرعة. لفد رايتها تكتم ضحكتها 
وتساءل وجيه: 7 5 

- ما لك يا سستر. هل قال الرجل شيئاً مضحكا؟ 

- أبداً. لكن بيدو صغيراً على الفتق 

وبدث مرتبكة جداً. واحمر وجهها؛ واطركت انا خجلا رسمعتها 
اتقول: 7 

آسفة آسفة جداً. 
انصرفت بسرعة . نظر وجيه إلّ. وم شفنيه. وقال: 


الواحدة في مصر لا قيمة لها. هنا أحبا: 
الطبيب اللتبدىء 


لنفمي: ها هى يعود ويتحدث عن القيمة 
خل من الباب رجل متوسط العمر. ووقف صامتاً. وخلفه شرطي 
اصغير الحجم. وقف وجيه بسرعة ودار حول المكتب ليصاقح الرجل 
بحفاء 
+ - أملا يا دكتور. أهلاً. تفضل. 

أ وقدم له القعد الخالي : لكن الشرطي قال في غضب 
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الجلوس. له لحية طليقة لا يعتني بها: وف عينيه انكسار, وملابسه 
متسخة غير مهندمة. عاد وجيه إلى المكتب بسرعة. وأخرج من آحد 
لدراجه مظروفاً مغلقأدّمْه له. أخذه الرجل بيد مرتعشة ولم يتكلم 
استد ار ينصرف. ولم يتردد الشرطي في إمساكه من ذراعه والإسراع 
به. رأيتهما في الطرقة الطويلة الممتدة امام الياب. الشرطي يسرع 
والرجل يسرع جواره يكاد يتعثر. بآن لي الرجل من بعيد أقصر مما 
رايته داخل الغرفة. وجلس وجيه محزوناً. وضع راسه بين كفي 
وأطرق ناظرأ إلى المكتب. ظهر بالباب رجل آخن, اسود. يرتدي 
جاباباً وغترة قديمة وعقالا مسزقاً وقال: 

- أرسلتني المت عايدة يا دكتور.. 

قال وجيه دون آن يرفع راسه: 

- سو لنا شاي يا نعمان. معنا ضيف عزيز.. 
النفسي: هذا إذن الخادم أرسلته عا 
حدث منهاء ولم انس الرجل الأول الذي دخل مع الشرطي» المصري 
الذي يرتدي بدلة قديمة وخاطبه وجيه »بالدكنور.. 

قلست: 

- ما الحكاية بالضبط؟ من الذي دخل مع الشرطي؟ 

تنهد وجيه رقال: 


لتخفف من آثرما 


إنها قصدة غريبة. هذا طبيب مصري له هنا خمس سنوا. 
عنذ عام ارتكب خطاً قظبعاً. حضر اليه شاب سعودي ومعه فتاة قال 
إنها روجته. وطلب إليه إن يقوم بإجراء عملية إجهاض لها. لاتعرف 
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ميف أنقطا الدكتون الغريب. اسمة هكذا سيد هلي الهريي:. كفن 
عليه أن يحتاط. الإجهاض ممنوع اصلا إلالدواء طبية. إن آي 
طبيب يمكن أن يخالف ضميره ويختلق الأسباب الطبية للاجهاض 
الكن هذا لا يحدث. دكتور سيد الغريب فعلها. كتب تقريراً بضرورة 
الاجهاض. لماذا فعل ذلك؟ لا أحد يعرف. لا أظن أن انشاب 
السعودي اغراه بالمال. دكتور سيد قديم هنا ولا بد أنه كسب كثيراً 
كان يمكن للمسالة ان تمر لكن الفتاة ماتت آثناء العملية 5 
أن الشاب اختفي» وظهر أنه ئيس زرجها ولا يمت لها بصلة . مت 
هذا اليوم ثم تحديد اقامة الدكتور سيد الغريب. منع عنه راتب 
حتى تفصل المحكمة في أمره. المحكمة لم تفصل حتى الآن. 
ممادروا ما معه من نقود ويضعوه في بيت جعيل جداً. تصوره 
الوحيد الذي له حديقة بها نخيل واشجار ليمون. عام كامل مضى 
وهو على هذا الوضع. كل شهر يسمحون له بالخروج هرة مع 
الشرطي لياتي إلى المستشفى ياخذ ما نساعده به. إنذا نجمع له كل 
شهر بعض النقود. نشترك نحن الاطباء المصمريين والممرضات في 
ذلك. أهله في مصمر لا يرسلون له أي شيء منذ وقت الحادقة. ولولم 
نساعده سيموت من الجوع 


وسكت لحظات ثم قام فجأة رهو يقول: 


- لم أكن أحب لك آن ترى ذلك. هذا ما حدث على أي حال 
ساقوم بجولة سريعة وإذا جاء نعمان بالشاي فلا تنتظرني. 


مععقة 
لم يكن من السهل نسيان شخص مثل الدكتور سيد علي 
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القد نظر إلي نظرة طويلة ف اللحظات التي انشغل فيها 
راج المظروف من المكتب كانه كان يود أن لا أراه. 


نا في النهاية مصري مثله لم يكن بحب أن أرى ماساته. لابد 
انه بعرف أن مأساته شائعة بين الجميع. ولكن لا بد أن يأمل أن 
الاتتسع الدائرة. وتاقت نفمي إلى رؤيته مرة آخرى.. لا أعرف لماذا. 
واحسست بصيق شديد, اكتشفت أن نعمان قد جاء روضع كوي 
الشاي على المكتب, وانهما صارتا باردتين لا يمكن شرب 'ي منهماء 
رعاد وجيه الى الغرفة وخلفه رجلان من اهل البلدة. قال بمجرد 
ادخوله. 

ما لك اكتابت هكذا؟ تفكر في الدكتور الغربب؟ لقد تعوّدنا 


وتعود 

الم ارد والتقت هو إل الرجلين 'للذين كان احدهما متوسط 
العمر بيثما كان الثاني مسناً. محني الظهر, وخاطب متوسط العمر: 

- ما نلشيبة؟ 

راعني اتساخ جلبابيهما وتمزقهما في أكثر من موضع. لم يكن 
على راس متوسط العمر غترة ولا عقال؛ وكانت على رأس ال مسن غترة 
قديمة جدأ عَقَدَها فوق راسه بلا عقال. وكان يرتدي سترة قديمة 


سيدا كزق اليلزات. 
قال متوسط العمر. 


من العدة يا دكتور, 


نثسار وجيه الى متضدة الكشف خلف البارافان؛ فاختفي 
الرجلان. وتبعهما وجيه الذي رحت أسمعه يقول .هنا الأذى» 
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20 
وأصمع صوت الرجل امسن واهناً غير واضح الكلمات. مجرد 
غمغمة غير مفهومة. وأسمع وجيه دهتا يا رجّال؟» ويتردد الصوت. 
الواهن كأنه مواء معذب. ثم ظهر وجيه. مجلس الى المكتب. وظهر 

بعده متوسط العمر. قال وجيه: 
- سآكتب له على حبوب تقويه وتشفيه 
- اكتب له عل إبر. الله يرضى عليك . الإبر تدخل في الدم وتغذيه: 


نظر ال وجيه كأنه يُشهدني على هذا التدخل الغريب ف عمله 
وَظْهْرِ السن محذياً لا يكاد يقف فأسنده متوسط العمر على ذراعه 
وقال رجيه 

- الشيبة لا يتحمل الابن. 

- اكتبها ‏ الله يرضى عليك با دكتوى 

رن متوسط العمر, فسكت وجيه 


منه بعض عيدان خشبية ناولها له. رقال. 


درجأ من المكتب. وأخرج 


- لا إبد ولا حبوب. خذ هذه.. يغليها ويشرب ماءها في الصباح 
كل يوم 
اختطفها متوسط العمر وهويقول : «هذه أفضل. الله يرقى عليك 
يا مصري :, واستدار بالمسن» وأنصرفا على مهل. قلت 
- يبدى أنه لا زالت للحلب العربي سطرقه 
سكت وجيه قليلآ قال 
- هذه حالات ميتس منها. 
شاه 
- هل مسموح باستخدام الأعشاب هنا 
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اجاب 

هذه مجرد عيدان قديمة وجدتها في الطريق. هم يقتنعرن 
بطريقتي وآنا أوفر مال الدولة. 

معمعة 

عاد تعمان فطلب إليه وجيه أن يعد لنا كوبين جديدين من 
الشاي. وأنا رحث أنظر إلى ساعتي, فوجدتها تزحف الى منتصف 
الليل. وراودتني رغبة في الانصراف. !كنّشِفُ اليوم في وجيه جانباً 
الم آكن أحب أن اعرفه. ثم انني لم 'ر شيئاً طريفاً. رأيت سجيئاً 
مصرياً ورجلين من اهل البلدة أشد فقراً من فقراء بلادنا. في هذه 
البلاد الغاز لا أفهمها. ونم يكن من السهل الانصراف؛ فوجيه 
بتحدث ولايكف عن الكلام. 


قال إن ما يترد عنا ليس 


الحوادث. فهذا شيء وارد في كل 


البلاد العربية حيث يغودون السيارات برعونة فائقة, لكن تحييه 
الحوادث التي لا تنقطع عند بلدة قليبة, الواقعة على الطريق 


المؤدي الى المدينة المثورة. 


في كل ليلة يعمل فيها نوبتجياً للصباح, يتوقع حادثة أو أكثر عند 
قليبة. ويظل طون الليل يرهف أذنيه ليسمع صوت سيارة الاسعاف 
وهي قادمة الى المستشفي. الليلة يرجو أن لا ثرد من فليبة أي 
حادتة. وجودي معه يقئل من حجم القلق الذي يشعر به دائماً حين 
يعضي الليل وحدء هنا.. سالته: 

- آلا بيجد مستشفى في قلبية؛ 

اجاب: 


- إنها قرية صمغية. لاحظ اسمها الذي لا بد اخذته من انقلاب 
السيارات. بها مستوصف صغير يعمل بالتهار ولا يتحمل حالات 


- حين جاء هنا لأول مرة تم توزيعه على مستوصف 
الخبز. استمر راقت يعمل هناك سسنة, 


الا يوجد مخبز ولا محل 


رتعود كل اسبوع أن يأخذ ما يكفيه من خبز من هنا. لا تعرف كيف 


نَقَدِ الخبز دون أن يدري. كان الج شتاءً باردأ زمهريراً: وهو 
مسكدين مصصاب بسكر لا يستطيع أن يتحمل الجوع. كان معه 
خمسون الف ربال. ظل لول اللببل ينظر اليها ويتلوى. كان 
مستعدأ أن يدفع الخمسين الف ريال من يعطيه رغيفاً واحد أ. ومن 
سوء حظه اتقطعت سيارة الاسعاف عن الذهاب ثلاثة ايام بعد 
ذلك. كاد يأكل نفسه. لقد اكتشف أنه يعض ذراعه بالفعل. وحين 
وصلت سيارة الاسعاف كان هو عن مشارف الهلاك. ركبها وجاء 
الى هناء ووقف امام صاحب المخبن اللبنائي يطلب أن يبيع له خبزة. 
بألف ريال. لقد صمعق الرجل وظنه مجنوناً. لا أحد يشتري ابد 
يهذا الليلغ؛ ولكن رأفت وقف يصرخ طالباً ان يبيم له الرجل بالف 
ريال خبزاً. باع له الرجل كل الخبز الموجود عنده. ووضعه راقت في 
الاسعاف. لكنه ني البوم نفسه لم يعد إلى قليبة. صدر قرار بتقله 
إلى هذا. لقد وَرْمْ الخبز علينا وصرنا نضحك. 
لكني لم أضحك. ما رلت 'شعر بالفيق والرغية في الاتصراف 
ودخلت عايدة الى الحجرة. فأحسست براحة خفية : كان خلفها رجل 
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عن أهل البلدة. قالت لوجيه وهي تيقسم: 
- عنده خَرَاج. 
كنا تجاوزتا منتصف الليل. وقال وجيه مستنكراً: 
-وهل هذا وقت مناسب؟ة 
اقالت باسمة: 
جا جميؤا ساق سنا 
الكن وجيه خاطب الرجل الصامت: 
-وين الاذى5 
مد له الرجسل يده اليمنى. حراج عجيب ركب "على اصبعه 
السبابة قبل الظفر مباشرة. نظر وجيه إل رالاستنكار لا يزال على 
بع 
-ضمع يدك فوق الماضة.. 


رضعها الرجل على المكتب. ورأيث وجه عايدة بمتقع وعيناها 
تكادان تقفزان. تريد أن تتكلم ولا تستطيع. كان 
يوجهه من يد الرجل, ويده تعبث في احد ادراج المكقب 


3 اج شيناء 
ررقف وجيه فجأة. وامسسك بذراع الرجل من عند الرسغ بيده 
البسرى. وبيده اليمنى التي كلنت تعبث في الدرج طعن الرجل 
بمشرط في الخراج مباشرة فصرخ الرجن, وانفجر الدم والصصديد 


(قطن يا سسسقر). وجوت عايدة إلى الدولاب 
تحضر قطناً. وانا وقفت كمن لدغه عقرب. وتباعدثُ إلى الحائط. خُيْل 
الي أن اندم والصديد سيندفعان الى وجهي . ورايت الرجل 
الدم من وجهه. ويكاد يتهاوى. حتى أن عايدة القت بالقطن على 
المكتب. ووضعت بسرعة مقعداً خلفه تهاوى بالفعل فرقه غائباً عن 
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قال رهر بخرج من خلف المكتب ويغادر الحجرة. كان نعمان قد 
شي خلفه 


اجاء وائحنى يحمل الرجل ويعضيء ورأيت عايدة 
والدموع في عينيها 

عاد وجبه وأنا بعد واقف لم أجلس. لقد خرج يغسل يديه؛ ره 
الآن بطهرهما بالسافلون ثم يجففهما بالقطن 

-لماذ! لا تجلس* 

لم أكن قادرأ على الجلوس يت أفلام الغابات والمكتشفين 
البيض انذين يمشون. في أيديهم سيوف قصية. يقطعرن بها 
الاشجار الكثيفة الثي تعوق الضريق . وعادت عليدة: ووقفت بالباب. 
وقالت لوجيه 


لكيدة؟ 
- هل جرى شي م9 

- كان يمكن أن يدخل في صدمة. 
-هذا عملي يا سستر. 

انت مفتر يا دكتور 

-سستر. الزمي حدريك. 


00 


ولم اكن مستعداً أن ارى. أسعدني الحظوسمعنا صوت سيارة 
الاسعاف قادمة من الخارج. ودَخُلْتُ عايدة بعد لحظات فَزمة 
تقول 1 

- حادث فظيع. ستة جرحى انقلبت سيارتهم في قليبة. 

رجرت من امامنا راسرع وجيه خلفها. قمث بهدوء ونزلت إلى 
الدور الارل. وجدت حركة كبسية من خدم انستشفئ حول 
الاسعاف. حملوا الجرحى» واسرع خلفهم وجيه وعايدة وعد آخر 
من الأطباء الشباب ومن الممرضات لم أرهم من قبل. وقفت وحدي 
في ردهة الستشفى. انظر الى سائق الاسعاف الذي لم يغادر مكانه 
وتقدمث منه: 

- آنا صديق الدكتور وجيه كنت معه هنا واريد العودة إلى 
اثبيت. 


ابتسم ليء فرأيت سدّاً ذهبية تلمع في مقدمة فمه. قال 


ان يقطعه بسهولة؛ لماذا إذن تحدث الحوادث؟ سثر هذا رالله 
العظيم 
لم ارد ولم يعد إلى الكلام ارشدته فقط الى بيتي 


مععيو 
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ناذا أنا هنا؟ 

اسؤال صعب يا واضحمة. اصعب منه أن آراك وجهأ لرجه. 
وكاني كنت أعصرف. من يوم رأيتك تحت الشمس ووسط الخموء 
الأبيض وتساقت نفسي أن آرى جسدك يختلج واتنا أعرف أني 
ساقابلك.. سحرٌ كالذي يقلب السيارات لي قليبة كما قال السائق 
ذو السنة المذهبة. لكن مل انا مُيَسّرلك" لا اظن أن احدأ منا ميسر 
للآخر. ناذا إذن تضعك الأقدار لي طريقي؟ ألأنها بلدة صفيية؟ لى 
كانت القاهرة ما تغير شيء. أنت الثانية الني رأيت وجهها.. التي 
عايدة. اليوم 


كرت أنني نسيت . ام أكن نسيث. سعيد ذكرني 
إنك لا تعرفينه . 'خوك يعرفه . ولي كل مرة قلث له اني 
.وأقول سوف يفهم أثي لا اريد ويكف 


وجتتك خائفاً 


اعرف أنه لا احد رآى جسدك يختلج غيري. اذا والشمس. لابد 


عدو 


أن الشمس راته. هي التي كانت تسكب اشعتها على الكون يبراءة 
اللين الحليب. سارى جسدك الآن أمامي. هل يختنج ام يختلج 
اجسدي أنا هذه المية؟ 
فعقوة 
استقبلني خالد بفرح طفولي غامر. قادني إلى غرقة واسعة 
مفروشة بِالبْسْط الحمراء الوثية. رعلى جوانبها حشايا صفية 
خضراء. رايت مكتباً في ركن بعيد ودوله مقعدان. مكتباً صهيرأ يبدو 
نشازاً في غرفة عربية التصميم. فقات لا بد انه أعد للدرس على 
عجل. لم يسالني خالد عن سبب تأخري عن الموعد الذي ضربته 
له. خالد يبسدي شخصماً شديد النبل حقاً. شفل الوقت بأن راع 
يحدثني عن نفسه . قال إنه متخرج من كلبة التجارة في جدة؛ وانه 
كان بتمنى لى التحق بالجامعة المصرية في القاهرة. وقال إن جده 
لأسه مصعري جاء هنا في الثلاثينات ليحج ولم يعد. وإنه لا يذال 
يعيش وان الهائلة كلها تحب مص والممعريين. وقال إنه رفض 
استكمال دراسته ف امييكا. ذهب عام وقطع الدراسة وعاد. لم 
يتخلص يعد من شهوره بأنه العربي الذي ما كان عليه هكذا فجأة 
أن ينتقل من الخيمة الى حوائط الاسمنت العالية. يضحك. كيف 
تعيش في بلاد لا تسمع فيها حكايات أجدادك؟ وغضب. رقال إن 
أفضل وقت هو الذي يمضبه في الخيمة المخصوبة في باحة البيت 
د فقن وجيء لأنيهر جد الأنية 
العشرينات ولا يزال لا يتكلم الا عن 
ابن سعود وافعاله الاسطورية. هذا اذا تحدث. وضحك خالد كثيراً 
وهى يقول إن جده لأبيه لم يكف يوماً عن تلاوة القصة الغربية التي 


ن 


سسللملاسسسششمشم 
راجت عن ابن سعود . والذي قيل فيها انه جرح في بطنه جرحأ كبيراً. 
وشاع بين الجنود قرب وفاته فكادت قواته تندحر حتى فاجأ الجميع 
بدخوله على زرجة جديدة. وقال خالد إن جده كان يهال فرحا رهر 
يصون جنون الجنود بعد ذلك بقاشدهم الفريد الذي لا يؤثر فيه 
سيف ولا رصاص بل يتزوج وبطنه مفتوح. لكن الجد فاضب الآن 
الا يتكلم منذ زمن طويل . وسكت خالد لحظات طويلة ثم قال «أختي 
هي واضحة بنت سليصان بن سبيل». قلث: «أعرف.. ببساطة 
.تحدثت. قال: «اكتفوا بأن لا تذهب إلى المدرسة وتؤدي الامتحانات 
من الخارج» وسكتنا طويلاً حتى قال: «أنت يا استان اسماعيل 
مصري ولدينا من مصردم يجري من عروقنا 


مععقة 

دخات واضحة يسبقها عطر غامض. صافحتني بيد صغية 
ارتعشت في يدي. لماذ!؟ وقدم خالد كلا منا للآخر. ما كنا نحذاج الى 
تقديم. هكذا فكرت. آخال أني كما رايتها في الضوء الابيض الرائق 
راتني رغم اني لم أر وجهها. ولا كان يمكن ان يُرى بوضوح من 
خلف نقاب ثقيل. وخرج خالد وتركنا معأ رأنا في غاية الدهشة. انا 
رفتاة وحدنا في الغرقة الواسنعة الرطية في البيث الكبير الصامت 
وسط الصحراء المترامية في البلاد شاسعة الأرجاء 


أعد مهيا للدرس . وأحسست أن واضحة ادركت ذلك. لم 
اعد منتظم الذهن. وددت الانتهاء بسرعة. ووددت الفرار. اكثقيت 
ايسماعها تتحدث عن الصعوبات التي تقابلها ف اللغة الانكليزية, 
ووعدتها بتيسير كل شيء. 


لد 


تك 
كفي هبق 
كانت لحظة أحسست قيها بخرورة أن ارى عينيها تستقبلان 
كلامي. ما دمث لا آرى وجهها جبداً فلا يمكن ان ترى وجهي. 
فكيف اننن يعرف احدنا الآخر وكيف يتذكره؟ وكدت اعتذر لولا أتها 
تعجلت في تلبية الطلب 


فم صفي وأسنان ندية ومينان عسليتان ناعستان وأهدا. 
طويلة وبشرة خمرية مفاجئة, وقويس الشعر الأسود فرق الجبين 
وتحت رباط الرأس الاخضر ينبى» بشعر غزير خلفه 

ما الذي يضايقك في اللغة غير القواعد" 

فض طويقة : 
لكنها ممئعة 

- اقرلها معي 

- سنقراها ونعيد ترتيب كل شيء. ونضحك كذياً مما سيقعله 
الخادم باسبار توت وهو يعنوف العالم مع سيده المقامر 


رصرت فجاة أشم أنفاسها الزكية, وعطئرها الغامض عُتْقَ 
واننشر. وطال الدرس أكثر من ساعتين. وكلما نظرت اليها أرخت 
أمدأبهاء وكلما ناولئني الكتاب 
أصابعها. لا بد انها لم تكن تئصت لي طول الدرس . لقد أيعدت 
الكتاب جان 


سس ل سس سس و ا لس 1 
اذن غاذ! اتت هتا؟ 
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أربكتني يا واضحة ولم اجد كلام اقوله. انا منا لأن هناك من 
يسعدهم ذلك. مراء. أنا هنا لآن المصريين جميعاً هذا. قراء. لست 
أنا آخرهم ولا جَرْكَ المصري اولهم. هُراء. انالم أكن أحس الا 
بعطرك الغامض فلماذا جعلتني أنهي الدرس الذي طال وكنت ل 
ريد ان انهيه؟ رغم ذلك صرت ملهوفاً للقائك اليوم التالي 
وجنتني بلا رباط رأس. شعرك الاسود الفزير منسدل على ظهرك 
كبحر عميق بليل مليه بالاسرار. «عطر جمبل؛ قلت ولم اكن اجاملك 
فإذا بك تقدمين لي زجاجة عطر. 

- لي انا 

- لخطبيتك في مصر 

ولم استطع 'ن افول إني غير خاطب ولامتزرج. كيف ام تدركي 
ذلك وحدك ويداي 'مامك طول الوقت" انك صايرة تلعبين معي لعبة 
التلمبذة والاستان. نكن سؤالك لبس صغيراً. ولا شيء بنقذني الآن 
من شعرك الغزير المغري بالسياحة. لكن هل استطيع؟" 


ولم استطع التراجع. وحاصرني الضيق.. نسيت أنني ر؛ 
يومين وجهين جميلين. وجه تندّت فيه العيتان بالدمع؛ ووجه رقع 
التقاب. 


لم توقظني امي اليوم على صوت الراديى والتهليل والتكبير 
وأصوات الاولاد في الشارع ولا الصباح المبتهجة بالعيد. 
اليس عل اليوم استقبال اخني المتزوجة وزوجها وولديهاء ولا أخني 
امطلقة وينتيها. ولن تطلب اختي المشاكسة الطالبة في الجامعة ان 

يفسحوا لها مكاناً لتجلس جواري؛ ولن يبدو على آخي الطالب 
» من القلق لكبر حجمه رمد يده لي بأخذ ها 


كبي واسع عليه ان 
يتناول فيه إفطاره وحيدأ في يوم عيد. لكني رفعت صوت الراديو إلى 
آخره وايتصسمت. 

الم اذهب للصلاة. منذ سنوات لا أصدلي العيد. قمت مبكرأ حقاً. 
ولكني شُغلت باعداد الافطار. لحم مسلوق وشورية بالهيل وفئة ولا 
أحد يجلس حولي. 

شجار مفاجىء لا نعرف كيف يدأ. لقد عاد أبي في الحال من 
الصلاة واوشكت امي آن تفرغ من اعداد الفطور الساخن ولا 
تغرف سبب الشجار. 


1 وك 


لبلبلا اا -سست 

ارتفعت الأصوات أيضاً في الشقق المجاورة. والتي فوفنا. والتي 
تحتنا. واختاطت أصوات الرجال بآصوات النساء بتحيب الآطفال 
بخيفنا. نكن ابي يتراجع: ححقك عل يا ام اسماعيل. . كل سفة. 
وأنت طيبة:. وسكت الجميع. حط على الدتيا صمت وارتقعت 
الضحكات في كل الث 


فق وفتحت الابواب للمرح. خاذ! 


ذلك حقاً. لا أعرف حتى الآن. لماذا انتهى؟ ربما لآن الاء 


وأنا هنا؟ ورحت آكل بشهية عظيمة غير مبال بما 
ذكريات. أو افكار خبيثة. 


عقعوه 


اخرجت الى الشارخ. لا حاجة بي للسبارة. سامشي رارى هل 
البلد خالية حفاً. لا استطيع أن “مضي العيد وحدي في البيث. 

كل الاغنياء يسافرون ف العيد الى الشام واورويا 

كل الفقراء يسافرون إلى مصر. 

النسساء والاطفال لا يتركون التليفزيون والفيديو. 

الفويةة.يضمين: 

الغرباء من غير المسلمين لا يغادرون بيوتهم 

يا الهي! هل يكون هذا حفيقياً؟ 


أرض مترية بين 


متخفضة اقطعها لأصل إلى الشارع 
العام. لا أرئ غير بعض عششزات صغيرة تتقافز فوق السيارا 
المركونة امام أبواب مغاقة لبيوت مغلقة النوافذ أيضأ. وامثي.. 


ل 


لسللللسده 

باب ينفح فجأة: يخرج منه رجل وامرأة مغطاة بالسواد. 
وأطفال يركبون سيارة قارهة واسمع ضجة كلامهم» لا أنهم منها 
شيناًء رتتحرك السيارة على مهل وتختفي وامشي ... 

ادخل الشارع العام. لا سوق اليوم. أبواب المحلات كلها 
موصدة تذكرني بايواب محلات شارع الكس بالأسكندر: 
أرض الشارع مليثة بالأوراق الهملة والكراقين الفارغة تشفل 
الرصيفين. وعلب «البارد» الفارغة في كل مكان. والجو صحو. 
والفضاء بديع, وأقرا اللافتات. هنا محل ساعات. وهنا عطور. وهنا 
مكتية؛ وهنا بقالة, وهنا جواهرجي؛ وهنا شرائط كاسيت رهنا أدوات 
كهربائية, يهنا بنك الراجحي الذي رآيت فيه منصور غاضبا 
وأسامه بنك الرباض وخلفه سوق الخضار المغلق اليرم أيضأ 
الشارع ليس طويلا كما رأيته من قبل. وها أنذا احصي عراميد 
النور. فأجدها حوالي هائة علو ناحية واحدة. اذن هي مائتان على 
الناحيتين ولا داعي لإحصاء الجانب الآخر. أكاد اننهي من 
الشارع؛ وتقلبلني خرابات ومساحات غير وبيوت مهدمة 
جدرانها؛ وبيوت يعاد بناؤها. وارى قططأ ضخمة كانها تغور أ 
شياه تتجمع في الخرابات حول اشياء لا آراهاء لا بد انها بقايا 
طعام. الشمس تعلو في السماء والفضاء يتسع. ما اجمل القضاء 
حين تكنشف وجوده وأنت بين الزحام' ما اتعسه حين لايكون معك 
ألا هو في بلك بعيد في يوم عيد؛ ما أنعسني رفضائي! هنا لايقتلون 
القطط. لقد باركها النبي. هكذا يقولون. لكن مبهات للكلاب أن 
تتجومن أحد.يا الهي: ما هذا الكلب الابيض السارح في الشارع 
ضدخماً مثل حمار شارد؟ إنه حتى لا يتلفت حوله. في حجم الكلب 
الذي رآيقه من قيل في الصحراء. هذا كلب آخر وريما هو الشارد 


كد 
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في الرمال آسرّ اليه احد بآن اليوم تكون اليلدة صحراء.. إته يقف 
وينظر !لي اداعبه بيدي من بعيد. اشير الى القطط حتى يهاجمها 
الكنه يلتفت ويبتعد على مهل وامشي حتى أصل الجامع مع آخر 

الشارع فأجده مفتوحاً وخالياً وأمامه محل القللات مغلق 
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هل آجوس في طرقات أم درمان؟ لا نافذة مفتوحة ولا أيواب. 

منازل واطئة من قرميد أببض ضخم وسيارات قليلة مبعثرة على 
ارض متربة لشوارع ضيقة واكوام قمامة لا قطط حولها ولا كلاب 
ورائحة مكتوبة في الفضاء والشمس تمشي معي. أين ذعب اهل 
المغني والطرب والحظ ولا افراح البوم ولا زينات. هيك هيك هيك. 
ضحكة داعرة ممتدة كسكين بارقة تعكس اشعة الشمس وضحكة 
رجل عريضة قوية بعدها حقيقة الم خيال. 4لا آدري. لكني سمعت 
ددايث رجلا يمرق جارياً عبر الشارع الذي أمشي فبه الهوينا 
ويختفي في زقاؤ» ويمرق بعده رجل آخر تكاد غترته تنزلق من فوق 
راسه» إذ ونع يده فوقها واختفى بدوره ولا أحد يظهر بعد ذلك ولا 
قط يمثي جواري ولا كلب خلفي . يا الله؟ 
من الخسلال فالمنطقة كلها 


فيها حرائق وينطلق من نوافذها دخان وجندي يصحو من بين 
القتلى يتلفت حوله في فزع مصوباً بندقيقه الى لا شيء أو اي شيء 
يمكن أن يظهر بغقة. بمشي الجندي بين دخان الحرائق المشتعلة في 
السيارات والدبابات التي فوقها جد محنية الهامات؛ ويدور حول 


لقنا 


20 
انقسه كالحلزون متوقعاً في كل لحظة عدوأ. يرى امرآة مضطربة 
الوجه امام باب بيت تحترق نوافذه. الشمس تسقط على وجهها 
الآبيض اللفوف بشال اسود: فيسطع الوجه مبهراً جذ ابأ ويتحدد 
الجسد الممشوق في الثوب الأسرد أيضاً وتنزل الكاميرا إلى حذاتها 
الاسود وريلتي مماقبها اللامعتين. وهي تعدو مسرعة تتابع دقات 
حذاتها عبر الميدان ذي البلاط الأسود المربع الكبير رتدخل في رقا 


شُرفات توافة البيوث في الزقاق امامها غسيل معأّق في حبال 
بتردد لحظة قبل أن بعدو متابعأ المرأة. بدخل 
الزقاق الضيق فبراها تختفي في أحد الأبواب فيهرول. أرى ربلتي 
ساقيها رحذاعها الاسود رهي تصعد السلم الحديدي بإيقاع 
احقى إذا ما بلغت السطح رايت الجندي في بثر السلم يتطلع 
إلى أعلى فيرى قدميها ويصعد مسرعاً. تقطع السطح في سرعة بين 
بط ودجاج يقفز فزعاً ويصرخ رتدخل من باب غرفة ريكون هو على 
المسطع واقفاً يرى الباب وهو ينغلق» فيتقدم ببطه ويدفع الباب 
ويقفان وجهاً لوجه. تشهق خائفة رتتراجع ريدها عنى فمها وهو ينظر 
اليها بعينين نهمتين ورجه تحوطه لحية مغبرةٌ ويتقدم تاركأ البندقية 
من يده تسقط عر الأرض, وتصطدم هي في تراجعها بالسرير 
النحاسي ذي الأعمدة العالية خلفها والناموسية البيضاء الدانتيلا 
رب منها. تتقايل العيون في معني 


صدرها وترتعش شفتاها ني نداء موعود وتسبل أهدابها ويصرخ 


يدن 


طائر قوق السطع وتمرق طائرة تلقي بقنبلة فوق اللدينة فتتدفع إلى 
أحضان الجندي المسكين المتعب. ولي جبهة القتال البعيدة تتطلق 
المد افع متتابعة وآرى الجندي بعد داك قوق السرير يدخن سيجارة. 
عارياً نصفه الأعلى ويقطي نصفه الأسقل ملاءة بيضاء وهي نائمة 
بق صدره عار ظهرها فوق الملاءة. وعلى كتفها الأيمن خالٌ صغير 
وتعبث بأناملهها في شعر صد, 
الصامتة لام درمان. نوافذ موصدة وابواب مغلقة ولا لحد يجري 
أمامي. أي سر في هذه المنطقة يكاد يديت اهل المغنى والطرب في يرم 
عيد؟ لاوجه أسود لل ابيض يلوح لي قهل أطرق الابواب؟ يا الهي! 
إنني اسمسع صرقا يغني. صوتاً كانه أنين قادم من كهف بعيد 
واتقدم ويزداد ارتفاع الصوت وعمقه وتتضح نبرات الأس ف 
ترجبعه. إنه صود أنثى أكاد أرى دمعها يصاحبه عزف عود باك 


وما زلت أجوبى بين المتازل 


جعلت لعراف اليمامة حكمة 
وعراف نجد إن مما شفياني 
فما تركا لي يفي يعرفاتها 
ولا سقية إِلَ رقد سقياني 
فقالا شقنك الله والله مالتا 
بما ضسنت منك الضلرع يدان 
وساد صمث وأنا صرت أقف تحت النافذة وعاد الصوت ممزوجاً 
بب يردد الغناء. وساد صمت ثم علا النحيب وحده قوجدثت 
انفسي أمشي. ذهات عن البيوت حولي حتى وجدت نسي قد خرجت 
إلى الشارع الذي يفصل ام درمان والعزيزية مها عن السليمانية 
بالمنطفة الغربية للبلدة حيث أسكن. اسميعت بالعودة إلى البيت وأقة 


للق 


ألا ادركه كان معي وسقط مني 


اشعران 


3030000-00 


استلقيت على السرير وضحكت حتى اهتز جسمي 
اهنا نادرأ ما جلسست في حجرتي على مقعد . اكتشفت ذلك الا. 
صعب أن بكون بالحجرة سرير وتجنس على مقعد. قمت واشعلت. 
الظيفزيون. ماذا أفعل؛ صورة للحُجاج ني «منى». زحام هاثل من 
اللون الابيض. بشر وخيام. ابتسمت من فكرة أني قد ار الحداً. 
همن أعرفهم وسط الزحام لا بد أنه قد أذْنْ للظهر لأن الصورة 
اللحجاج بصلون في الخلاء. سيرك لمدة ساعتين ونصف. الفتاة الني. 
تلعب الاكسروبات فوق الحصان لها ساقان طويلتان. كل فتيا. 
السييك لهن سيقان طويلة. ساعة مع الغناء الذي لم أنتبه اليه. 
افيلم 'سبركي مثير لبيرت لانكستر وصوفيا لورين رأفا غاردئر عن 
قطار انتشر فيه الوباء. ضاء مني اسم الفيلم بدأ ولا دري 
انمثلون أعرفهم جيداً. فقط ظننت آفا غاردئر اليزابيث تايلون, 
كبرت آفا غاردنرولا يزال في وجهها شيء من ترحشه الجميل القديم. 
أحس الآن بالهواء الراكد القديم في أزقة حينا «بالمتراسء 
بالاسكندرية وبرائحة سينمات الدرجة الثالثة حين كنا نجري بلا 
ملل خلف «الكونتيسة الحافية» أينما عُرض وأرى «كمال الفاره وهو 
يصرخ بنا. الكونتيسة الحافية في سينمًا «كونكورديا:. الكونتيسة 
الحافية في سينما «كليوباتر'.. الكونتيسة الحافبة فيسينما ‏ 
في كل أحياء الاسكندرية البعيدة كان يتابع أفا جاردنر ويسوقنا 
أمامه تضحك. لماذا كنا تقعل ذلك حقاً؟ أخذ «السّلء كمال من بيتنا 
في وقت مبكر ولم يحدث أن شاهدت «الكوتتيسة الحافية» بعد ذلك 


د 


0 
ولا رأيت شفتي آفا غاردتر اللكتذوتين. ولا قوامها الذي يدعوك ال 
تحوطه إلا اليرم. لم يعد يدعوك لشيء.. مضت عشرون سنة على تلك 

الأيام 


ورحت أتقلب على بطني ثم ظهري. انتهى الفيلم واطفاتٌ 
التليفزيون ركان المساء. اتغدى الآن في موعد العشاء. ليس من 
السول أن تأكل لحمأ مرتين في بوم واحد لكنه عيد . ما بين الحجرة 
والمسطبخ, في المسافة الق االكشوفة “حسسد بالبرد 
هذه بشائر شتاء قاس. وعدت بصينية كبيرة عليها سلطانية شوربة 
وطبق من اللحم وآخر من الغتة. كل شي» ساخن وارفع الصينية 
ليصل البخر الى وجهي حتى ادخل الغرفة. انني جائع بحق, 


وسط الاكل أدركت أن السكون حولي أكثر مما بنيغي. سكون 
جاثم كانه شخص أخرس واعمى بجلس معك. أشعلت التليفزيون 
وقمث اغلق باب الحجرة 'لذي كان بضيء لي الظلام الكبي في 
الضارج. ولان في حجرتي مصباحج كبربائيين أشعلت الثاني. 
اريد ضودأ باهراً. انتهيخ من الآكل. ورفعت صوت التليفزيون 
اكثر. ودخلت تحت الغطاء معددأ فوق السرير: ورحث أتابم حلقة 
جديدة من «الرجل الأخضر». رجل يعرف سر الرجل الأخضى فيحوّل 
نفسه إلى رجل اخضر آخر. رجل أخضر شديه الإخضمار. 
ويستخدم قوته في الشر فيكون على الرجل الأخضي الأول, الاصلي» 
العالم المسكين الذي أصابته خطا كمية من الإشعاع وهو يُجِدي 
تجاربه. يكون عليه أن يهزم الرجل الشرير شديد الاخضرار. ويالها 
من معركة رهيبة بين تيتان ينتصر فيها الرجل الأخضر الأصلي 
: لكن 'الصباحين بد" يهتزان. وأحسست 


أل 


اعم في قمي. ثار العج في الخارج إذن ويتسلل عار 
امن اباد يق الحجرة ومن شيش الناقذة. ماذا أقعل؟ ليس عل 

الاتتكلار. لا أستطيع ان افتح باب ولا شباكاً. كن كيف يهتز 
المصباحان حقأة.. ورئيت زجاجة الكولونيا الموضوعة فوق 
التليقزيون باررة آمام عيني. هنا يشريون الكولوتيا؛ ويقفون بالليل 
سكارى تحت أعمدة النور. ثم “كن مستعداً للخروج مرة أخرى. 
عل الطعام على جسمي. وشدني النوم من ساقي 


5-9-3 
انتهى اليم الاول بتهاره وليله. كان لابد أن ينتهي. 'عرف 
ذلك. وخرجت في ضح اليوم التي امشي . اريد آن ارئ البلدة وهي 
.تعود الى الحيا: اشيئاً فشيتاً 
وجدت محلا لنبقالة قربياً من البيت فَنّحَّ 'بوابه ولا أحد يشئري 
ولا أحد يقف فيه ليبيع صاحبه يسكن في بيت خلف المحل لابد 


عردشي ٠‏ ومشيت حتى وصلت الى 'الخيز اللبنة 
ونظرت إلى وجه صماحبه الأحمر. ارجات شرائي للخبز حتى عودتي 


مشيت .. قلت ألعب مع نفسي. أمس جست في شوار ء العزيزية وام 
درمان. اليوم انحرف يسار الشارع العام في اتجاه الإمارة. لافارق. 
هنا بين حي موحي لي شيء إلا الاسم. البيوت متشابهة. قصرة 
بيضاء وصفراء لها بوابات حديدية. والعمارات منها لا ترتفع عن 
اثلاثة أدوار. نكن ماذا يمنم أن أمشي في حكان لم أمش فيه. با 
إلهي! هذه الطريق تصل الى بيت واضحة القريب من الأمارة. لا 


ا 


يمكن أن أقصد ذلك. لامش الاختلق لنقسي شيئاً أفكر 
افيه وآشد عن الطريق. فاذا أخذتني قدماي لواضحة اطرق الباب 
وأسال عن خالد اقابله لأقول له: «مبروك العيد» كما يقولون 


ولا بد ان واضحة ستاتي لتقول لي ذلك آيضاً. إذا لم تآخذني 
اقدماي إلى واضحة اعود. فكرت في بثيء اشغل فيه ذعني فلم أجد. 
ربعا لاني فكرت في ذلك. لكن الحقيقة اذملتني. فأنا اشعر برامي 
اخاوياً يصفر فيه الهواء كأئما نزعوا من تحت عظام الجمجمة كل 
د بصون خفيض. جعلت لعراف اليمامة حكمة. 
أتي واهداً من بعيد يخالطه النشيج 


نشي ». وبحث 


وسمعت صبوت الما 
- ناذا تقف؟ فيم 


سالني الشرطي الواقف امام الباب. ارتبكثُ. اثني آقف بحق 
اتطلع الى البيت. بيث صغير له حديقة نخيل وشجر ليمون. وعلى 
باببه يقف جنندي صغير السن بحمل بندقية ولي شرفة صفيية 
بالدور الارضي يجاس الدكتور سيد الغريب بلحينه الطريلة 
المهوّشة ينظر إل بتركيز شديد. كلانا ينظر إلى الآخر منذ لحظات 


إذن. 


- آسف. لا اقصد 


قلت للجندي ومشيت . وجدت نفسي أسبرع الخطى عائداأ الى 
البيت . لم اشتر خبزأ ولا سجائر في عردني. لدي ما يكفي عل أي 
جال. 


وععوء 
في الغرفة وجدث التليفزيون مشتعلاً. انا الذي 'شعلته. ولا لم 


هكد 


سلمااسشسم 
أجد الإيسال قد بدا تركته «يوش : وخرجت. ها هويبث بونامجأ عن 
هباريات متلي ماتش». غريب صوت هذا .١‏ 
الالمانية بلغة عربية فصحى. هذا شيء لم اتعوده من قبل. وكان علي 
أن آكل مما (كلت منه أمس. لم أتناول افطاري حتي الآن. لماذا 
خرجت اليوم حقا؟ فقط لكي أرى البيت الموقوف فيه سيد الغره 

كي اصطدم به في طريقي وآرى نظرته الي وكأنها لغيري. - 
يتكلم ويتذكر في [, : : 

وينهون المسالة؟ لا يمكن 
آلوقت. هنا في المحكمة تقاض, لا بحتاج الا الى شهود. لا 
محامي ولا نيابة ولا مرافعة ولا عريضة اتهام. لا بد أن مسالة 
ألغريب طواها النسيان. لى أن أحدأً ما: اي أحد. تولل لفت 
الإمارة لانتهت مسالة الغريب على أي نحو. لك لا يفعل ذلك أحد 
حتى الآن. هل افعك أنا؟ وانشغلت باعداد الطعام. 'كلت ونمث 
وصحوت أسمء صوت طرقات بالباب . سافتح فاجد امرأة تطلب 
شربة ماء وتتهافت ساقطة فاسندها فوق ذراعي واحملها الى غرفتي 
عن غشيتها إلا بائليل وبالليل لن تخرج وفي الصباح تكون 
اقد أل البقاء معي. وهب هواء أرعش الباب الحديدي بالخار 


أت ادعك عيني واثتيه على الباب فقمت وقان. 


ممزق الثياب وعلى راسه غترة قديمة وعقال حائل سواده ويمد لي 
يده. يا إلهي! شحان: هنا! في المملكة العربية السعودية' ويدق 
الأبواب ايضماً بإصرار! «يسهل لك» قلت . لم يتحرك. انه حاق 


ل 


القدمين أيضماً. لم يتكلم. غمغم بما لا أفهمه. لحيته الطويلة هي 
التي تحركت صاعدة هابطة. وظل مادا يده. عدت إلى الحجرة 
مسرعاً وأحضرت عشرة ريالات ناوئته أياها قأخذها ومتى . ف الردهة 
توقفت. لام واسع حوني. لكن القمر يقترب فوقي من الاكتمال 
ويُلقي على الدنيا بقليل من البهاء. دخلنا في اللين ولا 
ن يذيم آذان المغرب. لم اتناول غدائي ولست بجائم. 
تكفي اليوم. ورحت أنصت للدعاء الشجي بعد الآذان. 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم: من مات في هذا الطريق 
يأ لو ذاهباً. لقيه الله تعالى يوم القيامة ولم يحاسبه رأدخله 
الجنة . وقال: من حج هذ! البيت او اعتمر فلم يرفث ولم يفسق كان 
كما ولدته امه. وقال؛ من حج وعليه دين قضى الله دينه. وقال سعيد. 
ابن ميب كنت جالساً عند القبر والمثبر فسمعتٌ اللا ولم آر 
شخصاً: اليم إني أسالك عملا باراً. ورزقاً دارأء وعيشأ قارأ, 
اللهم لا تجعل بيئنا وبينك احداً سواك, اللهم إن كان دزقي في 


السماء فانزله. وإن كان في الارض فيسّره, وإن كان قليلا ته 
وان كان يسيرا فَكَْره أعوذ بالل من القنوع والخضوع والخفوع: 


اختلف دعاء الليلة عن كل دعاء. ليس لوحدتي ولا لأني لم أحع. 


ذكُرئي بأبي ‏ كان كثير الدعاء بعد الصدلاة. سبع سنوات 
على موته الآن. ولولا قملعة آرض صغيرة كان يحتقظ بها. ما أكملت 


1 


1ك 
العامين الآخيرين لي في الجامعة. ترك ها يكفي إلى اليوم الذي اتابع 
فيه رسالته هو.. كأنه قدر رسم لي كل شيء.. كيف لم احتفظ بصورة 
واحدة ابي . وكيف أني نسيت وجهه. 
قمت فجأة وتناولت من الدولاب كراسة استخدمها في كتابة 
اليسائل وكتبت: 
:السيد إناظر هدرسة طاهر بك الاعدادية بالورديان 
بالاسكندرية 
لسرأ ١‏ “بعد التحية: 
أنا اسماعيل خضر موبى مدرس اللغة الانكليزية في مدرستكم 
القراء. سافرت الى السعودية بجواز سفرتم استخراجه على اساس 
بطاقة شخصية مزّورة لم اثبت فبها وظيفتي كمدرس حتى لا 
تمنعني الوزارة وعليكم أن تحتسبوا ايام انقطاعي اجازة بدون 
مرتب حتى أعود بعد عام 


ومزقت الورقة؛ وكثيت: 
السيد / ناظر مدرسة طاهر بك الاعدادية. 

رجاء حفظ مكاني في العمل. ساعود بسر » ما يمكن. 

ومزقت الورقة وكتبث: 

السيد / ناظر اثدرسة. 

لن 'عود ولن أبقى هنا. سائفجر. 

الورقة أيضاً. وهزت من لوق السريس يي الفرفة. 
واحد. اثنان ثلاثة. اوبعة. واحد. الذراعان للكتفين.. اثنان. 
الذراعان جانباً رقع . ثلاثة. أسفل خفض . واحد . اثنان . ثلاثة . هذا 


د١‎ 


ب7بل 0‏ ااامسسشسشسشسدمه 
الذباب اللعين بات معي في الغرقة رغم البرد واتكدش قوق سلك 
المصباحين. هل اطارده؟ سينتشر ولا يخرج.. هذه الروزنامة 
انطقة بالحائط لا بد من تمزيقها: نوفمير. بعد شهرين بيدا عام 
جديد. وبعد أثني عشر شهراً ينتهي. لن اضع روزنامة ف الغرفة 
ف العام القادم.. هذه وضعها فاروق. لقد جَهُنَ لي الغرفة تجهيزاً 
كاملا. آين غاروق الآن؟لم يعد ولم يرسل رسالة فلاغلق التليفزيون 
تح الراديى إذاعة صوت مصر العروبة تحييكم من بقداد. بعد 
أبام تحل الدكرى الشؤومة للزيارة الخيانية للرئيس المصري اتور 
السادات إلى القدس . اليوع بدات دورة الخليج لكرة القدم بالوقرف 
ٌ بيانية. ما اهنا الرئيس المصري 
بالافكار العربية. واحد اثنان. ثلاثة واقفز في الهواء. وفتحت با. 
الغرفة فانسكب مستطيل الضوء المنبعث منها عل الردهة وامتد 
طويلاً على الارض ورآيت البدن في السماء يرشك على الاكتمال. لقد 
رابته منذ قليل جين دق الشهاذ الباب. لم يتخرك من مكانه كثيراً. 
الوقت لا يمر. من الآن لن يمر بسرعة. لن أصل إلى اليرم الرابع 
للعيد إلا هالكاً. أهلاً بك ايها البدر. ايها الملك. هأنذا أقف في اليرى 
أحبيك. وحدي في هذا البيث الفارغ في هذا الحي الساكت في هذه 
1 ائمة في وسط الصحراء. هلا نزلت وجلست معي قليلاً أيها 
ائلك العظيم؟ لا امرأة تكلمني وأكلمها وأقول إن وجهها كاليدر أى 
أني.رأيتك على وجهها. هل تعرف من قال بأنك ملك؟ ابن المعتز. 
الشاعر الخليفة. كان رديء الاستعارة والتشبيه. ما زلت أذكر. 
ربما قتله خصومه بعد أن خصوه. يا الهي! إنه لعروة بن حزام 
صاحب الا 5 
الذي شهق شهقة مات فيهاء رالذي لم يدركه ابن الخطاب فلم 


0 


<5 


يجمع بينه وبيد عفراء.. أيها البدر الملك أين سستنام في الصباح 

وبتى؟ آريد آيضاً أن آنام. ودخّلت الحجرة واغلقت الباب التمس 

الدفء. واحد . اتنين. ثلاثة. ما هذا الصوت الصادر من المطبخ" 

خرفشة متتابعة وإنقطاع قليل. إنه فأر. فأر يمرح. قار ادرك أن, 

«سعيد. الذي تخصص في صيده في مكة الآن. بالضبط كما ادرك 

الكلب الأبيض الضخم خاو البلدة قنؤلها وراب 
بيا لسعيد ومصيدته الجبارة! ذ 


امس. يا للقار 


الحادة ويضغط بقدمه على الوح الخشبي فينفجر القار بين اللوج 
والجدار. ويحمله سعيد في ورقة يلقي به الى الشارع من أعلى 
الباب. كل يوم يقتل فأراً. مذ اسبوعين توقف . اختفت الفئران رقال 
إنها أحست بقدوم الشتاء فلم تعد تخرج من جحوره!. هذا الفأر 
كان يتلكا قي مكان ما فلم يذهب الى جحره. ساتركه حتى يرهل 
يحده ولأغلق الراديو واشغل التليفزيون الآن. طرقات خقيفة فوق, 


انني اسمعها جيداً. لا يمكن أن يكون 
شحاذاً آخر. لقد أَذنّ لصلاة العشاء وها هو المذيع يتلو حديثاً. من 
يأتي في هذا الوقت؟ من يعرفتي هنا لم يحج؟ 


متصور. 


متفت بعد أن فتحت الباب. كأن يهتسم وآنا لا استطيع أن أبعد 
عيني عن خصيتي القرد الزرقاوين فوق كتفه. 


سيم 
فنا 


1 


احترفت وجوه الباكستانيين» رصاروا اكثر حركة ومرحاً بعد 
عودتهم من الحج سساكت أرشد الذي دخل مكتبي ووقف لا يتكلم 

-هل كان الجو حارأ إلى هذا الحد؟ 

- كان برداً مستر اسماعيل. نمنا في العراء وسافرنا في عربة 
مكشوفة. 

.وعاد إلى ذهوله. كانت الساعة حوالي السابعة والنصف. قال في 
تفديق 

ما هي حكاية مستر عابد معنا مسثر اسماعيل؟ 

هل حدث شيء جديد» 

- أمس مسماء بعد عودتنا تحدثنا في 
الاسبوع. لقد عاد من الحج أكثر بفلاً. 

- معذرة أرشد . أنت تعرف أني لا استطيع التدخل بينكما 


الكامب هذا 


- أعرف مستر اسماعيل لكن.. لا بد أن يساعدنا تحد. هل 
أتحدث مع مستر عبد الله 

4 

انظر إل طوياكٌ ثم اتصرف دون تعليق. لقد ادركت فجاة ان 


لفل 


الل-ا لخ _ لسسشيسشد- 
عابدً لا يقعل إلاما يُرضي عم عيد الله الكتي بعد انصراف ارشد 
فكرت: هل جاء حقا ليقول ذلك؟ لا بد آنه كان يرد الحديث معي في 
شيء آخر. عاد أرشد إذن إلى تردده معي في الكلام 


32-0030 
حين دخل نبيل يحمل القهرة كان يبتسم ايتسامة 
الفنجان أمامي. وقال. 
-لم ارك في العيد 
تراني وأ: 
- أنالم احج 
اتسعت عيناي وابقسمت. لا بد أنه يمزح . قال: 


في الحج؟ 


- عدت من منتصف الطريق.. من ثلثي الطريق حقيقفة. من 
لاشياء التي ضابقتني في العيد اني لا أعرف بيتك. لوكنت أعرفه 
وأمضيت الوقت معك. مر الوقت كنيباً عن وحدي هذا 
زلت إلى البك أكثر من مرةء ورحت أمشي في شوراعها علني 
صطدم بك في طريقي. خانني الحظ. لم أجد إلا كلياً شاردا. 

هل سكع الاق جسها 

اضحك وأقسم أنه لم بحج فعلاً ثم حاول أن يكتم ضحكاته 
قال 


121277111111110 
كة. ومنها يبدا الإحرام. إنها ليست أمدينة ولا قرية . نقطة عى 
طريق بها ماء وجامع صغير. هناك التقينا بجماعة من المصريم 
انوا يستفلون أرتوبيساً كبيراً.. كان علينا جميعاً أن نبيت الليلة 


د 


سي سس ب ا سي س1 
اهناك وكلن بينهم شاب مجنرن لا تعرف. عاقل لا تعرف. مصيبة 
والسلام. كان هو الإمام الذي يصن بهم ويخطاب فيهم ويحدثهم 
عن المناسك. طبعاً اتضممت انا وعابد اليهم تستمع إلى صاحبنا 
الذي راح يحدثنا عن الواجبات بعد الاحرام. لا تقطع شجرة ولا 
زرا ولا تحاق ذقنك ولا تقص اظافرك. وطبعاً لا فسق ولا رفث ولا 
اقتل لاي حيوان ولو قملة. حتى لو خرج عليك أبسد لا تقتك إلا إذا 
اهاجمك, هكذا قال. طبعاً معه الحق لأنه لوخرج عل أسد لن أقتله. 
سيقتلني ‏ وضحكنا بشدة وعاد نبيل يتحدث - بالليل رايت ذئباً 
ذثباً حاقيقياً يقف قريباً منا. كانت النساء تائمات ف الارتو, 
والرجال نائمين عر 'لارض. انا وحدي كنت سهرآن. ليتني كنت 
انائماً. خفت وانتظرت أن ينصرف الذئب فلم ينصرف 

- طبعأ هاجمث الذئب؟ 

اقاطدته ساخراً وضاحكاً. سْكَنْ قليلاً وقال. 

- انث لن تصدق لكن عابداً يمكن ان بؤكد كلامي .. تبود كلها 
تعرف القصة. كيف لم تصل اليك؟ 

سكتُ. الحقيقة لم يتحدث أحد أمامي بشيء كهذا. تحدث 
اسعيد ووجيه عن اشياء كثيرة طرينة وشاقة حدثت في الرحلة إلا 
حكاية الذئب هذه. واستطرد تبيل. 


- أمسكت بحجر وقذفت به الذئب. 


في مصر اقذف الحجر من ٠١‏ 
اللزمالك. ما علينا. أصاب الحجر رأس الذئب فعوى وجرى. لولم 
يعو ما تنبه لحد. استيقظ الرجال واستيقظتُ بعض النساء 


4 صاحينا وسألني هل سمعت صوت الذئب فحكيت له 


الى 


أتا لأني فعلت ذلك. تقدم صاحبتا إلى قطعة الحجر 
التي لشت له على مكانها فوجد فيها آثار دم فقال لي إن إحرامي 
افسد وعاي أن أحرم من جديد. كيف» تفك الاحرام وتتوي وتحوم مي 
جديد. هل هناك أعجب من ذلك: آنا مُحرم وعل أن اقك الاحرام 
من جديد . قال لي إنها مسالة سهلة . كل الناس قالوا ذلك 'يضأ وان 
وجدتها غير معقولة. في الصياح الباكر أخذوا طريقهم إلى مكة, وانا 
وجدت تريللا قادمة من جدة تحمل سيارات إلى تبوك فركبتها. هل 

تصدق أني وانا اضع قدمي فيها أحسست بخطني وكدت 1 
وانقذ ما قيل لي, ٠‏ لكني فلت إن هذه التريللا جاءت ف الوقت الذي 
أراده الله لي. ربما أراد الله أن ينجيني من شي ء خطي ركان سيحدث. 


٠‏ لم يكف طوال الكلام عن الابتسام . قال. 


تصدقتي أبداأ ثماماأ كما لم 

صاحبنا حين قلت له إن إن الذئب كان سيهاجمني. 9 
اننظر حتى يفعل ذلك. قبل ذلك ربما كان يمشي هائمأ لا يشعر 
بوجودي. كانه كان من اللمكن أن اقاوم الذئب إذا انتظرت. 


- إذن انث لم تحج لأمك؟ 
وقف وقال. 
دهي مره لاتسنتحق. 


واتصرف وشركني أضحك بقوة لم بنهها غير دخول سيارة 


من 


اللاسلللمماماشم 
يد #فة سارعة اق قيقعا تيد زويعة عن الثرفية 
320-00-0 

آخل عابد الى غرفتي مضطرباً وقال: 

-خد ملف آرون بونكرد ولذهب به الى عم عبد الله 

وجلس خلف المكتب المجاور للخزنة. قمت أنا وتناوات ملف 
آرون من الدولاب. 

سألته: 

-ما الحكاية؟ 

- عم عبد الله سيخبرك. 

-خلت غرفة عم عبد الله, فوجدته قد استلقي علي الفوتيل 
الطويل وقد خع العقال والغترة وبدأ يغالبه النعاس. لابد انه لم 


يتم الليلة اثاضية. ورايت صلعته لاول مرة. لم يكن في راسه الا 
قليل من الشعر فوق اذنيه. نظر الي دون أن يغير من وضعه وقال 
- سو ترمنيشن لآرون. غدأ باكر يكون في تايلائد 


ارتبكة. ناذا مذا الفصل المفاجىء لأرون؟ 


الاجراءات ثم احضر املف عندي. 


- اعرف أن آرون مدين للشركة بثلاثة أشهر من راتبه. وأعرف 
أنك وافقت له على القرض. رح من أمامي . 

كانت هذه أول مرة يتحصدث فيها بغضب إ:. أنا الحقيقة لم 
أوافق لآرون على شيء. لقد توسطات فقط عند عابد . فعلها عابد إذن 
وكذب. هذا آول اللعب القبيع. لكن هل استطيع ان أقول لعم عبد 


كل 


لللبنبببينا- إ س-|إ ‏ سه 


الك شيكاً. إنه مدير جاد غير مستعد لتضييع رقته في معرقة 
الحقائق. وإن أول ما يسمعه هو الحقيقة دائماً 
ععقوة 


ادخلت غرفتي. نظر إليّ عابد مبتسماً بوجه جامد. بد' مستعداً 
للرد ىأني كلام أنوله فلم 'تكلم. خرج إلى غرفته وجلست انمي 
أجراءات فصل آرون. كانت هناك استمارة يجب أن املأها حتئ 
!ك1 جاد قفي وكان عل الاتصال بالجوازات لإرسال اشيم 
الذي سياخذ الجوازويضع عليه تأشيرة الخروج بلا عودة, والذي 
سيججز تذكرة السفر. 

'جلست افعل ذلك رفجأة رأ 
الفارهة وجواره آرون 


منصور يدخل بسيارته الكلبريس 


وعقوة 


سجويك لا ميسو 


سالتي منصور وهو يدخل إلى الغرفة وخلفه آرون. كد 
من قوله «ترمينيشن». عم عبد الله يعرف الانكفيزية جيد أ من عمله 
المسابق في الدمام. كيف إِدْن يعرفها منصور؟ ريما لأنها 
مصسطلحات تقردد كثيرأ أمامه. قلت وأنا مندهش من عدم رجود 
القرد معه. 


- آسويه الآن 


كان هوقد جلس الى المكتب المجارر للخازنة. وجاس آرون على 
احد المقاعد الجلدية, قصرع فيه منصور: 


لس سشسسدكه 
-لاتواس. 
قالها بالعريية وفهمها آرون ربما من أشارة يد منصور. فتجهم 
وجهه ثم وقف يبتسم لي في أرتباك شديد , وسالني منصور: 
- اذا قاض 
حملقت فيه للحظات ولم أرد. 
بحا ل 
اركأ الكتب وخرج, فلم بعطني فرصة للانفجار فيه. 
'شرت لآرون أن يجلس وسالته: 
اللمقا كه 
حتيلليا حلفي حدر 
هذه ثاني مرة يتحدث فيها عن الخمر. 
-هل كنت تصنع الخمر بحقة 
أجل مستر اسماعيل.. مستر عبد الله يعرف. إنني اعطيه منها, 
ارتبكتٌ للحظة. واستمر هى يتحدث: 


ققية 


با وحدي 


- كان كل شيء يمضي بهدوء. ان اجازة العيد كنت 
ل الكامب. قمت بتحضير كمية كان مستر عبد الله في عُمّان 
لقد حضير آمس فقط. أول امس عاد الباكستانيون. إنهم جميعاً 
يعرفون ولكز واحداً منهم قال أن لا أفعل ذلك مرة أخرى. قال إنه 
بعد الحج ثن يسمح بوجود خمر في الكامب. لم اهتم. ابلغ الشر 
إنه غبي. 

-للاسف يا آرون لن تعود المملكة مرة أخرى 

- اعرف هسقر اسماعيل. سأذهب إلى إيران. لقد عملت هناك 


امت ستوات. 


-لكن ف 
الفاس بالطائيات. 


أن مظاهرات ضحمة الآن. انفجارات والشاه يضرب 


ابتسم وقال. 
اح عر ف سيتز الساعيل 


الاجدوى من الكلام. سوف يحل آرون وانساه كما سيتماني 
قدمت له نموذج انهاء الخدمة لبوقع عليه وقنت 


أرسل لك الجواز والتذكرة في الكامب. ساحجزلك بعد يومين 


- اشكرك مستر اسماعيل. هل هناك مشكفة بخصرص القرض؟ 
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- اشكرك مستر اسماعيل. إنني لن انساك ابداً. أت مصري 


ابتسمث وقلت 

- المهم ان تشتري بيتأ في بانكوك 

وتف وقال 

-ساشتريه مسثر اسماعيل .. ساشتريه. لا بد 

ووقفت أصافحه فشد عل يدي بيديه رخرج مسرعاً بهرول. بدا 
لي من #ضحره كحجر بتدحرج 

5-0-0-0 

افون سعك اليوم. 

فاجائي منصور الذي عاد إلى مكتبي بعد انصراف آرون 

-رآيتك تدخل يسيارتك الكلبرينس 


1 


بعد أن جلس الى المكتب انجاور للخازنة وقلت. 


- اسمع يا منصور. لقد طلبت هني شيثاً وعدت أن 1. 
الوقت المناسب فلا تطاردني. 

سكت قليلا. وقال: 

'خشى أن تخذلني.. انه أمر بسيط جدأ لا يحتاج كل هذا 
الانتظار. 


00200 


حين حضر منصور ال بيتي ثاني أيام العيد فأجاني بأنه يريد 
أن يعرف مقى سيتزوج سعيد من خطييته وداد. أدمشني أنه 
يعرف سعيدأ وخطيبته. وكنت أنظر اليه وهو يجلس مؤدبأ خجولا في 
الغرقة وارى الكحل في عينيه. عرفت بعد ذلك أن الرجال هذا غالباً 
يتكحلون في الاعياد سُنّة عن الرسول. كان شكله غريباً جداً وكانت 
هذه اول مرة ارى رجلا يتكحل: وقال وأنا الا استطيع ابعاد عيني 


- حتى لا ترتبك أخي اسماعيل آقول لك إني أعرف وداد هنذ 
اثلائة اعوام. انها مُدَرْسَة في المدرسة المتوسطة واخني نذ 
عنده!. كانت تأتي إلى المح ومعها أمها لتشتري القماش. إننا 
نملك محلا كييرا في الشارع العام. لقد فكرت أن أتزوجها وذهبت 
وأبي وأمي كما تفعلون في مصر الى بيتها وخطبننها لكن أمها 
رقضت. قالت إنها مخطوبة. ولم تكن مخطوية أخي اسماعيل. 
يفضت آمها بشدة ورفضت اماثة الف ريال مهرً. رفضتني أخي 


1 


اسماعيل وأنا أعرف أن السعوديين يتزلون مصر في كل وقت 
يقزوجون. لقد خُطْبَّنْ لسعيد بعد ذلك وصدمتني صدمة كبيرة.. 


كان وهو يتكلم. يبدو محزوناً بحق. ولم اعرف كيف أهون عليه 
أعددت له شاياً ثلاث مرات وف كل مرة يشربه وبد! أنه لن يترك 
البيث. كل ذلك والقرد فوق كتفه ينظر إليّ. قلت 

-ربما كانت علاقتها بسعيد قديمة 


ضسايقني هذه ائرة. كيف أشرح له؟ لا زيجة مما يحدث حقيقية. 

المسالة لا تزيد على غرام سعودي باللحم اخصري. أو فقر عند 
الصريين الذين لا يغالون في الهو كما هو الحال في المملكة 
-وها دخلي انا في هذه المامكلةة 


- أنت ته 


امع سعيد. آريد أن اعرف منك موعد زواجهما 
تذكرت نظرته الغاضبة ال يوم رآنا في الينك. ومعاملته الخشنة 
7 ماذا يقيده أن يعرف موعد زواجهما حقاً. راردني شيم 
الخوف. شخص مثر منصور يبدو شديد التعقيد. قلت: 
<٠‏ انيه متكي مع مط الت ده و الى ددا جلف 
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تكلم واعرف. 

قال بحسم ووقف ليخصرف. لم أثم تلك الليلة الا عتد الصباح 
اساعدني ذلك حقاً آن انام نهار اليوم الثالث للعيد: ان اتقزيوما من 
ايام الصمت: إلا آني حين جاء سعيد في اليوم الرابع. لم استطم 
أن آمنع نقمي عن التطلع إلى وجهه بين حين وآ 
يفطن سعيد إلى تطلعي إليه. ويسألني عن هذه الحالة انفاجئة: إلا 
'ن سعيدأ لم يقطن لشيء. و'نا استطعت بعد يومين أن أكف عن 
ذلك. الآن يأتي منصور طالبأ اجابة سريعة على سؤا 
أن آكذب .. 

- لوقلت لك متي يكون زواجهما هل تقول لي ماذا يفيدك؟ 
لن يفيدتي شيثاً. انا فقط اريد أن أعرف مجرب معرفة لا أكثر 
ولا اقل. 

- بعد عامين يا منصور. 

.ورآيته ينظر إِليّ بسعادة مفاجئة. 

- أصادق انت اخي 'سماعيل؟ 

-صادق جداً. 

اك الل يأ طويل انعمر. 
رقام يصافحني ضاحكأ فرحان كطفل وجد لعبت» الخضاء 
- الكابريس ليست معطلة. نن أعود معك. 


إذن لابد 


عمقعة 
- كيف انكسرت سميارتكة 
سالت منذر الذي اجاء لينحق بي قبل أن 
بسيارتي 


الغادر الباحة 


- سيارة ملهونة موديل 151/1 
الونش ورميتها عدب ارشد 
قال ذلك وهى يصعد السيارة وبعد أن جلس امستطرر 


بها في حفرة. سحبها 


- طول النهار تعالى يا منذر. رح يا منذره كهرياء يا منذ: 
ميكانيكا يا منذر. مياه مقطوعة عن الجبش يا منذر. اسمنت ناقص 
يا منذى. طيب يعطرني سيارة قوية. باكر ساحصّل واحدة جديدة. 
العمل بلا منذر يتوقف ومنذر لا يعمل بلا سيارة 

رحت اضحك واراقب الطربق واستمتع بالهواء البارد قليلاً 
عل إل من نافذة السيارة الفنوحة. فجاة تذكرت اني لم أر 

اليمني العجوز اليوم. هل حق ألم اره لم لم انظر تاحيته؟ لايد اني 

7 أنظر ناحيته. اربكني منصور إرباكا شديداً. 

- ما وأيك بمنصور يا عنذر؟ 

سات ونم رتب للسؤال 


- اعرف. لكن ماذ! تقصد بالضيطة 
ضحك ضدحكة طويلة رقال. 


ة واسعة في 
الشسارع الهام. ترك تجارة ابيه وجاء يعمل سمائقاً عفد عيد الله. 
اليس هذا جنوتأة 

- لكن عبد الله ل ييستخدمه كثيرً. 

- عبد الله يعرف عائلته 


لاسلس ب- سس سه 
- أهذا كل شيء5 
- متصور مجنون بعدرّسة مصرية يريد أن يتزوجها. مجنون 
بالمصره اليست هذه أول عصرية ترفضه. 


انت تعرف كل شيء يا أغ اسماعيل. ثريد فقط أن تستوثق. 

اقلت محولا الوضوع: 

- الى أبن وصلت مع جارتك الحسناء؟ 

الله يستر عليك لا تذكٌرني . صارت صديقة لزوجتي. زوجتي 
صغيرة بلهاء. 

حك واستمر هى يتحدث: 

- آراها يا أستاذ فكاني رآيت الحرب. 

- لا بد آنها جميلة بحق 

- أقول لك حرب يا استاذ. كمين منصرب لمنذر. 

رفجأة كشف لي صدره: 


- انظر. ضاع ثديي الأيمن من حريق مَرْتَ من امامي, 
وانظر هذا الهور في ربلة ساقي . وهذه ذراعي يها عشر غرز. 
واستسر يكشف لي اماكن كذية مصابة من جسده. وأنا لا 
ااستطيع أن أتابع إلا قليلً فعيناي على الطريق 
أغ اسماعيل. 
لم أدر بما أعلق. صمتنا قليلاً ثم قال 


- انا من عائلة فداوية 


- اعذرني إن كنت ازعجتك. آنا لا أعرف بالضيط ما 'فعل. المرة 
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سلس 
السابقة لم اكن طيياً معك. لكتي والله لحب المصريين ب 
اكره السادات.. هل تلومني؟ " 
كان صوته يتهدج بما 
اقول 
-وآنا مثلك أكرهه يا منذ. 
- الله يستر عليك يا استاذ 
واشعل سيجارة في ولتفسه ثم قال بصوت خقيذر 


به البكاء وهو يتكلم. وجدت تفسي 


- لا تخبر أحداً بما رأيت من جسمي يعرفوز أني كنت قدائياً 
يرحلونني يا أستان 

- معقول»: 

00 
يعيدونك إلى الأريسن؟! 
- هل تفلن الى فلسطين؟ 


١ 


لا تليميني يا واضحة. لقد تعلكني شعور الناجي من النار. 


0000 


واضحة فكرت بان امضي معها اليم اطول 
.. البيت الجميل ذا الحديقة ذات النخيل 
وشجر الليسون, على بابه جندي شرس. وف شرفته جلس سيد 
الغريب ملتفأ ببطانية. را سيارقي ورآني فوقف ولم اقف. ضماقت 
3 اتساع الدنيا حولي. لا احد يستطيع ابلاغ الأمير بأن 
»الشيغ» نسَى محاكمة الطبيب المصري. لم يسجنه ولم يطلق 
سراحه تركه ليجف مع الوقت المترهل. قلت لوجيه: هلا يمكن أن 
تنسى الحكمة ققمية كهذه. الأمر مقصود.... قال: دكل الناس 
تعرف انه نسيان. هذ! ممكن جداً. فكرت اذهب للإمارة وأطلب 
مقابلة الآمير. وفطنت فجأة إلى انه قد مضى عام والغريب «موقوفه 
ولم يقكرفٍ ذلك احدء واصابتي ضجر شديد فلم اذهب 


ايت البيت الوم وقررت أن أهرب حن الدرس. وريما اهرب 
أيقماً من الدرس الجديد لابن صاحب البيت الذي نسكنه؛ صالح 
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لالبب - سد 
.سنيوى الثقيفي الذي حين قابلني به وجيه لم أصدق أنه تلميذ . قال 
وجيه إن التدريس لصالح قد يفتح لي الياب للتدريس لفية. 
فيعبذني ذلك على كسب أكثر ما يمكن في زمن قليل؛ ووافقت؛ واليوم 
موعدنا لنبدا. ولكن بعد أن أنتهي من الدرس لواضحة التي أمسك 
بنفسي أكثرمن مرة متلبساً بانتظار موعد الذهاب اليها. 

عل اليوم أن أشرح لها درساً عن هيلين كيلر.. عن الارادة 
الانسانية. واليوم أشعر بالخوف أكثر من كلل وقت. أفكر كيف كان 
يخامرني شعور منذ رأيتها فوق عربة الشرطة بأني سالقاهاء يكيف 
أني سأكون خاتمة القصة. أخاف عليها مني وأخاف منها عل انا 
رجل اغلقتث شطآن البحيرة من زمان. قكيف أسافر كل هذه الأميال 
لألقي هيها بالحصى؟ واحد فينا مقتول. لا اريد أن اموت ولا أن 
يكون لي في كل بلد خطيئة.. هل أقول لواضحة ذلك؟ هل تفهمه: هل 
يفيد» لتستمر قصتنا إذن إلى غابتها المرسومة؛ لكني رليت البيت 
الجميل والدكتور الغريب فحاصيرني الضسجر وفكرت أن أعرد. 


عدويو 


استقبلئئي واضح :. فتحت لي البساب الضارجي وأفسحت 
الطريق» فدخلت منكنس الراس ال الغرفة الواممعة وقلبي يتدحوج 
امام قدميّ. خيل لي أني أزورها بالليل ولا أحد في الدنيا غيرنا. 
الكنني خللات خافضاً راسي حتى لا ارى وجهها السافر ولا شعرها 
الذي يدعوني لأخبىء رأسي فيه 

اصغيرة واضحة كالعصفورء وتحتل من الفضاء فضاءً كبيرا 
ولكن لابد ان ارفع رجهي الها 
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سسب سسسإ_--ساا ا سمه 
اين الوا 
قلت حاسماً ققدم لي الكراسة بيد مرتعشة. لا بد أن رجهي 
اتجهم. ولم آشآ التظر إلى وجهها الذي لا بد ظّلته خيبة الرجاء. لم 
اذل امام دعوة شفتيها 


تعرف أني غضضت البصر حتى لا آت 


- استاذ. هل من الضروري أن يُكْتَبِ الاسم قبل العنوان؟ 

- لا أظن أن ساعي البريد يعيد رسالة كتب فيها العنوان قبل 
الاسم. لكن هكذا تقتضي تقاليد كتابة الرسائل 

- لا أعرف لمانا أفكرلو تصل الرسائل دون كتابة الا 

- يمكن طابعاً لوكنبت رقم صندوق البريد. 

الم افهم إلا متاخراً ماذا تقصد. رأيتها تتجهم. خبية رجاء 
اخرى. أدركثُ مقدار غبائي؛ ومقدار عنادها؛ ونظرت الى الباب 
اللفتوح فرايته, الشيخ الهرم فوق العربة التحركة. 

-جذي 

هتفت وقامت بسرعة إلبه من الذي دفع به الى الباب وثركه هكذ!. 
دون كلام؟ ماذ١‏ كان بمكن أن يحدث لولم انظر واراه؟ 

ودَخُلَتُْ به تدفعه أمامهاء وانا اتامل كم هر ضئيل لا. 
على حجم طفل , نولا أن بشرته سوداء هليتة بالغضون. ورا 
عرتخيتين فوق البطانية التي تغطي ساقيه؛ وجلد عظامهما يشف 


هذا جَدَي انصري. خالد حدثك عنه. أراد أن يراك. 


قالت ذئك وهي تتركه بعيداً جوار الحائط. وانا اجاهد أن أعرف 


م١‎ 


لال لمنيلسنلللل»+لسشسشسشيكم 
لون عينيه اللتين يطل بهما عل وأطل بعينيّ عليهما. بيضارآن أم 
خضراوان اضمحل لرنهما؟ لا أستطيع التحديد. صفيتان 
امدفوتتان. هذا ما يبدو مؤكداً. 

- هذا هو الاستاذ الصري. 


هتفت واضحة لجدهاء ورأيته يبتسم. نول 
يبتسم. مبهج كطفل وليد . ومست لي 

تكلم فجدي أعمى 

الم اتكلم. قمت واتجهت اليه أمسكت بيده 'رقعها أصافحها 
رتركثها فسقطت على ججره 

كيف إذن أعود الى الدرس؟ بداته بالغباء الذي سيقه في الطريق 
ضجر من أجل ذلك الذي يسجذه الجبن والنسيان وأنهاه حضور 
هذا الجد. من الذي دفع به إلى الباب حقاًء لكاذا 
البيت أحدأ غير خالد وواضحة؟ 
اهل ضايقتك اليوم؟ 
2 


- إذن اذا تريد الانصراف؟ 
- سأعوّض لك الدرس الحصة القادمة 
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لسسسلللل سا اس سمه 
- كما ترين. انا لا خاطب ولا متزوج 
قلت بدي أمامها وانصرقت مبرعاً. كنت اعرف انها تبكي في 
صدت خلقي. لكن ماذ! أفعل؟ تملكني شعور الناجي من الفار. لا 
بد إيضماً أن أجد طريقاً آخر لا يمر بالبيت الذي يحوطه التخيل 
والليمون والنسيا, 
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-يا هلايا اسقاذ. 

هتف صالح رهى يستقبلني بحفاوة. بيت صالح لا يختئف عن 
بيت واضحة. بناء من دورين حوله ربعة تدور معه بلا أشجان. 

قادني الى قاعة طويلة مفروشة بالموكيت الأخضى. وتتوزع على 
جواتبها الحشايا بإهمال. لا مكتب هنا ولا مقاعد. جهاز تليفزيون 
كبير يتصدر الفاعة. وتحته على الحامل الزجاجي جهاز فيديو, 
وجوارهما متضدة صفيرة فوقها مجموعة من شرائط الفيديو. 
بالمقايل في الناحية الاخرى من القاعة؛ يجلس أربعة شبان لم 
يتجارزوا العشرين مثل صالح, وقفرا بمجرد دخولي. وصافحوني 
مبتسمين, وجلسوا من جديد ينظرون إلى بعضهم. ويضحكون بلا 


صوت 

- أصحابي. لا داعي لمعرفتهم. 

قان صالج ميتدئماً وانا بعد الم أجلس. ابتسمت لهم الضعكوا 
رصفقوا في وقث واحد كاطفال. 

لا تندهش يا أستاذ. يآتون هنا ياكلون ويشربون ويشاهدون 
الأفلام. 
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أدركت أن الجو لا يوحي باعكاتية التدريس فجلست صامتاً- 
فوجتت به يسالني. 

- تبفي ترى فيلمأيا الستاذ» 

ع ليل 

صفقوا من جديد . وانا ل اعرف كيف وافقت هكذ !. لكني رددت 
ل شعربت خمراً أيضاً 

قام واحد منهم وأحضر عدداً من الأفلام. وخرج صائح ليعد لنا 
الشاي بنفسه. هكذا قال 
لنا عناوين الأفلام يا أستا 

قال الذي يحملها وهو يقدمها لي. وقال آخر: 

- الاستاذ يترجم ننا 

ضحكوا رصفقوا طربأً. وضعت الافلام أمامي فوق الارض: 
رالتفوا مم حولي واحدأ فواحداً. 

- هذا مراعي بقر منتصف الليل, 

هذا عرف 


-هذا »كلاب من قش». 
- هذا ممتازلكن رأيناه كثيراً. 
-هذ! »موت في فينسياء. 

-ها. هذا فيه الصبي الصغير؛ 
-وهذا »الخادئ. 

حكوا 
- هذا فيه الرجل الذي يتبول 


لسسشسشيسشده 

سَكَتٌ للحظات. رلوا معظم الافلام فلماذا يريدون ان اترجمها 
لهم؟ رآيت 'يخساً هذه الأفلام في سينمات الاسكندرية. ورايت 
«الخادم» مند حوالي عشر سنوات ولا اذكر ما إذا كان فيه شخص 
يتبول آم لا كنتت أحب ديرك بوجارد . ارئ في وجهه داثمأ مسحة 
حزن عمبقء وكنت قرات عن هارولد ببنتر كاحد كتاب المسرح 
الطليعبين في اتكلتراء ورأيت اسمه في الافيش ككاتب للفيلم. با 
ألهي! كان هذا أيام كنت اقرا. مضى وقت طويل على ذلك حقأ. 

قام واحد آخر وأحضر بقية الأفلام ووضعها أمامي 
الارض. 

- هذ ؛موبي ديكء. 

- هذا عن الحوت . لا نيفاه. 

وأدوا فرحتي بالفيلم الذي لم اشاهده وكنت أحب لو رأيته . لم 
أفرا «موبي دبكء أبدأً وإن كنت قرات عن تعاسة هرمان ميلفيل. 
احببت دائمأ ان أقرأها ولم أقابلها في مكتبة. ليكن. ما معنى أن 
؟ثي في نفسي «كوامن الشجن». ما القراءة التي سقطت 
وخْلَفتُها ورائي في زحمة الأعباء التي قدرها لي أبي احسن 
وما الكتابة لو كنت كدر 


-هذا فاشل! 

-طيب. هذا «العودة الى الوطن. 

أمسمكه أحدهم من يديء رفح عينيه بأقصى اتساع, وقال: 
- نيقي هذا. هذ! فيه رجل مشلول يلحس. 

ضحكوأ وزجره أحدهم: 
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انبغي هذا! انتظر حتى يفس لنا الامستاذ بقية الافلام. 


فوجئت بالأول يتكمش ريسكت. يعقد ذراعيه امام صدرهء 


وبربع قدميه كتلميذ صعي في عُتاب. لإحظت أن جلبايه متتسخ, 


يدملق ف بعيدين واسعتين يزيد من اتساعهما شحويه وضالة 
رجهه. أحسست بسخافة الأمر كله. لو دخل صاقح واتقذني. ردخل 
صائح يحمل فيلمين وبقول: 

هذا »الرسالة. يا أستاذ. نبغي تراه" إنه ممنوع في البلاد 
العربية 

وف اللحظة التي كدت نبها 'وافق رغم الجهامة الثي بدت على 
وجوفهم استطرد صالح 

لاتؤاخذني يا استاذ. نرى «الرسالة: فيما بعد. غالب يريد ان 
يرى هذا القيلم. لا استطيع أن ترد طلبأ لغالب 


كان يشير الى الشاب ذي البشور في قدميه. فصفقوا كلهم 

لفيلم من صمالح. ووضعه ف جهاز 
القيددو. وضبط الليقريون ثم جلمنء وبلارونؤت كوتتروى آدان 
الفيديو, 


خرج صمالج من جديد. ولم يعطني فرصة الانصرافء وانا لم 
أطلب ذنك. لم يعد بالشاي الا في منتصف الفيلم. وضع الصينية 
الكبيرة الفضية وعليها ابريق, الشاي والكئسات أمامتا عنى الأرض 
لم تشرب ولا فكر واحد فيتا أن يعلا الكاسات الصغيبة. 


1 


الالال -سده 

القع بدأ الفيلم بموسيقى ناعمة: ثم ظهرت بقع من الالوان 
خضراء وحمراء وصقراء رزرقاء. وصارت تتشكل في خطوط طائرة. 
وتتقاطع وتتقابل في إيقاعات شاعرية: موحية بأجساد معذبة تتقابل 
بعد طول عناء. ثم خَفْت الموسيقى شيئأً فشيئاً. وتلاشت الألوان. 
وظهرت ساقا رجل مضعومتان تدخلان الكادر على مهل من جهة 
اليسار رقهمْتُ الأمر كله لا بأس. تسيت إحساسي بسوء المعاملة 
وغبارة الاستقبل. وظهر عمود الرجل منتصباً ضخماً تاب لايبتز: 
ومن بعيد (قبلت المرآة عارية تتضح ملامحها كلما ازدادث قربا 
ووقفت أمام عمود الرجلء ونظرت الينا وضحكن ضحكة فاجرة,. 
وانحنت تضع قسها حول العمود. 

هل أكذب قأقول إني لم أكن بحاجة الى رؤية ذلك اليوم على 
الاقل؟ أنا لم أشعر بأي خط أخلاقي. في النهاية انا تارك هذه 
البلاد . ولا بهمني ما يقوله صالح عن اندرس الذيي لم يطلب تهينا 
الج للتدريس؛ رراح يتفرج على افلام ممنوعة. الذي حيرني طول 
الفيلم» كان غالب الفاتح د ائما فمه في دهشة. والذي لا يني يوقف 
م بالروموت الذي رقض أن بثنازل عذه لأحد. كان يرقف 


الفيلم كلما ظور عضو 'مرأة. لا اكذب 'يضاً إذا قلت إنه سبب ني 


وممعء 

الا أعرف في أي لحظة من الفيلم انسملختُ ورايت وادي النيل من 
الشلال الى البحر الأبيض ديوك تؤدن وشعس تسطع على الشريط 
الاخضر انضيق فق الجنوب قتتقتم زهور القول البيضاء بطول 


1 


ا 
الفيل. وشمس تسطع عل الجبال فيصحو رجال ناموا جوار البنادق 
ريقفون كأنهم رايات وشدعس تسقط على العايد القديمة قيضحك 
رجه رمسيس في اقصى الجنوب وتنظق الكباش من معاد الاقصر 
وتجري تتناطح بعد قيد طويل وشسى تسطع فوق الدلقا 
فتخور الأبقار ويصحو الأطفال يسحبونها حفاة الى المزارع 
الخضراء ورجال قاموا يغتسلون في رضا ويصلون ثم يعمشون 
والفؤوس على اكتافهم أو يركبون الحمير وشمس تسطع فرق 
القاهرة فيخرج الرجال والطلاب على رؤوسهم طراييش حمراء 
يصيحون في الشوارع ريعطلون المصالح ويطلق البولبس عليهم 
الرصاص وفي شرفة عالية يقف المندوب السامي البريطاني يتفرج 
والبايب لا يفارق شفتيه ثم شمس تسقط فوق الاسكند, 
ويصعد هواء اليحر الى البر محملاً برائحة اليود ورذاذ خفي بيحث 
عن ضلوع تنتشي فلا يجد الاصدور الأجانب الذين احتلوا شمالها 
وتسركوا جنوبها الضيق المكتوم لأهلها وللغرباء جاءوا من الريف 
خلف سعراب الدن. ثم رأيت وادي النيل ينكمش فيقترب جنوبه من 
شماله ويمينه من يساره وبصبح كله غرفة أو ردهة بيت صصغيية 
قديم وناس متعبين من رجال ونساء واطفال قليلين 
يصحو من بينهم واحد عند الفجر في العقد الرابع يرتدي جلباياً 
اقديماً يأخذ مخلاة بها عيش قليل وملح ويضع قدميه في حذاء 
مهترى» ويتسلل خارجاً في هدوء وضباب فوق الدذيا وكل شيء ميئل 
بالندئ ويمشي لا يرى أحدأ ولا أحد يراه ووحده يشق الضباب 
الكثيف عارفاً طريقه فيركب القطار وينزل يعبر قناة ويقف ذ أهلكٌ أمام 
اتساع الصحراء ويتساعل هل ستمشي فوق كل الرمال" ويجيب 
سامشي ويعشي فوق أرض سيناء ينام الليل ويقابع المسير بالتهار 


عدن 
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وكثما أحدق به الوت عطشاً تفجرت له الأرض بالمياء وكلما أحدق 
به الكوت جوعاً أتزل الله عليه مائدة من السماء حتى دخل أرض 
افلسطين فرآى أهلها مُملّقين في المشائق يضحربهم الاتكليز من الأمام 
واليهود من الخلف ولا رَال عليه أن يلبي التداء القامض لأرض. 
الحجاز فيعبر الذهر ويدشي في وادي الاردن نازلا حتى يدخل بيداء 
تبوك متوكلاً على الله بلا زاد من ماء لوطعام فيرى «ضبّاد الخالية 
«وتيماءء الخربة «وتبوك» الملعونة ويواصل فيرى قليبة الملغزة 
ويواصل حتى يصل الى المدينة فيجلس على باب مسجد الرسول 
ببيع الحبوب للد اخلين فتصير له بعد ذلك تجارة وبصير له لواف 
بالبلاد حتى رأئ تبوك مرة أخرى فدخلها وفيها باع لامراة مشي 
وراءها حتى خيمة أهلها فأطعمره فقال ما اطيب طعامكم واهنا 
عيشكم كيف أسلوكم وأنا غريب يمضي في البلاد اجيروني فأجارره 
رصارت المرأة زوجته أنجبن بنتا انجبت واضحة بئت سليمان بن 
سبيل فصار جدها وصارت حفيدته. 

يا الهي' ما اقرب اللدن رغم اتسماع البلاد وما أقرب البلاد رفم 
اتساع الأرض: 


مععوه 


ل 


دخل منصور الى مكتبي في الصباح والقرد فوق كتفه وقال: 

استعد للذهاب الى المديتة 

ابتسمت. كلما كلمتي منصور أحاول أن اتكلف الابتسام. قلت 

-خيرا؟ 

عق 

ستذهب الى مؤسسة الضمان الاجتماعي. ستحضى نماذج 
التثمين على العمال. نظام جديد اظن ان لديكم مثله في مصمر, 

اتدهشت من تدخله الدقيق في عمنيء ونسيث أن عم عبد الله 
كثيراً ما يعطيه هذه القرصة. قلت مبتسماً: 

هل أنث مديرنا الجديد يا منصور؟ 

جلس الى المكتب القريب من الخازنة وقال. 

- أريد ان أعطيك هذا القرد 


انطلقت ضاحكاً. لم (عد اخشى جانبه. بدا وقد هدات تفسه منذ 
آخيرته باموعد الكاذب لزواج سعيد من وداد 


- لكتي لا أحب القرود 


للسلا-بس-بل تست سس ده 

+ لين هه لضام إلى لين نمي يفقمينة/ يعي واتض؟ من كشن 
وأناالن أسافر الى عمان الآن 

انارت الى القرد فوجدته ينظر ؛ل. كيف يمكن أن آحمل القرد 
معي حذاأ؛ مل يسمع لنقرود بركوب الطائرات؛ 

- هل صدقتني يا أخي اسماعيل. انا فقط امزح معك: 


-لكني وآئله كنت مستعدا 

- تسلم يا آخي أسماعين. 

قال ذلك راطرق ينظر في صمت الى اللكتب؛ وانا لا دري ما الذي 
حدث لي أحسست برغبة شديدة في البكاء. تأثرأ من سداجة 
ووداعة هذا الانسان الطيب الذي لا اعرف ماذا بريد بالضبط. 


ممعوة 

ساعة ونصف الساعة ووصلنا. الطائرة صفية لعبت يها 
المطبات الهوائية كثيراً. في مطار صغير يشبه مطار تبوك نزلنا. لا 
مشاكل في الاستقبال ففحن قادمون من الداخل. رأيت عدداً كبيرا 
هن الرجسال يجلسسون عن الارض في أحد أركان صالة الوصول 
زجاجية الجدرانء وحولهم يقف عدد من رجال الشرطة. خليط من 
المصريين والآسيويين كان الجالسون متزاحمين لا تستطيع ان 
تحصيهم, مغيري 


والوجوه فيهم حفاة. وخرجت. 

فضماء واسع وسماء عالية وياحة عريضة مسفلتة تقف فيها 
السيارات؛ الأجرة والخاصة. تصف ساعة من المطار الى المدينة 
هكذا علمت. توفعت أن يتقدم مني سائق لكن لا أحد ت 


ان 


سمه 
الخترجرن مثلي من انطار يتجهون الى السيارات في صحت. رهذا' 
الرجل الجالس على المقعد الجاور لمقعد السائق يشير نا 
انظر حولي فلا أجد احدأ. يقصدني انا اذن. ماذا يريد؟ هتف 

- آركب بسرعة قيل ان يأتي السائق. 

الم أفهم لكني دخلت العربة في اللقعد الخلفي؛ وظهر السائق 
.وفتح بابه ودخل وهو يقول 

-جاء أخرك؟ 

لل 

تلفت الرجل ني وابنسم ولم يلتفت السائق الذي قال 

يا ملا 

وآدار محرك السيارة وأذا في غاية الحبية. 

آخوك يعمل في الملكة؟ 


- والثه زبين ما سويتم.. 

واستمر يضدن والسيارة تحركت «لعنة الله علي الفسوان». 
قال السائق والتفت الي. «لا تؤاخذني يا أخي». ورايت وجهه 
عجوزاً. ليس اذن شاباً صغيراً كما تصررت. وفكرت أن أقضل شيم 
لي هو الصمت. الرجل الذي دعاني مصري ولا أحسب أنه يؤذيني. 

الطريق طوين ضيق يقطع جيالً سعراء رحمراء هالية متدرجة 
الارتفاعات.: جبالًا مسخرية لامعة. على سفوهها لخاديد جافا من 
آثان 'مطار بعيدة الزمان, وعلى الأرض المنبسطة بينها عحرًا 
قديمة تنقث دخاناً شفيفاً خفيفاً كانها فَوْهَاتِ براكين صغيرة خامدة 


ل 


لسلسم 

مند زمن علويل. ولا رمال حولي ولا كثبان. لا اعرف لماذا تذكرت 

الكلب الأبيض الضخم مثل الحمار الشارد الذي رآيته في طريق 

تبوك وابتسمت هنا لابد انهم يقتلون الكلاب في المدن والصهارى 
معأ والتفت الي الرجل يقال 


- هذه جبال بركانية تشبه جبال الصحراء الشرقية عندنا 


الم ارد في حاجة نا لمعرفة اسمه حتي اخاطبه لكني رايت وجهه 
جيداً. بدا لي شخصاً عاديا لا يمكن التنيز بشيء وراءه. وبدا في 
مسكيناً أيضاً. فقميصه متسخ اليافة. والزرار الأعلى فيه مقطوع 
والبلوفر الذي يرتديه قديم: لكن وجهه ابيض مشرب بحمرة خفيفة 
وشهره أبيض كله وعينيه صغبيتان ذابلتان من التعب. واستمر 
يتحدث مخاطباً السائق 


- جبال مكة رجدة كانت متصلة بالجبان عندنا في مصر في 
الصمحراء الشرقية وهي جزء منها 
- سامحني يا استاذ والله أنا ما شفت مصمر.. شفت تركيا.. 
قال المسائق ذلك بجل حقيقي والتفت الرجل !لي مبتسما رقال: 
- المشطقة كلها من اللملكة كانت متصئة بالصحراء 
الشرقية المصرية. لقد فصل بين المملكة ومصير الأخدود الافر. 
العظيم في العصور السحيقة كما تعلم. 


يخاطبني باعتباري شخصاً متعلماً. يريد ان يشعرني 
شخص مثقف ولا يجب أن أخشى جاتبه. بدأت اطمئن اليه 


أخذت المدينة تظهر. بيوتها الواطنة بينها عمارات كثيرة عالية 


كد 


لمالا شه 
.ورأيت مآزن المسجد النيوي رالقبة الخضراء تلمع في القضاءء وقال 
الرجل 

المدينة جميلة . هواؤها عليل وأهلها طيبون. إنهم الأنصار. 

ابتسم السائق وقال: 

اثله يرضى غفيك يا الستا. 

ولم يختلف ما رأيته في الشوارع عما رابته في تبوك. الشواررع 
هنا أنظف قليلاً وأوسع والآسيويون أكثر. المدينة اكبر. 

ترقف السائق أمام الحرم النبسوي. زهام من الداخلين 
والخارجين ني سرعة رصمتء وزحدم حول الباعة العجائز الجالسين 
على الأرض 'مام الحرم يببعون القمح للد اخلين يلقون به للحمام 
هذا حمام سابع قوق الحرم وتحت السماء لا يمبطاده أحد ولا 
يأكله أحد . ونزلنا وسبقني الرجل ودفع للسائق عشرين ريالا. وقال 


يعنفل مشسد 3 
- تستطيع ان تدفع لي عشرة ريالات. أعطيت السائق الآجرة 
اللقررة 
- استطيم أن اعطيك العشرين ريال 


الريالات العشرة الانسان هنا قد يحتاج لكل هللة. 


هذء هي انسدئة التي دعاني للركوب من أجلهاء ولم أشا الإطالة 
في الكلام. أعطيته الريالات العشرة لكنه سالني: 
-هل تعرف أحداً هنا 
0 1 
اذن 'نزل معي في الفندق . أعرف الفنادق الرخيصة. 


- اذن اتزل 


1 


ال ٠‏ سد 
كانت الشمس فوقنا قوية. نحن هنا في الجتوب قريبون من 
تبوك. التهار هنا خريقيء والقريق هنا كال 
وأربكتني حركة النساء أمام باب الحيم. كنا تمركت 
امام باب آخر. النساء كثيرا 


يسك 


يدخلن ويخرجن كاشقات الوجوه. 
عيون خضراء وعبون زرقاء رعيون سوداء. وكما تعرف جنسيات 


الرجال في المملكة من مسحناتهم وازيائهم تستطيع ان تعرف البلاد 
انفسها من عبون النسماء وإن بدت الوجوه كلها واحدة. هكذا فكرت 
جأة وأنا أنظر أل الوجوه الطازجة كورود سابحة في مياد من 
الضيء. عباءات سوداء حقاً أمامي لكن تظهر من فتحات صدرها 
ملابس خضراء وحمراء وبيضاء زاهية لامعة. عباءات سود'ء حقاً 
لكتها مع الضوء الابيض للنهار تعطي الفرصة للوجره اليائعة ان 
تبان هن يدر ١‏ هاانة بي الحرم النبوي الشريف لم استطع 


بالي لورحت مكة. استغفر الله العظيم. ماذا الفعل في خطف العيون 
والراحة الي تبعثها الوجوه في !' آنا الآن محمول على 
من الزتيق 
- النساء هذا يكشفن وجوهن لا تندعش. المسائل كنها مقلى 
قان الرجل. فأنزلني الى الأرضء ومثى فمشيت جواره كطفل 


يتبع ثياه. 


322000 
إلى زقافى ضصيق أخذني. زحام شديد ولكن الحركة تنساب في 


تت 


بلاس -سده 
هدوه ولا صوت لشخص ولا لراديو أى مسجل: ورائمة البخور 
والعطور تضمغ المكان كله. صمت وخشوع كاتما الزقاق والبيوت 
كلها دآخل مسجد كبير. 

- من حسن حظك أنه لا توجد مُمْرة هذه الأيام والا ما وجدت 
مكاتاً لقدم. التاس أيام العمرة تنام في الشوارع 

الم أرب. كائما تركته بحق يرشدني. دخلتا فندقاً صغير" اسمه 
“حراء». وقابلنا في بهو ضيق مظنم شابأ مصرياً يبت : 
الى غرفة قن الدور العلويء وقال بلا مناسبة إنه لا يعمل بالف 
غيره وزميل آخرء ورحت أنظر الى الغرفة الصغيرة التي لا تزيد 
مساحتها على تسعة امتار. بها سريران صغيران منفصلان: ودولاب 
لا صل عرضه الى المتر ولا يرتفع الى اللقرين, 
في الحائط قوقه رف زجاجي عليه كوب بلاستيك 


أدارها وانصرف. وجلست فوق حافة احد السريرين. 
صاحبي قد جلس على حافة السرير الثاني يفئح حقيبة صفية 
كانت معه. ويخرج منها جلباباً دخل فيه بسرعة بعد أن خلع بسرعة 
ايضاً ثيابه. فعنت مله لكني ارتديت بيجامة. لا أحب الجلابيب 


د 


سلبببس-ل-٠ ‏ -سشسممهة 
امنذ صغري. كانت ترتفع داتماً وانا أنم عن ساقي واشعر يالهواء 
البارد في فخذي وذلهري. كلما اقترح عن أحد أن ارتدي 
ت على الفور بالهواء البارد. لقد آدهشني كثيرأ انتشار 

الجلابيب في مصر. الناس صارت ترتديها في الشوارع وأحياناً في 
العمل. تقليد جديد أرساء وعنده العائدون من بلاد التفط. ول 
عرف كيف لا يشعر هؤلاء الناس جميعاً بالهواء البارد في 
افخاذهم» وقال صاحبي 

- نرتاح ساعة ثم نتغدى خارج الفندق. 

-لا أشعر بجوع 


- اذن نتغدى بعد أن تصلي العصر. لقد فاتنا الظهر. سستصليه 

مع العصير في الحرم 

أحسبمت فجا: أنه ثرثار ينكلم آكثر مما ينبغي؛ لكني نجاهلت 
الامر وحارلت أن أنام. لم استطع ولا هو استطام. رآيته يتعنمن 
معدا فوق السرير. ورأيته ينهض يخرج من الحقيبة التي معه 
كتاباً وبعرد يستلقي بقرا فبه- 

اسمي اسماعيل خضر موس 

اقلت فايتسم وقال. 


- كان عل ان أعرفك بنفسي. كامل البلتاجي. لا تؤاخذني . لايد 
أنني اربكتك. 
- لا تشفل بانك. لقد فهمت اشاراتك 


- الا تحب القراءة: 


حك 
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اتهص بخقة, واخرج كتابً آخر قدمه لي" 


إىء قديم 


- هذه رواية رائعة. وصغيرة كما ترى 


أمسكت بها وقلت مبقسماً 


ليس في رصيف الازمار من يجيب.. اعرفها. لا بأس أن 
ها مرة ثانية. لقد مضى وقت طويل على قر'اعني لها 

لم أكن بحاجة حقاً الى قراءة ما يعطيني . كن بحاجة الى معرفة 
ما يقرا. استطهت أن الح عنوان الكتاب «التفصير:. كتاب أسود 
على غلافه وجه غوئدا ماثي. سمعت عنه من قبل ولم أقراه. وشرعت 
أقرا روأية مالك حداد. انتهيت منها في ساعتين. سرقتني الرواية 
الصفيرة العجيبة كما سرقنني أول مرة قرأتها. رأيته يقف ويخلع 
انجلباب ويقول 

- لايد انك الآن في حاجة الى المشي 

وكانه ذاداني من عالم مسحور حتى أني دعكت عيني وقدت 
أغسل وجهي من الحوض. وأشعر أني شخص آخر نزعوا جلده 
وأعطوه جلدا أكثر يهاء. وعدت أجلس على حافة السرير أنظر اليه 
في صعت؛ ثم قلت' 


- حين قرات هذه الرواية قآرل مرة أحسست انني أنا الذي يقفز 
تحت عجلات القطار, الآن لم أشعر بذلك. فقط خفق قلبي. 
تاملني قلبلاً وقال. 


أها الا من أجل ذلك.. سانتظرك 


فح 


الل -سسشتة 

وخرج مسرعاً. ناذا بان على وجهه ضيق مفاجىء” وقفت أفكر. 
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كنا ميد الإتتون» مطل الطهز وااتر منا] ارما كيت 
الفتدق أن لا 'نظر الى وجوه النساء. الدخول الى 
مسجد الرسول ئيس بالشيء العادي. في عيد الاحى لم استوعب 
فكبرة آن تاخذ سبارة 
ادي ايفن أن تنزل من فندق وتدخل السجد النبوي في 
داقائق. توقعت ان اهتز وابكي. ربما لهذا السبب لم يحدث شيء: 
دخات المسجد وتطلعث الى الحمام السابح في القضاء فوق الجزء 
المكشوف. لفت انتباهي اتساع المسجد الهائل, واعداد الناس 
الغفيةرانقسام المسجد الى نصفين. الآيمن للرجال والايسر 
للنساء. لا ار وجوه الفساء الآن. وجوهنا جميعاً إلى القبلة. لى 
التفتك لي كل هاته النسوة نْتْ في الحال. لا يحتاج أني انسان 
الدخول الجحيم غير أن يرى هذا العدد الهائل من وجوه النساء 
واحدة. با للشيطان الجهنمي الذي يحاصرني ! قال البلتاجي. 

- لن نستطيع الوصول الى قبر الرسول الا بعد الانتهاء من 
الصلاة. 


في يمن :د 


عن بد 


- وجلسنا في الجزء الكشوف من المسجد. ثم أَذّن لنصلاة 
وصنيتا. خشوع غامر تليّس الدنيا مع صوت الشيخ الندي الذي 
بوم المصلين. اكذب اذ' قلت إني شعرت بتحول في شعوري ناحية 
الايمان, فأنا غير ملحد. واكذب اذا 
وانتهدنا وكلمني البلتاجي: 

- انتظر قليلا حتي يخف الزحام. 
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ساس سمه 

.وكنت أنا أحدث نفسي. أيهذه السهولة بمضي الرقت في حضرة 
الرسول؟ متذ تفتحت عقولنا تسمع الكبار يحلمون بالزيارة؛ ولم 
نملّ قط قصة الهجرة في المدرسة وا/ اختبا الرسول في القار 
وصاحيه أبو بكر قَبّاضٌ اليمام على الباب. وعتكب العنكبوت؛ وفزع 
آبو بكر وهو يسمع اصوات أقدام خيل الكفار, والرسول يطمثنه لا 
.تفزع إن الله معنا. قال آبي ذلك كثيياً. قال حين رآني أبكي مع 
الناس: يوم تتحى جمال عبد الناصر ودخلت أسرائيل البلاد: دل 
تحزن ان الله معناء. وقعت أتقدم إلى قبر الرسول. 


- بين منبري وقبري روض من رياض الجنة. هذ ' حديث نبوي 
وهذه هي الروضة الشريفة يا اسماعيل. 

قال البلتناجي وهر يراني اتقدم بصعوبة بين الجالسين من 
الآسيويين المستغرقين في قراءة القرآن من مصاحف صغية في 
أون بسمرعة ويهتزون مع القراءة ولا يكادون يحسون 


- كان قبرا الرسول وابو بكر في بيت عائشة لكن عمر أرصى أن 
يدفن معهما. منذ دفن عمر لم تستطع عان: أن نتفضمل في ثيابها 
حرجا من عمر. هكذا قالت هي . بعد ذلك ألحق البيت بالمسجد 


البلتاجي بتحدث وانا لا أهثم بالرد عليه. سأقرأ الفاتحة وأطلب 
الرحمة لابي والصحة لأسي والتوفيق لإخوتي. وقفت أمام قير 
لا ابكي؟ من 
ي من حالة الخلاء الروحي الثي تلبستني منذ زمن طويل. 
منذ أمسك أبي بأيادي أخوتي وسلعهم إل . منذ قالت وهي تبكي 


الويسول وصاحبيه وأوشكت على التراجع. كيف 


ف 


«تركتني ف ايوم الخامس من يونيى. ألا يذكرك هذا التاريخ بقيء* 
يوم لا يمر كل عام كبقية الأيام.. يوم سيخل معناء حتى لوحارينا 
وانتضرنا ونسيه الناس» سأكون أنا الوحيدة الثي لا تتساه. لاتق 
تركتني فيه. لماذا يا اسماعيل لا تعرف كيف تختار؟ لماذا تكون 
طعنتك باقية طول العمر. لا يشقي جرحي انقصارنا يوماً على 


اجبت دون أن انظر اليه. وددث أن أكذب. ووددت لوقلت: نعم 
- انا ابضأ لا اصلي لكني كنت خائقاً منك. هيا ش المديتة. 


فعوقة 


عريض ممتد أحمر قان قاتم منطفىء هاديء مستكين غامض 
يغمره الضوه. فينام داخل ولا بنعكس كأنما هنا نهاية الرحلة 
يمول الراحة. انه جبل أحد. الهراء يعلا الفضاء أمامه بارداً 
منعشا. الجبل الذي بحوط المدينة من الشمال كانه حارس صدامت 
يقف في ثيسات يقيها شرور الزمان. جبل في لونه حزن وخشوء 
والواففون قليلون لا يزيد ون على باعة التمر الجاف والحناء والعطر 
في الزجاجات والسواك : ونحن: كانه نم ينزل اللدينة غر 
غيرنا اليوم. لا احد يتكلم من الباعة ولااصوت يرتفع. 

- التعر والحناء والعطر والسواك سقة عن الرسول. والكحل 
أيضاً 


- قال البلتاجي ولم يتكلم أحد غيرد ذاك الأصيل وعاد يقول: 


لذن 


ان الرسول نظيقاً مقبلاً على الحياة. كان يحب كل ثنيء ولا 
يرمى بالظيل إلا في امال والطعام: أن من اهنا جاه خالد بن 
الوليد 

آشار إلى المكان الشهير للونقعة. 

- وهنا كان يقف المسلمون. 

ورأيث حيث أشار مستطيلين من الطوب الصغير على الأرض. 


هذا العذوب يحدد قبرئي حمزة ومُصعب بن عمير. أعظم شهداء 
الواقعة. هل تعرفهما؟ 

- اعرف حمزة. ذلك الذي اكلت كيده ام معاوية. 

قلت. وتهدج صرت البنتاجي فجاة بالبكاء. 


- كان مُصعب فتى الفثيان في قريش. أجملهم وأغناهم؛ وإذ 
آمن بالدعوة ترك كل شيء. وتحمل الجوع والعْري وهو محاصر مع 
المسلمين في شعب أبي طالب؛ وأبدا لم يستسلم . كان هو حامل 
الراية ذلك البوم. ولم يتركها حتى تمزقت أعضاؤه وما. 

وِسَكت. ومن فوق الجبل هقت علينا نسمة طبية مثرية, وكنا 
نوشك علر الدخول في المغرب حيث يتسلل الذيل على مهل, والشمس 
على يسارنا بعيدة حمراء تتراجع عن الدنيا في حزن, وأنا أرى 
المسلمسين يتركون مواقعهم فوق الجبل وينزلون حتى لا ثفوتهم 
الغنائم والعركة توشك أن تنتهي بالانتصار. فإذ يخالد بن الوليد 
يظهر عالياً كجبل فرق الجبل ومعه جنوده ويغيرون على ظهر 
السلصين. ويثبت اليسون: وتنكسر ستته. وينهزم المسلمون, 
ومسؤال الامتحان الداثم عن العيرة من 
القنئر .. لكن لماذ! كان السؤال يتكرر: 


عد 
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وتحرك البلتاجي يمشي فمشيت 

322000 
في الحجرة التي كان نورها ضعيقاً أحست بالاختتاق. فطلبت 
احا آخر أكير: واندهشت من عدم ادراك البلتاجي لضعف 

'الضوه هى الذي يبدو تسحيح النظر. استلقيت عنى سسريري أفكرما 
الذي اشعر انه ينقصني اللينة. التثيفزيون؟ استطيع ان انزل إلى 
بهو الفندق. لقد لمحت جهازأًء ونحن ندخل عاندين. 
طعامنا في مطعم صغير خلف الفتدق . لكن اي نزلاء 
اجلس بينهم؟ باكستانيون 'و اقفان او أتراك.. مسلمون ومن كل 
البلاد. فالمديتة لا بدخلها غير المسلمين. لكن ما يدريني ان 
الآسيوبين سيجلسون صامتين. قد ينكلمرن ويتقاذقون بكلماتهم 
السريعة ويفسدون جلستي أمام الجهاز. لأبقّ اذن في الحجرة. 
وسألني البلتاجي 

- كم صار لك لي اللملكة» 

- ثلاثة أشهر تغريياً 

هل تعمل عملا ثايتا؟ 

- لا ألفهم ماذ 


كان مشفولً باعداد كوبين من الشاي يجهاز كهربي صفير 
آخرجه من حقببته. لم يرد إلا بعد أن انتهى ورحنا نشرب الشاي. 

- اقصد هل تعمل بعقد رسمي لم مثلية 

- تعاقدت قبل حصوري. الكن كيف تعمل هنا بلا ت 

البتسم وايبا 


-كان عليك أن تدرك ذلك وحدك. الا ترى معي عدة الشاي؟ 
وأشار الى 'لحقيية الملقاة جوار الحائط. وقال؛ ‏ 

- فيها كل ما يلزمني. صغيرة كما ترى ولكن تحوي الكثير. 
وقام وفتحهاء واخرج منها مرتبة تمتليء بالهواء فتصلح للنوم. 
أ يمتلىء بالهواء 'يضأ ويدخل الإنسان فبه ويغلقا حوله 
راشياء آخرى كثيرةء وقال. 


جنت في مُمرة مند عام وثم اعد إلى مصر. لقد وجهرا إنذاراً لكل 
من يعمل هنا بلا عقد رسمي؛ أن يصحح موقفه قبل شهر جب 
اللاضي. 

-لماذ! إذن لم تتعاقد قبل الموعر» 

- لاني قد أسافر في أي وقت. 

وسَكتَ ولا بد انه أدرك ارتباكي . فقال. 

-كان هن السهل أن أتعاقد قبل القرار الاخير. الكفلاء يحبون 
هذا النوع من العمالة الذي لا يرتب عليهم أي حقوق للعمال. بعد 
القرار صار خطراً عنى الاثنين معأ الع دون تعاقد . لكني لم 
أتعاقد . ما زلت أجد الكفلاء الذين يغامرون بتشغيي. أنا استطيع 
أن اقوم بأعمال كثيرة أقلها الكتابة على الآلة الكاتبة. لكن هذا ما 
حدث. لذلك أنا لا أُسلَم من المطاردة. عند وصولك الى المطار كنت 
نا ضمن المقبوض عليهم لنرحيلهم لانهم يعملون بلا تعاقد رسمي, 


مد 


ساس سس سمدم 
- وآكثر منهم كل يوم يتم ترحينهم 
وبسكتنا قليلا ثم قان. 
لابه انه يا عر عيف تتشت ليوب 


- ما يدهشني كيف وأنت الشخص الذي يبدو 
تقبل لنفسك هذا الرضم الصعب 


000-00-0 


وكانما لي هذه ١‏ 
وضعت قدمي على سلم الطائرة في طريقي للمدينة. أني سموف أرتاح 
قلبلاً من خوفي الباهظ من تطور الامور مع واضحة. تركئني أمسك 
يدها بين يدي في الدرس التالي ليوم ر: ان 
تعاملني بهذ القسوة؛ وكنث أثا ارفع صوتي بلا سيب في الحديث 
كأني أود تنفبيها من الامر كله. ريت عنى ظهريدها مَتَرْكْها فتخذتها 
لتنام بين راحتي يدي, وأحسست كأن بينهما عصفوراً صفيرا يود 
ألو ينتفض فلا يستطيع. عصفور داقلء يتبض لدم متسارعاً في 
عروقه. حالفني الحظ وتركث يدها في اللحظة التي سبقت دخول 
خالد الينا. لم يقابلني حين ذهبت . كان عائد أ لفوره من رحلة. 
اللريماض. لم يدخل إلينا قط في اثناء الدربى. قعلها اليوم ودخل 
يصافحني فارتعشت كما نو كان رأني بالفعل. احتجت إلى وقت 
حتى استجمع انفاسي بهد أن خرج. وكأنها كانت تعرف. كانت 
تكتب وتبتممم من خوفي وارتباكي 


لماذا حقا لا استطيع الابتعاد. ولا أطيق الاقتراب من واضحة. 


ل 


سا0 
ينث سليمان بن سبيل. إتها اصغر من كل هذا العناء. مواضحة 
بنت مليمان بن سبيل عادت سيبتها الأوق. اليوم ضبطت متلبسمة 
مع المصري اسماعيل خشر موبى وسئّرجِمِ وسإيجم. لن يُرْخل من 
البلاد. سيّلقى به من طاثرة إلى صحراء 'لربع الغالي . مصري 
ملعون مثل رئيسه الذي يدعو عليه االسلمون ليل نهار أن يموت لاه 
وطىء القدس بقدمه المدنسة. وجلس مع اليهود الذين أمرنا الله 
أن نقتلهم حيث نثقفهم. يا أرحم الراحمين. يا صالح سنيور 
الثقيفي اغثني يفيلم آخر. وذهبت إلى صالح. وكان غالب وحده 
الرجود . ركان يبكي , وصالح بسبه. يا صالح إنه ولد مسكين هزلان 
ففير ممزق الثياب .يا آستاذ انت لا تتدخل: هذا 'للهون لا مسكين 
ولاققي هذا مصاب بزهري يا استاذ. انظر إلى قدميه.. ملاجسمه 
كله ولا يقول الكلب . لقد مرقت كل الشرائط وها هي اكوام أمامك 
ورفعت الفيديو والتليقزيون من الخرفة. هؤلاء الأوساح بريدون 
اقتلي. اخرج يا أخا القحبة. وغالب يبكي بحزقة. وصالح يدفعه 
أمامه بعصا صغيرة حتى لا يلمسه ولا يلمس ثبابه ويعود يكلمني. 
هذا طرده أبوه من المنزل هين عرف القصة. حطم التليفزيونات 
السبعة التي في بيتهم رحطم اجهزة 
لكل ولد من أبنائ تليفزيون وففيديو حتى لا. 
المشكلة يا أستاذ ان هذا الكلب لا يكتفي بالأفلام الجنسية. 
والزهري با أستاذ مرض خطير. هل لا تعرف ذلك؟ اعرف يا صالج 
وهيا بنا نيد! الدرس. لا درس اليوم يا أسناذ. لا تخف. را: 
محفوظ من قال با صالع إني استطيع أن آخذ راتبا بلا عمل؟ ومن 
قال يا استاذ إني احتاج الدرس. أنا لنجح. يأتي الدرسون قبل 
الامتحاتات الى مخزتناء يتُخذون البطانيات واثواب الحريي 


لاما 


سالالللا ست 
والحدوف وأنجح. لا تنظر إلى عمري. أذا رسب مهرةدتي. بإرادتي 
لا أذهب للامتحان. أعطي المدرسين ما يريدون وآحذ ما أريد ولا 
اذهب للامتحان. ابي رجل حمار ياتي في كل شهر بمدريس فاطرده. 
أنث أحببتك وساطلب من 'بي أن يعطيك راتباً أكبر بشرط ان لل 

.تدرس لي يا استاذ أجلس نتحدث في أي شيء إلا الدرس ومشيت 
والظلام فوق الدنيا أكثر من كل وقت. وركبت سيارتي ولم اتتي 
اللطريق الذي اخترته؛ ورأيت المنزل الموقوف به سيد الغريب مظاماً 
كله خارج وداخله. ومغلق الآبواب والنواق. ولا صوت إلااصوت 
اذؤابات النخيل العالي يحركها الهواء برتابة. وشيت فوجدت نفسي 
في شارع ضيق لكنه مضاء بمصابيح صغيرة اعلى أبواب البيوت, 
ورايث غالب في احد الاركان ممدداً. وقد آستد ظهره الى جداربيت 
قديم؛ ومد ساقيه على الأرض. وحوله وفوق ساقيه تتقافز القطط, 
فاحسست بالقرف من كل شي». ولي البيت نم اوافق سعيداً ووجيهاً 
راستمر في المهزلة. قلت لوجيه ما كان عليك أن ترش جني للدريس مثل 
هذا الولد, وقلث في المدينة انس فقابلني البلتاجي. قال: هنا يا 
صديقي اسماعيل نقذف المطارات بالاحلام والمنى نتدحرج امام 
أرجل القادمين فريبة جدأ من ايديهم لو انحنوا. كل شيء في الدنيا 
تجده منا. لعب أطفال هونج كونج جوار 
ئرة جوار دجاج بلغاريا الشيوعية أبضاً وعطور 
باريس جواد ساعات كوريا الزيفة والبابان القوية. هنا تبيع كل 
العملات وتشتريها كما الشهيق وال 


ال لا يعترضه جندل ولا شلال. نهر من المكاسب فقط 
من عمرك بعض أعوام تنسى فيها أن يكون لك 


ع 


لل سشسيه 
.مسيق. أن تحب أحداً وآن يحبك احد. أن تكون مثلي راضياً بكل 
اغيء ولا تفكر حتى بما تآكل. جبنة شيدر من استراليا آم 
حلوم من قبرص . لحم ضان من الأردن م ضآن مجلي بلا طعم. انا 
رجل وقف عند فكرة فوقفت الدنيا آمامي. كان ذلك هنذ زمن بعيد 
هذا قبل ثورة يولي حركة الجيشء وكنت نم انته بعد من دراسة 
: ف السجن فاخرجوني كما 
أخرجوا كل الوطنيين. لكنهم عادوا وأخذوني عام 1434؛ وكنت 
'نتهيت من دراستي وتزوجت. وقالوا إني من الإخوان. رأخرجوني 
بسرعة حين عادوا الى ملفي عندهم. ملف الملكية الذي تسلّمته 
الجمهورية الفتية. وعادوا وأخذوني عام 110 لأشهر قليلة وقالوا 
شيوعي. واخرجوني قبل العدوان بايام. فذهيت اقاتل في القنال, 
وعدت بعد الحرب وسلّبت سلاحي . 'تعرف؟ قليلون هم من سلسوا 
سلاحهم. الكثيرون باعوه أر هربود. وعادوا واخذوئي عام 1487 
اولم أخرج بعد ذلك إلا عام 19"14. رايت ابثي الذي ضار عمره 
تسع سنوات. وابنتي الثي صار عمرها سبعاً وأخذوني عام 145357 
وأخرجوني يعد النكسة بشهور وأخذوني عام 141٠‏ وانتهي دوي 
جمال عبد الناصر معي وتسلمني السادات الذي أفرج عني وين 
غيري وتركني في الشوارع أرب .ني عام 8" في أول 
ليام السشة واخرجني بعد ثلاثة [شهر ليأخذني عام 191/1 
اليخرجني وأخرج نا من مصر كلها هل كنت احتاج جقاأ الى كل 
هذا الوقث لآكره الوطن؟ آم فقط جئت لأن زوجتي خْرّات الشقة إلى 
روضة اطفال استعاضت يهم عنيء وعن ولدذا الذي يعيش في 
السويد الآن. ويتقنا التي تزوجت مدرساً معارة الى الجزائر؟ انا لا 
أعرف لماذ' آتيت الى هذه البلاد دون غيرها. كنت أدخل واخرج من 


دة اعوام ثم اخ 


د 


االست ينس سدم 
السجون لكثر قرة رغم كل ما. لعلك سمعد عنه. من مالس 
السجرن. زوجني فقطهي التي انكدرت. تدهورت وشابت بسوعة 
وشاخت. المراة كالارض بلا ري تتشقق. لا نساقني اذا لم أسافر 
إلى أوروبا كما فعل الكثييون. ولا لماذا لم [ذهب الى يلاد عربية 
أخرى وآ 


صحيفة وأذاعة 


وبكى. ولم يتوقف سا زوشي غبي يستمرىء العذاب. رقضتٌ ان 
أتعاقد مع أحد لأظل معرضاً للترحيل. مريض أناء متفوق ف مرضي 
يستحيل علاجي .. أم تزاني أود فعلاً أن يعيدني الى يلدي أحد. أن 
يجبرني أحد على حب البلاد؟ لم اكن شيوعياً أبدأ با أخ اسماعيل 
ولا طبعاً كنت من الاخوان بالقوة ادمنوني السجون فقط لأني 
بدات حبائي بحب الوطن, 

واجبش في اليكاء بصوت عال . فقمت من فوق سريري مرتبكأً 


- هل تعرف لو عرفوا عني شيئاً هنا كم سيفا سيّجري فوق 


ي؟ هذا النملة لو شردت من طريقها ستجد فوقها الف قدم. هنا 
لو أذن الديك قبل الفجر ما راى فجراً بعد ذلك ولا صياح . هنا لانتة 
زانت فوق الجحيم). لقد فعلها السادات وضيعتنا جميعاً معه 
رجل واحد اضاع آمة. لي قطيع؛؟ 
معروه 
الم أسمع البلتاجي بعد ذلك إلاقرب الفجر. نمنا واحسسست قبل 
النوم بتعب لم (عهده. اختلط آذان الفجر الذي أيقظني بنحيب 


مك 


لسك 
مكتيم لم أنبين مصدره إلا بعد لحن .ركم فتشقع النييقن 
ان أخجله. وظللت على وضعي 
أوعلى انتظام أنفاسي . تذكرت ما فكرت فيه قبل أن انام. القصة 
الها جواتب خفية لم يدل بها. ثم ها الذي 
كان هو الذي يقفز من القطار تحث العجلات كلما 
حداد؟ لقد تمنيت لو حدتني في الرواية مرة أخرى, وددت لوقات له 
كنت مشروعاً صفيراً لكاتب القصة أيضأ إلا أني نسيت 
ربسائة أبي في الدنيا بين السماء والارض» وابتلع الفضاء 
كل الكتب والأوراق والأقلام. لكنه داهمني بحكايته. يا له من عاجز 
مسكين؟ ان أعظم ما اودعني الله بم التسيان. لولا نعمة النسيان 
لصرت مثله فلكل منا سجن ضيع فيه شيئاً عزيزاً حقى ولولم يطل 
سجني 


وتعت من جديد ورايته. الديك الضخم راسه هناك في الأعالي 
السابعة وجسمه ممتد الى الأرض وجناحاه يملآن 
فضاء الدنيا بالالوان الزاهية, ثم راح يضعب بجناحيه الهواء فتهب 
ريم واعامسير ويصير برد ثم يسكت فيصير حر ويعرد يخفق 
بجناحيه فيندفع الهواء البارد يكاد يجمدني أنا الذي أنظر اليه من 
أسفل في فزع ثم يسكت فاكاد 'غرق في بحر العرق وأموت واحس 
كما لو أن احدأ يمسك براسي يضعه في يرميل ماء فاختنق واضرب 
اعي الهواء وق اللحظة الذي تكاك فيها الروح تَفدُ مني يرفحني 
فتتواتر لتغاسي ويصيح الديك كوك كوك كوك سبحان املك القدوس 
كوك كوك كوك سبحان ا ملك القدوس وإذ بر'س الديك يسقط فوق 
صدره ويتندفع الدم يمنا القضاء بلون أحمر وتغرق الأرض في 


كعد 


ا 1 ا 1 0 


يصوت عجلات القطان 


إل 


هنا يمكن للإنسان أن ينمى كل شيء. أدرك ذلك جيداً. الوقت 
المترهل مثل الوقت المزحوم. الإثنان يفرقائك. 

كان عل صباح وصولي إلى تبوك أن 
الضمان الاجتماعي التي احضرتها من المزسسة الرئيسية في 
الدينة. لم أبق في المدينة غير نهار البوم الثاني . ذهبت في صمباحه 
الى الؤسسة وأخذت الاستمارات. وفي مسائه الحخذث الطائرة 
اعاشن!. 


كثيراً ما فكرت أني ساصطدم بالبلتاجي مرة اخرى ف الطريق» 
وريما في المطار. لكن هيهات. كانما كان حلماً. والآن واذا جالس في 
اغرفة مكتبي أملا خانات الاستمارات ببيانات العمال لا يفارقني 
رجهه. ووجدت نفسي أتوقف عن العمل. اقف وابتعد يعن المكتب» 
وادور في الحجرة أعصر ذهني. لاتذكر لين رأيت وجه الجلتاجي من 
بل. في الصحف. أجل في الصحف المصرية. كان زلك مذذ عمنة.. 
ين. . ربعا ثلاث. لا آذكر بالضبط. ورليته اكثر من مرة. ف أي 
صفحة ولاي سبب؟ لا اذكر. 


وعدت أجلس الى مكتبي غير قادر على مواصلة الحمل. مكثوب 


عمد 


أنسى هذا الرجل مرتين «تبرك تنسيك امك وابوك» مثل 
احقيقي هنا. لا يحناج اقرء الى أكثر من يهم وأحد من النسيان ثم 
يفسى إلى الأبد. لا أحتاج الى 'كثرمن دقاتق مع متصور جتى أتسى 
كل شيء إلا منصوراً. دقائق مع نبيل فآنسى كل شيء إلا نبيل. أو 
أرشد كذلك ومنذر. نظرة إلى اليمني الذي سيآتي في موعد» يحرك 
السواك في فمه, أو موقف سخيف من علبد . لكن تبوك كانت اكرم. 
أضاء باب الغرفة بوجه متالق وشمعر أشقر حرير وعيتين زرقاوين 
باهرتين. إمرأة سافرة الوجه. تقف بالباب. تنظر الي بابتسامة 


واثقة. إمرأة حقيقبة ترتدي بنطلون الجينز الضيق وفوقه بلوزة 
حمراء الياقة وبلوفر أزرق وعلى كتغيها وظهرها شال أبيض. 
ووجدت نفسي أقف 

- غود مورتقغ, 


قالت ودخلت وجلست 'مامي وسائتني ما اذا كنت 'عرف 
الانكليزية. كل ذلك في وقت واحد تقريباً. ولم تكف عن النظر اخ 
باتساع باهر في عينيها. بدا آنها نكاد تضحك من ارتباكي وقالت 
إنه يمكئني أن أجلس, واكتشفت أني ما زلت واقفا فجلست. 
أن أطلب لها فنجاناً من القهوة من مستر نبيل. تعرف 


نبيلا إذن 


وتساءلث هي 
- ألين مستر عليد؟ 
ف مكتب 
- ليس هذاكك. 
- لابد انه خرج لأمرسريع وسيعود. هل من خدمة وديا لك؟ 


د 


االلبب-إا ا حسمت 
1 0 
ويصوت تمثيلي عال: 
- اوه مسر رون 


ضحكت هيء وابتسحتٌ أناء ودخل هو يصافحها. أعطته يدها 


- لاني المرأة الاجنبية الوحيدة هنا 
ابتسمتٌ ويدا لي الأمر سهاللاً. هذه سيدة بسيطة تعطيك 


الإحساس بالالفة. وسالت نبي آن يعد لنا فنجانين من القهرة: ما 
كاد يخرج حتى فكرت كيف تعرف نبيل حقاأ. مضى عل ثلاثة أشهر 
هنا ولم أرها. هل تأتي في موعد آخر بعد مواعيد العمل؟ 

- هل !نت جديد هنا مستر...؟ 

اسماعيل. لي ثلاثة أشهر هنا 

آسفة لم أرك. لقد سافرت إل 'مبيكا الأشهر الثلاثة الماضية 

هل تعمثين هنا؟ 


- مستر لارعي زوجي هو الذي يعمل. العمل ممنوع بالنسبة لي 


00 


ازيجة مستر عبد الله ضخعة جِدةً 
رغم أنه ضئيل ثلغلية. وهي لا تكف عن اكل اللوز طول النهار, مع 
أن هذا خطر جد أ عنى الصحة. ودخل تبيل بالقهوة وقبل أن يخرج 


- غود نبيل. فيري غود . 

وضحكنا ثلاثتنا ثم خرج نبيل الذي احمر وجهه بشكل لاقت 
اللنظر. مضي وقت طويل ونحن نتحدث. حاولت هي اكثر من مرة. 
الاتصراف, وانا اشجعها على اننظار عابد. فتستمر جالسة: واتعنى 
أنا أن لا يعود عابد: ولا يدخل مكتبي احدء وإذا بالساعة صارت 
الواحدة. ولم 'فطن حتى لإبتسام البمني الذي رأيته ذ 
أئنا لم نقبادل الابتسام اليوم, وتبادلناه على القور. وإذ بعابد بقف 
بالباب. 

هاللو رون 

هتف وهى يدخل يصافحهاء فصافحته وهي جالسة, ولحت 
الضيق على وجهه؛ وقال 

هلا بث الى مكتبي ؟ 


وقفت وقالت: 


-لا بد أن أذهب الآن إلى الكامب . ليس لدئي وقت اكثر من 
أحببت فقط أن أراكم 


خارجة بعد أن صافحتني. ولوحت نه بكفها. وسالني 


1 


1ك 

- ألم يسآل عني آحد؟ 

ري 

الا اعرف كيف قلت ذلك. نظر الي شزراأًء وخرج إلى غرقته. وأنا 
أشعر بالأسف الحقيقي عنى اجابتي بهذا الشكل الذي لم أخطط 
3 

00000 

على المكتب الاستعارات السخيفة التي كنت املأها واريد أن 
القي بها كلها في الباحة.. 

روز ماري اسم جميل بحق. لا يزال في الغرفة شذا عطرها. يا 


كني كادي حفيقا عزيضة ما سي 
.هشت لكل اجاباتي خريج فلسفة, ويعمل مدرساً للغة الانكليزية 
لسن , وهنا مسؤول عن شؤون الافراد! أي خلط؟ لكن هذء 


الكن هؤاما يعدت من عن حال ولم أشما الاستطراد. هذا وفت 
الانكشارية فيه طْرَدتٌ مهن الدرجة الثالثة والرابعة العقونٌ وساقتها 
أمامها بسياط السخرية. ميزان العدل مختل في بلادناء رلعله كذلك 
"دكم والالماذ! جئتم؟ لذا عذرنا وليس لكم العذر. البتره 

هذا الزمان يقف عند باب حدودنا الشرقية والغر؛ 5 وقول رض 
مصير أرضٌ حرام. مؤامرة جغرافية. هل بصدق ذلك احد؛ أنا 
أصدق. فا مؤامرات تحدق دائمأ ببلادنا. وان لم بقعلها العدو 
نفعلها تحن. لدينا والله رقت كثير لذاك. وئديتا صحف 


لد 


ارإذاعات تجعل الأسود والابيض اسود 'ر عديم اللون 
والطعم والرائحة. ولم !قل تميناً من ذلك. تذكرت قققط كال 
البلتاجي. لكن قلت: .أنت كما تقولين خريجة اجتماع وتعملين هنا 
حضانة اطفال بشكل سرّي. لا نختلف كثياً اذن». قانت إن 
زوجها خبير كبير, وكانت تضحك وتتحد أني كانها تعرقني من قبل. 
وقالث إنه هو الذي دفعها العمل بالحضانة لأنه ممنوع أن تعمل, 
7 بة ولا مدرسة ولا معرضة. ثم لانَتْ وقالت إنها تقدرني 
علي. وفالت إن حلم حياتها أن ثقوم ببحث عن حالة. 
الأعراب في البادية الآن.. عن التغير الذي يلحق بسكان البوادي. 
الكن السلطات لا تسمح لها لأنها غير مُوقدة من أي جهة علمية. 
الذلك سافسرر إلى اميركا واستطاعت ان تأثي بِغْطابٍ من جامعة 
'شيكانمو إلى السلطات لتسهيل مهمتهاء ولم تدر اته ستقابلها 
مشكلة اخري. مللبت السلطات أن يكون معها ٠محرم‏ في 
تحركائها. لبس من المعقول ان تسافر امرأة وحيدة بهن البوادي, 
ودستر لاري لن بثرك عمنه ليفعن ذكء والوحيد الذي يمكن أن 
يساعدها هو «جورج.. أخوها الذي لم يوائق على الحضور من 
امييكا للعيش في باد تُجلد فيه الناس بسبب الخمر. ضداعت متها 


عتني لزيارته وزوجها في 
رجهت لي هذه الدعوة ولم يسيق أن عرة 


23030 


رأيت اليمني جالساً والسسواك في فمه. ورأ: 


عمد 


أجمل, والشمس كانت بيضاء تغطي الدنيا يدفء جميل. لقد بد1 
لبد يت يقليل هذة الاراع: وضغفرت القنسن مُسَحَوْعَنا م3 
تصعد الى السعاء قِ مهل. ولا يبدو أنها امتلكث القضاه إلا عند 
ن البرد بالنهار ليس فارسأ عني أي حال. تركت مكنبي 
تركتها روز في الحجرة لا تزال تضحك في وجهي. 
ودخلت البقي:قوقف قبل فز 


-القد خرج عابد الى البلدة. كيف ستجلس هنا؟ 
ما الذي يمكن أن يحدث . تليفون غبي لطلب 'كثر غباء. مل 
الديك مقعد آخرك 


كان حين دخلت يجلس عنى المقعد الوحيد؛ يقرأ في مجلة «الوطن 
العربي». ويوشك أن دينكفى»: على الصفحة. أدركث أنه ضعيف 
النظر كثيرً. قال 

اجلس أنت عار هذا القعد وساجلس أذا على الارض 

تلم واقعى في الحالء والمجلة لا تزال في يده. جلست رقال 

- بوفبه على قد الحال. 


كان 'لبوفيه صغيراً للغاية وقذر. بذكرك ببوفيهات المصالح 
الحكومية في مصير. درلاب معدني صدىء صغير معلق على الحائط 
وصلى ارففه الثلاثة علب وبطرمانات للشاي والسكر 
والقهوة. وتحث الدولاب بوتغاز مسطح قوق متضدة خث. 
أن نبيل هى الذي صنمها من خشب قديم غير مهذب. رع المنضدة 
اكواب وفنجانان. وفي الركن الآخر من البوفيه ثلاجة +وستنخ 
هاوس »كبيرة ييضاء. 


بيدق 
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ي! يشتعون السادات شقيمة فظيعة. كل 


- يقولون إنه سبب حرب لبنان: وضياع فلسطينء وعميل 
اللاميكان. انا اعرف انه عميل للاميركان. كل شيء في مصر اصيح 
أمييكانياً. ثلاجات وغسالات وملابس. أنا مثلا لن أشتري: 
هنا لآن كل شيء هناك - وسكت لحظة ثم خسحك وضرب جبهته بيده 
- إنهم لا يقفصدون ذلك. عميل يعني جاسوساً 

وضرب الارض بالمجلة وتركها ووقفد بسالني 

- تشرب شاي؟ 

-قهوة. 

أجبت ونا أضحك. رتناولت المجلة أقَلْب صفحاتها بينما 
انشغل هو بإعداد القهوة الثي قدمها ني وقال 

- الغريب انك حين ترى السادات في التليفزيرن يصعب عليك. 
يذكرك احياناً بفؤاد انهندس.. اي وائله.. لكن.. فلسطين ضاعت 
من مان وحرب لبثان قائمة من زمان أيضاً. أمعقول أن السادات 
هو السيب؟ بلا سسياسة.. بلا فيلة 


وتنلول المجلة التي كنت وضعتها على الأرض: ومزقها ووضعها 
في سلة المهملات. وأنا أضمحك حتى دمعت عيناي. وسكتنا طويلاً 
حتى تال 


1 


ل 1 
والدي الله يرحمه كان له ف السياسة. 


- أبسوكة 
اللسالة واضلحة يا اسماعيل 


اضحكنا وأتا لم 'كن "قصد 
وطريقة» في الكلام الييم. 


أ. أدهشني حضور بديهته 


- زمان. زمان جداً. كان أبي من الإخوان الذين اشتركوا في 
حرب فلسعنين. عاد مقطوع الذراع والساق. أي والله. الساق 
اليمنى والذراع اليسرى. شيء لن يصدقه احد. لكن هذا ما حدث 
وبدا جاداً فجأة ‏ كان سببأ في تعاسة الاسرة. لا عمل ولا قدرة 
ولا أحد يسأل. قامت الثورة ولم ببق للاخوان قيمة. هكذا كان يقول 
أبي. ومكذا حدثتني امي فيما بعد. انا وُلدت ييم قامت الثورة 
اليوم نفسه. لا ت كيف استطاع ابي ذلك فأنا أشبهه تمامً 
واكثر أخوتي شبها له. صورته لدينا معلقة للآن. كان لي خال 
مجنون يساعدنا ويآخذني إلى الإذاعة في عيد الثررة, بعد أن 
أصبحت قادراً على الملي والكلام. كان هناك اطفال كثيرون يذهيون 
في اليوم نفسه. اطفال كثيرون جد أ وُلدوا يرم الثورة. كانوا 


اسماءنا ويعطون كل طفل باكو شيكولاته ونصف جنيه. أمي قالت 
جنيه. كان خاي بأخذ الفلوس ويعطيني الشيكرلاته. ما علينا لا 


كان أبي كعنادشه ممدداً في حوش البيت الواسع يتشمس. كان 
النهار يطل فيخرج اخرتي الاكبر مني للعمل؛ وتخرج أمي إلى 
السوق. ويزدف آبي الى حرش البيت. وأنا العب حوله. بيتنا ‏ 

جد من أيام المماليك. حجرانه واسعة تسكن في كل حجرة 


كك 


لل د ا سشسشسدم 
كاملة. وللبيت بوابة ضخمة لها ضلقتان من جذوع الأشجار 
المحاطة بالحديد. بوابة مفتوحة لا يمكن لاحد أن يحركها لآن 
التراب علا حولها من أسقل. تصور أنه فوق البوابة توجد سورة 
الفاتصة منحوتة في المائط بلون ازرق باهت وتحتها خان 
السنجقدار... ولا يوجد اسمه. يوجد فقط اسم الذي بنى البيد 
المعلم محمد إبراهيم وولداه إسحق ويحيى. هذا مكتوب على 
البوابة.. لقد تركنا هذا البيت بعد ذلك وسكنا نة مستقلة في 


الحي نفسه. حي المدبح بامبابه. كَْرْنا وصرنا رجال. ثلاثة اخوة 


واربع اخوات. واحد من اشرتي في السجن الآن. كان مو 
واختلس فلوس التوفير. أي وائله لا (نعود إلى أبي). في ذلك 
اليوم الغريب جداً دخل حوش البيث جمل هائج. جمل عال, كانه 
قطار. داس فوق بي الذي لم يستن الحركة ولا لصا ريما 
صوغ ولم يخرج صوته. أنا كنت ف طرف الحوش أصر. والجمل 
يدوس فرق أبي مرة ومرة وسرة. يتراجع ويهجم على ابي رافعاً 
ساقبه الأمامينين؛ وأرى خفيه عريضين أسودين يدوس بهما على 
ابي الذي يرفع ذراعاً واحدة لا تتصل إلى عنق الجمل وسساقاً واحدة 
الاتصل الى بطنه. لقد خَرْجْتْ النساء من الحجرات؛ والأطفال. 
ووقف الجميع يصرخون. لم يكن هناك رجل راحد . كل الرجال كانوا 
قد خرجوا يعملون في المذبح القريب. وذ إلى الحوش خمسة 
من الرجال معفرين منكوثي الشعر كأنهم الجنون الحمر يعسكون 
حبالآ وسواطي رسكاكين, لكنهم وقفوا مذهولين. كانوا هم اصحاب 
الجملء وكان الجمل يبنعد عن لبي على خضمه رَيْدُكثير. ولبي سكن 
ولم يعد يرفع ساقاً ولا ذراعاً. وقف الجمل يتنفس متعباً 
بهدوه على الأرض والرغاء على خطمه ينثال على التراب ثم مد عنقه 


قا 


للشللييسده 
كمن ينام وانقلب على جانيه. والرجال الجنون الحمر تقدموا منه 
بحذر وعقروه من رقبته, وجررا إلى الخلف, لكن الجمل لم ينهض 
ولم يهتج. فقط رفس رفستين وسكت مثل ابي 

وسكت نبيل طويلا. اطرق ينظر الى الآرض بخفي دمعاً يحاول 
الاتسياب. ثم رقع لي وجهه وهر يمسح بكفيه؛ وأبتسم وقال: 

- عملت بتصيحتك. لم أرسل لقطيبتي شيثا هذا الشهر. لم 
يصئني منها خطاب بعد. أيضاً لم ارسل لأمي ولم يصلني منها 
ا خطاب. 


وععمى 


عدت الى حجرتي أشعر ان شيئأ ثقيلا فرق كتفي بكاد 
ظهري. وكان اليمني الجالس في الشمس ينتظر نظرتي ابت 
ابتسم وكدت اقترب منه. أود لو صصرخد فيه هاتفاً؛ ناذا تخايلني 
كل يرم بابتسامتك البلهاء؟ من الذي اعطاك حق الجلوس بلا عمل» 
ماذا تعرف هذا عني حتى تبتسم لي" لكني دخلت الغرفة وسمعت 
صوت سيارة تدخل الباحة مسرعة. ليكن من يكون فيها. لدي اجابة 
جاهزة على السؤال السخيف. لم بتصن أحد يسال عن شيء في 
غيابك يا عابد ويا عم عبد الله. لكن الذي دخل الغرفة كان عابداً 
ومعه شاب معصري يرتدي بذلة أنيفة. وله رجه حسن, وة 
بيضاء, وشعر أسود مهذب ؛ ويحمل حقيبة سمسوئايت لامعة 


الم يسلني عابد عن شيء. جلس خلف المكتب المجاور للخازنة. 
س الشاب الأنيق لمامه. وجلست انا إلى مكنبي 
- الاسقاذ اسماعيل. 
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ييا ب« سسسم 
قال عايد للشاب الذي قام يصافحني بدماثة ثم جلس. 
وخاطبني عايد 
الاستاذ عيد الحميد مندوب ينك الدلتا جاء إفى هنا لترويج 
ية. هل تحب الاشتراك فيها؟ 


- أنا كنت اعرف وخاطب المندوب ‏ أنا ساشدتري بعشرين الف 
دولا 

قال ذلك ونظر إإن, وفتح المندوب الحقبية يخرج أوراقه فقمت 
وتركت المكان كله. كان عابد بالبلدة ويستطيع انهاء الشراء هناك. 
الكنه اتى بالمندوب لبد لي ما تصور أنه إهانة من روز ماري التي 
جاءت تسال عنه فجلست معي؛ ووجهت لي الدعوة أمامه, ولم 
تذهب معه إلى حجرت 


وععقة 


اخذتني قدماي إلى الجراج. ورآني أرشد ونحن نشرب الشاي 
أحملق في طبعة جريدة (الشرق الأوسط) الانكليزية الموضوعة على 


لا عليك مستر اسماعيل. هذه مشاكلنا في باكستان. 


قال ولم يأخذ الجريدة ولم يعتذر عن وجودها في العمل. لم يعد 
. في الجريدة مقال يشغل مساحة كبيرة عنوانه «الراي 
المام يضقط من أجل اتقاد بوتق.. وكتت 'عيف هن الصحف 


تل 


<" 


والاذاعات أن بوتويتتظر محاكمة ثانية بعد آن قدم التماساً بإعادة 
النظر في حكم الاعدام. قال: 

ضياء الحق يطبق الشريعة الاسلامية الآن. إنه يستجدي 
المملكة السعودية مستر اسماعيل. 

سالته 


هل تعتقد انه سيعدم يوتوفعل؟ 


سيقني في العودة ومشيت خلفه مسرعاً أصابني يعدو الهلع 
الذي كان في عينيه؛ لكتي فكرت هل يتصرر أرشسد اني مهتم 
بالسياسة الى هذا المد. وفكرت ايضاً كيف فسد اليوم كله. 


د 


1 


اشتد البرد . البوم هو الثاني والعشرون من ديسمبر. في الصياح 
نجد الياه في الحنفية مجمدة. هذه حالة لا تحدث إلا في البيوت 
العربية المكشوفة التي يظل الطل يتام في رد هتها طوى الليل. الحثي 
في الردهة الصغيرة من الغرفة الى دورة المياه كانه سباحة ف بحر 
من الثلج, . التليفزيون الآن له طعم مخلف, لا يذكُرني بأن الدنيا 
أكبر مما حولي؛ بشعرني بالدفء, نشاهد برامجه في غرفة فاروق 
الخالية. 

- لسنا في حاجة الى ششريك رابع. 

قال وجيه. 

- نجعل غرفته غرفة معيشة. 


أردف سعيد. انقطدت أخبار فاروق تعاماً. ثم يرسسل إلينا وام 
اسرتي. ومضت ثلاثة أشهر هي مدة القيزا 


تقلنا إلى غرفته منضدة جعلناها سفرة وبع مقاط وتركنا 
سريره كما هو. أُخْرص ان يكون صوت اتيفزيون عاليً ودش 
سعيد ووجيه. أقول إن موجات الصوت تُرَاحم موجات البرد 


ود 


1ك 
وتطردها من الغرفة. يقولون أنني داخل عر مرحلة من الجتون. 
ونضعك. ف السادسة والنصف صياحاً أغادى البيت. أجد 
سيارتي أمام لباب مقسولة بالتدى. وكل يوم تملا الفضاء شدا 
كثيفة لا تنقشع قبل التاسعة. بعد أن أدخل إلى سيارتي بق 
واغلق بابها وأديرها أتفث بخار الماء من قمي . واتذكر مبارياتي مع 
الأطفال في طريقنا إلى المدرسة. من الذي ينقث بخاراً أكثر لوقت 
أطول. كل يوم الآن افصل ذلك واضحك. اليوم اختلقف. صحوت 
.ذهيت إلى الحمام وب بعض الوقت است 
للرشبة ف القيء ولا يحدث عدت إلى الغرقة عير قادر على الوقوف. 
تعددت فوق السرير وسحبت الغطاء قوقي افكر ألا اذهب الى 
العمل؛ لكني ذهبت, مضت نصف ساعة وانا متردد بين الذهاب 
والبقاء فوصلت متاخراً. 


معقعة 


- اين انا 

ودآيت اشياء رمادية وأشيا 
قريماً مني 

- لا تضمع يدله فوق الجرح. لقد 


بيضاء. وميزت من بيئها وجه عايدة 


يسلام. 


اسمعت صرتها. أذكر ذلك وأنا استيقظ للمرة الثائية. هذا هو 
الدكتوى وجيه يجلس على مفعد جوار رمي ببلل شفتي بقطعة قطن 
مفموسة بالداء وأنا ممدد فوق السرير. في الغرفة ثلاثة اسرة أخورى 
عليها ثلاثة رجال تائمين لا أرى وجوههم. انا في المستشفى والوقت 
ليل قنور الغرفة مضماء 


عد 


-هاذا جرى يا د 
شيء. داهمتك الزائدة الدودية فاستاصلناها 


- معقولة؟! 
- ذلك يحدث للناس كل يوم. 
- أنت الذي أجريت العملية؟ 
-كنت تحب أحداً + 


والعسست بلسقي هم فد من سقاقي نيك يبال 

لا تتحدث كثيراً. الأفضل أن تنام. نحن الآن في منتصف 
الليل . في الصباح احرص على أن تمشي قليلا. 

ثم وقف وقال 


- تعمل بالنهار. ألا زلت تذكرها؟ 
اجاب واتصرف عل القور ولم ينس إطفاء النور. 
000-03 
ظللت يفظاً في ظلام الغرفة. اذكر الآن كل شيء. لقد وصلت الى 
العمل متاخراً. فأخبرني عابد يغضب عم عبد الله وكيف اضطر هو 
إلى فتح مكتبي لاخراج دفتر الحضور للعمال. ولا سالته كيف فتح 
المكتب قال عل ان لا انسى أن المكقب والغرفة كلها كانت له من قبل 


حاصرتي الضيق وأحسست يمقص مفاجىء. والرغبة في القي* 


ل 


عاودتتي, والغثيان كاد يفقدني تواز: 
روقفت امام الحوض فرغ ما في جولي» ونم اكن تناولت إقطاري 
بعد. خُيّل الي أن معدتي ستقفز من فميء وتَفصّد عرق 
جسمي. واشتعلت الحرارة في وجهيء ولم تعد قدماي تستطيعان 
حملي . فأمسكت بحدفية الحوض دي الائنتين. ولم ادر بعد ذلك 
إلا وانا استيقظ في المساء في 


عن الوقت الذي مضى ونا مُكَدْر فيه لا أشعر 
بشيء؟ لا أظن. لوت سمهل إذن. لا أدري لماذا فكرث في ذلك الآن. 
ريما لأنه المستشفى الذي مات فيه فيليب منذ 'يام. لقد ظللت 
أسرع خلف نبيل حين ناداني وأنا عند أرشدء وعتد بوابة الشركة 
ترقف وقال. 


مات 


عم عبد الله حزين جداً: 


' ولم يقل شيا آ. انحرف إلى البرفيه وتركني اتقدم ببطه إنى 
غرفة عم عبد الله ذاهلا. رأيت على وجهه غيظاً مكنوماً. قال: 


اية الخدمة. شمهر ونصف عن كل سنة 


أعرف أن فيليب أو غيره يستحق مكافأة نهاية الخدمة 
شهراً فقط عن كل سنة. ولأني اعرف أن فيليب يعمل منذ خمسة 
أعوام قلت 


- سبعة وثلاثون آلف ريال ونصف. 
- امتاكد» 


لايس ص سي سا سمه 
ااجل. كان ملقه علر المكتب في الصباح أمامي أنقل منه بيا: 
الاستمارة الضمان. 

- اجعلها خمسي آلفأ. فل عار مسؤوا 
الذي كان يقف جواري ‏ وانت تذهب لي الصباح بالمكافاة 


اخاطب عابد 
لزوجته. 


تسا عابد . قصرخ فيه عم عبد الله. 

- ايش يعني يفن بالمملكة؟ لأنه اسلم!؟ يدفن في يلده بين أهله. 

.وسكت فانصمفتا وأنا أشعر بالرثاء لعابد الذي يبدو ملكيأ اكثر 
من املك 
اخلت غرفة مكنبي وجلست صامتاً. وإذ بمنصور الذي يختفي 
كثيراً يظهر داخلا والقرد فوق كتفه؛ ريقول بعد الجلوس 

هه: كان يريد الحصول على الجنسية. كان يريد البقاء في 
المملكة. قتل نفسه. ذهب اليوم بالمحكمة لبشهر اسلا 
انتهى كل شيء. وحولوه الى المستشفى للختان فمات. 

- ختان؟1 

- طبعاً. ما في ختان في مصر؟ 

انظرت إليه غير قادر على التخلص من دهشتي. واستطرد 

- ختان رجل مثل فيليب ليس مسهلاً. عملية جراحية. 


لم اكتف بما سمعت. وم يكن أحد يعرف شيئاً آخر. في البيت 
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20 
اسألت وجبهاً فلم يقل اكثر من ذلك أيضْأ وأتا لا الصدق. وجيه 
الا يريد أن يوضح لي كيف مات اعتي آمرةً. وجيه هو 
الجراج الأول بالستشفي. ما يدريني أنه لم يخطىء وتسيب في 
الكن هل يتحطى طبيب مثله في الختان؟ لا لظن أن روح 
المتعالي صاحب التمبز تجد لها وسيلة للتعبير في غرقة 
العمليات. غرفة العمليات مثل غرفة العبادة. يعمل فيها الطبيب 
باخلاص في المريض الذي اسلم له روحه. أيكون وجيه سيئأ الى 


هذا الحد؟ 


صرت انظر إليه ويتحاشى هو نظراتي. لعله فهم ما أفكر فيه 
ولعل ذلك هو الذي جعله يسائئي البوم ما اذ! كنت احب لو أجرى 
لي العملية أحد غيره 


الم استطع أن أتقبل موت فينيب بسهولة. صرث عازقاً في العمل 
عن الكلام. رفي المساء ذهيث الى واضحة؛ فقالت 


- كاذ تبدي كثيياً على غيرما يرام يا استاذ. هل تضايقك بلادنا 
الى هذا الحدك 


سكت . تأملت عينيها. فارخت اهدابها فوقهما .لكن كان لابد 
أن تَيْفْم الأهداب . أنا لا 


رقلبي فرح ب 
وحكيت لها قصة الطبيب المصري الموقوف الذي را 


بيته في 
الطريق مرة. قفاض الدم من وجههاء ودكيت لها قصة فيليب. 


فابتسعت في خجل. قالت ذاك يحدث في كل الدنيا وستنسا. 
قالت بغضب إنها لا تفهم معنى دخول مؤلاء الذاس في الاسلام: 


ا 


اللل7ااااسسسمممهة 
ولا تصدق أنهم حين يعودون الى بلادهم يحتفظون بالإسلام. تفهم 
هي بتت البلاد يدسها العقوي كذب الامر كله. بالضبط كما يقهمه 

سور. لكني أرى في حال الصدق ولا استطيع 
الدقاع. رجل تجاوز الخعسين ولدبه من الابناء عشرة لا يكذب: 
رجل ضعيف يحاصره الخوف من العودة إلى بلاده دون أن يكون 
اعياب النفرق. يتطلع نين عله 


قد حقق ما اراد لأولاده ف' 


قلت لها سأحاول أن آتيك بعد ذلك خالي البال؛ فابتسمت وراق 
لي وجههاء وعدت انظر إلى غزا. 
خفية, وأشم عطرها الفامض فانكمش ويحاصرني الخرفء وقالت 
إنها تحب مصر كثيراً وتنمنى لو زارنهاء وإن جذها يقول إن أهله في 
مصر كثيرون ولو سافر واحد ما إليهم لاحتفوا به. وسكنت وقالت 
المشكلة ان جَدّها لا يذكر ؟ين يعيش أهله ولا اين كان بعيش . ثم 
ابتسمت وقالت مسكين شاخ رفسد . وسالئني هل اعرف مصر 
جيد. قلت أعرف الاسكندرية لكن / إن يكون الأمرصعياً لوجاءت 
أن آعرف القاهرة وأسوان وأي مكان» وطالت نظراتنا ثم قالت إنها 
ا ا 

أن». وطالت نظراتنا وقلت مباغتا انت أجملء وأطرقت خجلا 
و ا ت قاصداً , أراك اجمل». ورحثت 
اقرا وجهها فإذ بها تشرد طويلا وتطفر على الوجه الوان شتى من 
الأمى والضيق. وقالت هل تعرف لماذ! تعطيني الدرس يا أستاذ؟ هل 
تعرف لماذا لم نلجة لأحد المدرسين؟ با: وتأملت وجهها وقلت 
اعرف يا وأضحة بل إنني رآيتك فوق العربة وتجت الشمس. ورأيت 
عبنيها تثيتان وينسكب منهما الدمع كما لوكان ينتظر خلف الباب 


ا 
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وقالت «قتلوني يا أستاد» واطرقتٌ قوق االكتب فعددت يدي 
ونشيت بها فوق الناعم ثم نزلت بيدي إلى خدها. 
الاسيل الذي كان مثلجاً ورفعتٌُ وجهها من تحت ذقتها. لا عذاب 
في الدنيا يمكن ان يرتسم على وجه كالذ: 


سال على رجنتيها من كل معه الم أتكلم ولم تتكلم ولم يكن ممكنً 
استكصال الدريس الييم أبضأً. رقفنا واقتربتٌ منها فإذ بها تفتح 
عبتها فى نهر وارتملتت رتعشت شنتاها وانحنيتُ واستطالت هي اذ ل 
شت على أطراف قدميها لكني لمحت الباب مفتوحاً كالعادة. 

َ الى الباب لاغلق» فاخذت طريقي وخرجت مسرعاً 
وعدت الى واضحة 'سى ايضاً فلم آجدها. قال خالد إنها 
سافرت للرياض وستعرد بعد اسبوع. ضحك وقال إن لها خالة في 
الرياض كذيراً ما نشتاق اليها ولا تستطيع واضحة أن تتأخر عليهاء 


ام أن واضحة آثرت الاب ها أنذا بالمستشفى ولا بد اني 
سامخي اسيوماً ايضأً. النوم يتغلب عن الآن وأسمع صو آذان 
الفجر بعيدا في البلدة النائمة. 
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استيقاظت في حوالي التاسعة. ما زلت أسمع «صوصية» 
عصافير خارج الناقذة. رايت وأنا افتح عينيٌ الثلاثة الذين فوق 
الاسرة. كورييون بتكلمون والبهجة لي عيونهم وضجيح غريب في 
أصراتهم. ورايت افواههم تتحرك بسرعة غربية اثناء الكلام. 
ابتسعتٌُ لهم, فقالوا معأ في مرج: «غود مور تنخ . غرد داي إِنْ شاء 
اللهه. ابتسمتٌ مرة اخري. ورآيت عايدة تدخل الحجرة على وجهها 
ابنسسامة رائعة. وتتاكق عيناها السرداوان الواسعتان لي وجهها 
الخمري. وتزهو ملابسها البيضاء 

َقفَثْ جوار السرير وقالت: 

- يجب أن تنوض فررا و 

لم أرد وبقيت اتأمل وجهها. 


في الطرقة بقدر ما تستطيع 


- هيا انهض. سستساعدك. 


وأمسكت ذراعي تنهضني. قلت 
- سأمشي وحدي. 


3202000 


يحزمون حقائب صغيرة جدأ. دخات عايدة ومعها حفنة, فكشفت 
لها ذراعي 
- السلام عليكم 


هتف الكوريون وهم بخرجون. لم تلتفت عايدة إليهم ولوحت 
الهم بيدي. رابتهم يمشون متباعدي السيقان قليل. ولابد أن عايدة 
ادركت ما افكر فيه. ورات الدهشة في عيني إذ قالت: 

-كوريون اشهروا اسلامهم (مس 

ابتسمث رخرجتٌ وعند الباب قالت: 


-لا تحاول أن تشرب 

الم تعد بعد ذلك الا عند الله دَخُلَتْ وخلفها عرية المرضى 
يدفعها نعمان ومعه امرأة ضخمة مصرية نادتها عايدة «بأم زين 
وهي تطلب منها أن تضع المريض برفق على أحد الاسرة. خرج 


ية أيضاً. داهمته في السيارة. شاب سعودي كان 
قادماً من مكة في طريقه إلى تركياء فال ذلك قيل الحملية. وشعر هنا 
يطن قجاء إلى الستشفى 
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ودخل الدكتور وجيه يرتدي البالطو الأبيض. بان لي طويل جد 


- هزنت رامي 
آنا مشقول جداً. ريما آراك في اساء. هيا يا سستر 
الثانية. 


وخرج وخلفه خرجت عايدة مسرعة. رغم ما بدا لي أول مرة؛ من 
تناقر بينهماء فوجيه لا يعتمد إلا عليها كما عرفت بعد ذلك. 

زارني سعيد في الثالثة واحضر معه جلباباً وساعدني في خلع 
جلباب المستشفى القذر. وضحكت واخبرته بشعوري حين ارئ 
الجلباب قضحك وقال عل ان اتحمل الهواء في فخذي هذا الاسبوع 
وأحضر معه ايضأ علية كبيية من عصور البرتفال الجاف وثلاثة 
مساق صيتي وكوب وملحقة وشركة وسكيناً وبعضا من ثبابي 
الداخلية ربطانيية لاضعها فرقي رفرقها بطاطين الستشفى 
القديمة. وبعد سعيد جاءني نبيل. أطلّ عل بوجهه يضحك من 
الباب. أحضى في علبة من الشيكولاته وقال إنه كاد يموت حين رآني 
ملقى على الأرض في سورة مباء الشركة . قال إنه سمع صوت سقوطي 
وهو في البرفيه. خرج ليرئ مصدر الصوت فلم يجد شيئا 'ملمه رلا 
يعرف ما الذي هداه للذهاب الى دورة المياء فوجدني ممدداً على 


اصرخ. وجاء عابد يجري فنقلا: 
حرّين جدأ لأجلي. ومنذر صرخ وقال مياه الآبار ملعونة. وضحك 
نبيل وقال إن روز ماري اتصلت تسال عنيء وانه كان موجودا 
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بالمكتب فرد عليها. قالت له دآيزة اسماعيل: فقال «اسماعيل 
فو سبيكالء اتدهشد وقالدكٌ و اققال هى «ييس. أو 
بريشين.. رسأئني هل اخطا في الاتكليزية. وضحكتٌ وأحسست 
بالم في الجرح من شدة اهتزازيء فتماسكت, وقلت له أن يسكت. 
فلن أستطيع الضحك أكثر. ضصحك وقال «اذن أغمك. واكلمك عن 
متصوره لكني ضحكت بصوت مكتوم فقال مسيزورك هو والقر ». 
وقبلني على جبيني واتصرف 


الحسست بالعجز عن مقاومة العطش؛ وبجقاف شديد في حلقي 
وشفتي. ودخل نعمان الى الحجرة» فقلت له أن بِينّ لي قطعة قطن. 
ورحت أمسٌ بها شفتي. ورايته يقف فوق راس الشاب السعردي 
النائم في حبرة. ثم التفت رسالني 


- هل أفاق من البدج* 
- افاق. كان ينكلم كثياً ولم أفهم منه شيئاً 
ضحك يقال 


- كل الناس هنا تتكلم. كنت قادمأ لأفيقه 


بونتشميف يعد كن نتتوع الود فد مت حتت فى فاب ويضمية 
أم زينب». ورايت الشاب يفتع عينيه 


ينظر الي ثم يعود يساقط في النوم 


أكثر يهاء حولي. أحسست 
بهزالي وشحوبي؛ وأن جسمي بات وكانه من اثير.. شيء بين 
والايض: واصمبنت كاني استريع من رجلة ضتعية لومطدت عل 
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اجبل عال, وجلست قوق قمته امنعشة وفتحت مسام جلدي للهواء 
النقي. فكرت في الامس كيف مضى جميلاً. زارتي عابد آيضاً لدقائق 
وزارتي بعده أرشد وجلس صامتا يتأملني غير مصدق, وقالت لي 

ني تعمل بافليل آن شخصاً اسعه منذرجاء يسال عتي 


سسبايس. يا الهي! كل هؤلاء أسرعوا يروئني ويطمئئون علي. لا بد 
آن الامور على غير ما يبدو لي. 

وأهلّت عايدة من 'لباب بابتسامة كثر ١‏ 
الذي صرت 'كثرٌ عافية وافضلٌ استقبالًا لما أراء 

-تستطيع الهوم أن تشرب. 

وَيََفَتْ جوار السرير تعد لي كوبأ من عصير البرتقال قدمقه لي 
وقالت 


ليس كله 


الي لا نكف عن الابتسام. ضعت الكوب فوق 
الكوميد ينو وابتسمتٌ. سالتها. 

-لماذ! لم لرك اس آخر القهارة 

- أجرينا عميات كثيرة وعدت الى «السكنء فى غاية التعب. 
دبدر أنك تضمحكين لشيء تريدين أن نقوليه 
- املاقا 
وعادت تينسم ثم سالتني: 


هي واضمحة التي رددت اسمها كثيراً وأنت في البنج. هل 
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لل سس سس سم 
هي مصرية: هذ! أسم سعودي 

إذن افشيت كثيرأ من الاسرار. تجاهلتٌ الأمر, وساكتها. 

- أي اسماء أخرى قلتهاة 

أبتسمت وقالت 


- #بلتيمي: كامل. رَويّ: لل مرا فساع كقمة الزوزن: هل هق 


- أنا أريد أن اسالك عن فيليب. 
- انا لا أعرفه. 


- فيليب سوساي بيليا. رجل اسود طويل له رجه قوي. سيلائي 
اشهر اسلامه وجاء هنا للختان رماث منذ أيام. 

أغمضت عينيها ووقفت سحابة دكنة خفيفة على وجهها ثم 
ابتسمت وقالت 

-يجدث هذا كثما. 

- أريد الحقيقة 


- ليس الدكتور وجيه على 'ي حال. لم تكن نويتنساء جراح 
سعودي مبتدىء» لكنه أيضاً ليس خطا الجراح. خط معمل 
التحاليل الذي اختلطت عنده عينة الدم. حلل عينة مريض آخر 
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اسللالا شه 
باعتبارها عينة فيليب. جاعت العينة سلبية في كل شيء. لكن فيليب 
مصاب بقنفط دم مرتقع جداً. اندفع الدم بقوة ولم يكن مناك 
سبيل لإيقافه قمات. 

هذه هي المسالة اذن. خطأ تافه. لكن هل يحتاج الامر أن يخفيه 
وجيه عني ربما لآن الطبيب سعود 
التحطيل بالمعمل سعودي ايضاً. ثم سالتني. 

-لاذا تهتم به؟ 

-كان صديقي 


قلت وسمعنا نحيباً شديد ا فجأة من الشاب الصغير الذي معي 


- ماذا تبكي با باسسر؟ يؤلك الجرج؟ 

قال ياسر الذي سمعت اسمه لاول مرة: 
- الجرح هين با سست عار 
جلست على مقعد مجاور لسريره وقالت باسمة. 
- تريد آن تعيد الى مكةة 

- اريد أن أرى أمي. 


رت إل في دهشة. يبدى يأسر صغيراً جقا ف حوالي العشر 
أحد 'ن شاباً في سنه ببكي ليرى أمه. قالث: 
تراها بالتاكيد. ايام 


الكن ل 


وتراها. 
- أمي هنا في تبوك 


وعادت تنظر إن في دهشة. وقال ياسر: 


إن من مكة؛ لكن آمي من تبوك. لم أرها منذ مولدي. مللْقها 


لحف 


اسسسشتم 
أبي وذهب. يعيش في مكة واحذنا معه آنا وآختي. لم يسمح لنا ابد 
برؤيتها لو السؤال عنها مي لم تأت يوماً | 
تبوك واسمها «صالحةء وهي خثعمية. أريد ان أراها. 


قال ذلك وعاد يجهش بالبكاء. وبدت عايدة شاردة الذهن ثم 
قالت 

- ساحضر لك امك بشمرط أن تكف عن البكاء. 

تطلع البها بعينين واسعتين متوسلتين وقال 

- سافعل. احضريها ني الله يرقى عليك. 


تومأ حقيقياً. وقامت عايدة 


هشا يتدزوج الواحسد أكثر من واحدة. وتعيش الضرائر بلا 
ضفاتن. لكن لم اسمع ابدأ برجل يحرم وجته من ابنائها. هنا 
تفرح الزوجة احبانا بزواج زوجها من امراة جديدة لأنه يضطر أن 
يقدم إليها كل ما يقدمه للجديدة من ذهب 

- هل ستجدين أمه فعلاً* 


شيء لي تبوك. وان تعجز عن الوصول إلى أمه صدالحة الخثعمية كما 


ورحثُ أنا اتطلع إلى الشاب الذي نام بوداءة الطفل 


معفمو 
اأقدام مسرعة تدب في الطرقة خارج الحجرة. وضحكات نسائية 


و 


اسللسإ-اا سدككه 
ي من بعيدء ققمت على مهل. وغادرت السريرء ودقعت الباب 
إتطلع إلى الزحام. في آخر الطرقة رايت عددا من المرضى الرجالء 
على باب مكتيها. !ا 


أن أدخل إلى غرفتي. تقدمت متها 
-ماذا يجري» 
دفي كيت 


ودَخَلَتْ مكتيها غاضبة لا آدري لماذا. دفعني حب الاسنطلاع 
أن أتقدم في الطرقة حتى وصلت إلى الزحام. وإذ بالدكنوى وجي 
يظهر فجأة غاضباً صارخاً ي الزدحمين بالانصراف, ولم يبق واقفأ 
غير طببية باكستانبة وانا. رآني وجيه ولم يكلمني وحدث الطبيبة 
الباكستانية بالإنكليزية 

ماذا نقطين يا دكتورة؟ 

- ليس هناك طريقة أخرى. 

-لكن هذا لا بجوز في المستشفى! 

-هما طلبا ذلك. ثم أن هذا عملي. 


شديدء وانصوف دون ان ينظر إإ» ثم توقف 


- هذا مستشفى يا دكتورة وليس قسم بوليس 
ويدا أنها غير آيهة له. وعاد الزحام من المرفى والممرضات. 
والدكتورة الباكستانية تنظر اليهم ببلاهة غريبة» وسْمعْتٌ ضجة 
داخل الحجرة المغاقة. أصوات مختقطة. مواء وعواء وشخير وصراخ 
وشتائم وانفاس متلاحقة ووقع أقدام سريعة وأشياء 


ل 


اجالسة فوق السر وير تغطي نفسها .بالملاءة البيضاء وشعرها منكوش 
وعيئاها دامعتان 


ابرهك سلونة 

هتف الرجل. وم من بين الرحام كما نشطر للسكين قطعة الزيد. 
وسقملث غترته التي كانت منزلقة على كتفه الى الأرض فلم يهتم ببآن 
الدكتورة الباكستانية الحجرة وأغلقت الباب 
وسمعنا نحيباً طويلاً هادثا واتفض الرّحام. 


اشاعت الحكاية في المستشفي بسرعة, وعرف الجميع أن 
الدكتورة «سردار. الباكستانية سمحت لرجل أن بعاشر زيجته في 
إحدى غرف المستشفى. جاء بشكو زوجته وكيف انها تكره أن 
يعاشرهاء وكانت زوجثه معه. فقالت إنه هو الذي لا يستطيم ولقذ 
جادت معه لتساعده على أن يعرض نفسه على طبيب» لكته خدعها 
ودخل بها الى .أت «سردآر» من روعهما وجلست 
معهما ملويلآ تتحدث بلغة عربية متعثرة عن الهدوء النفسي الواجب 
قبل لقاء الزوجين. وفجاة اقسم الرجل أن يعاشر زوجته هنا في 
الشرفة نفسها لتعلم الدكتورة انه سليم؛ وتحدّته زوجته ووافقت 
فأغلقت عليهما سردارء الباب 


بأخذها. وخ 


مععوع 
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و سس ع اع تج و سس 


دون أن تنظر الي 

عل مجائيوتت ل 

وتلهرت امراة سوداء جداً وقصية وسمينة عند الباب. فقالت 
عايدة. 


ايا “رخبة» وجدتها؟ 

فلغي مي 

وافسحتٌ طريقاً؛ فدخلت امراة اخرى قصيرة وبدبئة أيضاً. 
حول رسغيها ذهب كثير. وف أصابعها رعلى صدرهاء وتغطي وجهها 
بطبقات من الحرير الإسود . سألنُها عايدة: 
أنت صالحة؟ 


ونظرث ا شيا 
عاصفاً بالدموع. وجلسثٌ المرأة على كرسي جوار سرير ابثها عند 
راسه؛ وتقدمت عايدة ووقفت امامها ترقظ. نتح ياسر عيتبه ونظر 
إلى المرأة الجالسية. وقالت عايدة بصوت مخنوق 

هذه امك يا ياسر. 

اعقدل ياسر بسسرعة. واستند بظهره إلى ظهر السريرء وهتف 
يصوت هامس 

- أمي. 

اقالت المرأة بصوت عال: 

- كيفك ياسر. كيف آختك حصّة 


م 


ا ات ال 


ولم ترقع الخمار متعدد 'لطيقات عن وجهها. تأملها ياسر وقال 


لوقه 
لم يكن من الصعب قثل الوقت. جامت سيارة في ليوم النالي. 


را الى مكة. وكان داثماً معي في الغرفة واحد أو ا: 
لكن لا علاقة بيننا ولا حديث. لقد حول وجيه غرفتي إلى غرفة 
ملاحمظة يمضي فيها المريض قليل من الوقت قبل أن يغادر 
المستشفى أي ينتقل الي حجرات المرضى. وحول غرفة الملاحظة. 
الأصملية الى غرفة استقبال طويل. فعل ذلك حرصاً على راحتي كما 

تفرغْتٌ لقتل الوقت باستطلاع ما يجري. في اليوم التالي لحادتة 
الدكتورة »سردار اند الشرد في شكوى رجل من البادية 
يدعي أنه أحضير ابنته الصغيرة المريضة إلى قسم الاطفال 


لكف 


لسسالااا0---هغض2 
غخطقتها للمرضة الحصرية. رآيت المرضمة تقف في الصالة بين 
من رجال الشرطة بينهم ضابط وعلى وجهها ذعر شديد . كانت 
.ة وعدد من اللمرضات يبتسمن ويضحكن. قالت الممرضة 
اثتهمة إن ابنة الرجل موجودة وإتها هذه التي تمسك بيدها 
الرجل إنها ليست ابنته. طفلة في الثالثة سمراء شعرها غزير 
وعيناها واسعتان عسليتان ترقدي فستاناً بمبي مدندش الذيل 
بدائر أخضرمن الداتتيلا وفي جانبي راسها «فيونكتان» من شرائط 
الحرير الأحمر. كانت بحق دمية جميلة. يزيد من ذلك انها صامتة 
الاترد على كلام أحد. قالت الممرضة إن كل ما فعلته هو أنها رات 
جميلة في ثياب شذرة فاخذتها إلى «السكن: وألبستها هذا 
اللبس الجميل بعد أن ادخلتها الحمام وقمنت أظافرها ودرّجت 
شعرها وعطرتها: ولكن الرجل كان لا يزال يقسم أن هذه الب 
اليست ابنشه وانه لن يتنازل عن ابنته ولن يننازل عن سجن 
المعرضة المصرية الثي فجأة زاغت عيناها إلى بعيد وبدا أنها لم تعد 
تدرك ما حولها ثم صرخت بايفاع طويل ففزع الضابط والشرطيان, 
رتراجعت المعرضة وهي تكرر الصراخ: واسرعت عايدة وزميلاتها 
يتلفينها قبل أن تسقط فوق الأرض؛ واستطعن إدخالها الى غرفة 
الممرضات انقريية. واغلقن الباب خلفهن. سمعنا ضجة رصراخاً 
مستمراً وفجأة غناءً في صوت شديد المرارة والسخرية «حبيتك 


امر الرجل البدوي يِ 
إنا اقول. صرخ فيه الضابط. اذهب اثملك. اذهب للشيطان. 


يحصل الرجل البنت على ذراعه؛ وانصرف في عجلة وغيظ 


م 
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وانصرف الضابط والشرطيان أسرع مته 
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استلقيت على سريري غير قادر على أن أكتم ضحكاتي. ضحكت 
وحصدي بالفرقة وصار صرتي مسموعاً. اطلت عايدة بوجهها 
تضحك. ثم قالت: 

-طبعاً أنت تستغرب؟؟ 

.وظللت 'ضحك ثم وجدت انه لم يعد لاثقاً ذلك فسكت وتأملت 
وجهها المبهج. لا بد انها ادركت أنّ احساساً بالراحة صار يشمل 
جسمي رروحي فأنا (شعر بتألق عبني واتبساط وجهي. أرخت. 
رموشها اللويلة وتكلمت. 

اسمها «رردة الممرضة التي صرخت.لم يعض على عملها هنا 
ستة اشهر, بدأت عملها لي مستوصف «ضباء وف ضببا لايوجد 
سكن للممرضات غير المتزوجات. عادة لا تذهب مناك غير المتزوجة. 
لكن هكذ' جاء تحيين وردة. كان الاطباء والممرضات يتركون 
الست وصف في الساعة الثانية ظهراً الى بيوتهم. الاطباء جميعاً 
متزوجون والممرضات كذلك. إلا رردة التي كان عليها أن تبقى 
بللستوصف نفسه. في احسدى الفرف قوق السطح 
المسترصف كبير به أكثر من عشر حجرات بالدور الأسفل 


كان على وردة أن تمضي الوقت بعد الثانية ظهرةً وحتى الصباح 
رحدها. لك أن تتخيل حم الافكار اد التي يدكن ان تسرق العل ل 
يلد بعيد 


وس سس ا 0 10 
المعرضات. تضحك كثيراً بلا ضابط وتتذكر كيف كانت تقطع الوقت 
بالفناء فوق السطح. كانت تغني للسماء والفضاء وتجري وتقفز ثم 

تلم خديها وبالليل تنكمش في أبعد ركن من غوفتها وننتحب 


لد وا تلع مام ٠‏ وضحكث هي 


موموه 
صحوتُ على صراخ جنوني, وتشركتٌ سريري فزعا انا الذي 

أصحو كل يوم على صوت العصافير الني لا أراها ووجه عايدة 

البهيج. خرجتٌ ووقفثٌ اتطلع إلى مصدر الصوت القادم من الطرقة 

المتعامدة مع غرفتي. والمتجهة الى عنير النساء. 

ان يمسكان بامراة صغيرة تحاول الإفلات منهما وهما 


يجزانها بغلظة وغيظ. شقراء. شعرها طويل يغلي وجهها وصدرها 
ركتفيهاء ويصل الى نصف ظهرها. اقتربا بها اكثر. ررأيتٌ عينبها 
خضولوين لكن وجهها شديد الاحمرار من آثار لطمات سابقة 


ادخلت به الى غرفة عايدة التي كانت تقف جواري ولا أدرك. كان 
هناك طبيب مصري شاب يقف خلف المراة والشرطيين يرقع 
البيضاء وبمسح عيتبه ويمثي خطوة كلما تقدم الجنديان بالراة 
خطوة. استطاع الشرطيان أن يسحبا المرآة الصغيرة بقوة. ولم تعد 
تسقط على الأيض. تركت نفسها تسرع بينهماء وكل متهما أمسك 
بأحد ذراعيها فاتفتح الروب البني عن جلباب أخضر به ودود 
بيضساء وبرتقالية» واتسع صدرها فبان طوقها وجبدها مبهرين. 
ونزلا بها السلم والطبيب خلفهما 

دخلت عايدة الى غرقتها ووجدت نفسي أدخل رراءها . رايت وردة. 
جالسة والطفل على صدرها تربت على ظهره وتبكي » وعايدة خلف 
المكتب وضعت راسها بين كفيها وتبكي أبضاً. قبل أن أتكلم دخلت 
المراة الثي كان يجرها الشرطيان الى الحجرة في هله. وهجمت على 
وردة تأخذ الطفل مئها؛ فتركته وردة دون مقاومة؛ وجلست المراة 
على الأرض. وبسرعة شَدّتِ ملوق جلبابها وأخرجت ثديها والقمته 
إلى الطفل شديد السواد. وراحت تنظر اليذا بعينين لامعتين 
مرعوبتين» وظهر الشروطيان كأنهما جنيّان. ولكن الطبيب المصري 
الشاب لحق بهما وصرخ 

انركاها وشأنها 

كادا يهجمان على المرأة لكنهما توقفا ونظرا إليه شزراً فقال: 

- انزلا وسالحق بكما معها. أنا المسؤول 

اظلا ينظران إليه بحدة ثم انطلقا يمشيان ويدبّان على الأرض. 
ونظرهو الي ثم اثهار جالساً على مقعد قريب. لحظة ورقع رآ. 
المراة التي كانت تشد عر الطفل في صدرها كانها تريد ا, 
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وتغطيه بأطراف الروب فلا ثراه. ورفعت المرأة يجهها إ! 
أخذت تنسكب انسكاباً وهي تنظر الى 


- أعطيها شيئاً 
قال الطبيب. وفتحبٌ وردة ثلاجة صغيرة اخرجت منها دورقأ به 
. قدمت كوبا للمراة التي اخذت» وشر 
| لي التها لبسث هي التي تشرب فقد تركت الكوب جوارها على 
الأرض بسسرعة وانكفأت على الطفل ترضعه. شبع الطفل فأدخلت. 
اثديها الصغير إلى صدرها. وتراجعت بظهرها تستند الى الحائط 
كآنما تستريح الى الآبد. 


شربه يا وردة. 


دفعة واحدة. 


- يا آخت لا فائدة من ذلك كله. لقد تركتك تعودين لتري ابنك 
خنق مراك الآن. 

مالت المرأة الصغية الجميلة براسها إلى الخلف رافعة عيئيها 
اليا ويتكلمت باكية 

صدري يخذلني يا دكتور. انظر الى الجلباب. 

ونظرت أنا أيضاً. فوجدته فوق صدرها وازد اد نحيب وردة التي 
وقفت في ركن ووجهها الى الحائط بينما راحت عايدة تمسح عينيها 
بمنديل صفيء وتكلمت ائرأة الصغية الجميلة بصيت مليه 
بالعذاب: 

- صدري يا دكتور كلما ابتعدت يُحَنُ وينزل من اللبن. 


وسكت وتسركتٌ دموعها تتكلم, ورفع الطبيب الشاب تظارته, 


0 


وراح يمسح دموعه بمتديل من الورق. ثم تظر الى ساعته وبدا انه 
يتماسك وقال لها 


سياتي يوم تستطيعين فيه العودة الى الملكة رتتعرقين إل ابتك 
اننا لن نترك أي اه دون أن نعرف عنوائها. 


امت والطفل على صدرها ثم قدمته 
اة الى 


وقام بهدوه. ومد له بيد 
ذاهلة الى وردة التي مدت ذراعيها وحملته. وطال نظر ! 
وليس الى الطفل. هل كانت ترد أن تستوئق بان 


اماثة انحنت عليه تقبله وقيل إنها حاصت ونذل من ثدبيها اللبن 


الم آترك غرفتي ولا "كلت إلا آخر النهارحين دخلت عايدة وخلقها. 
الخادهة المصرية «ام زينب؛ تحمل الطعام 


أن احضره لك في الغداء. لا يمكن ان تعضي اليوم بلا 


اكل 
لم ارئنا بهذا الهلع من قيل. 


كينا 
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-عستميل. عثقها يرضع عق انقائعة السهدام 

- لكن الطفل ليس صغيراً. ليس مولودأ حديظاً 

- امضت عاماً في السجن ترضعه. في مثل هذه الحالة لا تترك 
الأم طفلها الا بعد عام. مسكين الدكتور أحمد. وصل هنا من 
أسبوع غقط زكلفوه بمرافقة الام حتى المطار. رحمةٌ يرافق الأم 
طبيي ختي 4 #لمواعق قن .خفن حش الا ثموت أو قنش ليق 
اليحم. قصور لقد رقت طول العام أن تدل الشرطة على أبيه. أب 
الولد. 

اتضحت الصورة. فتاة غرر بها أحد رجال البلدة. لماذ' لم 
تعثرف باسعه؟ اتراها كانت تأمل ان تأخذ 'بنها؟ تركوها عامأ في 
السجن ترضعه. لايد إن تتسلمه الدرلة اكثر عافية. رهي الام. 
الم تستسطع أن توقف مرور العام. كم من مُنى خرافبة تعلقت 
ئينة بحبالها الرهمية . ريما فكرت ان الله قد ينهي الدنيا فجاة 
فتقفز إلى الآخرة وابنها في صدرها. 

قالت عليدة إن المرأة لبنانية واهلها يعيشون هذا لكنهم تبراوا 
عنها لا يريدون العودة الى لبثان. إلى اين يذهبون والحرب قائمة 
اف كل مكان؟ لقد تركت لذا عنوائها 


وسكتنا طويلاً والطعام بيننا لم آكل منه شيئأ. قنت «إنه طفل 


038 


؟< 


قالت اتهم اعطوه هذا الاسسم: وإن اللقطاء يوضعون هنا ف قسم 
الاطفال حتى تتبناهم إحدى الاسر أو الأمراء أو يتقلوتهم إلى ملجآ 
بالرياض, لكنها وزميلاتها يحببن أن يآخذتهم إلى السكن. ين 

بنى فيه الطفل أحد. لا يحدث ذلك إلا 


أَسْوْدِ يوم هر اليوم الذي 
بعد أن يعتدن على الطفل وب 


نين يَسَع قد إكترم لرتيكي 
لفراقه؛ ويبكي هومن أجل كل هاته الامهات 


3210 
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اوكاتني دخلت من باب أفضى إلى جحيم لا خروج منسه. لا 
استطيع البقاء اكثر من ذلك وان ضبطت نفسي متلبساً بانتظار 
دخول عايدة المبهج لغرفتي في الصباح. لقد تسيت الدتيا بالخارج 
لم يكرى أحد زيارتي ولا آنا عدت أذكر اني اعرف هنا أحدأ 


ألا اعرف الآن إلا خُطوات مسرعة تحمل اكياس الدم لان 
جريح, وإلا بكاه المعرضات على الموتى الدين كان يمكن انقاذهم 
لولا ولولا ولولاء وزعيق الاطباء في المرضى أن لا يتركوا اسمرّتهم لو أن 
يثركوها ويمشوا حتى لا تتجلط الدماء ف سيقانهم.. لا أعرف الا 
صوت زغاريد تنطلق من قسم النساء. هذه فثاة بكر وضعت 
مولودها بعد ثلاثة ايام من الطلق والآلم والانتظار من أملها وها هي 
الفرحة تطل من عبني الزوج الشاب الغريب الوحيد الذي تُحضر 
الممرضات لإبنه كساء على وهد ايا لأممه !١‏ وطعاماً 
ساخناً. لا أعرف الآن الاصراخاً كآنه قادم من عصور سحيقة من 
رجل محبوبس في غرفة سفلية سينتقل الى مستشفى الامراض 
العقلية بالطائف بعد أيام. واسمع دائماً صصوت عربة ثقل المرظى 
تسرع في الطرقة ونعمان الخادم يشخط في 'م زينب الْنعبة . الخادم 


ينا 
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اصل البلدة له خادم من بلاد بعيدة. وقريب من غرفتي 
المداريق والليل آشباح من صراخهم هم اللفيدين في اسرتهم 
الملقرفين بالقطن والشاش المتلهفين الى نقطة ماء. لا اعرف الآن إلا 
سيرارات تترصدها الحوادث . تنهار عليها جُرُفَ فجأة من فوق 
الجبال. أو تسقط هي فجأة من فوق الجيلء اويدفعها القدر إلى 
«قليبة» فتنقلب. بلدة قديعة ذات اسم قديم ولا “دري كيف كانت 
تنقلب الجمّال. من ١ي‏ اليلاد أنا يمن أي مكان قريب أتيت. تمل 
اثقبل راج بغطي الذاكرة ولم 'مض هذا إلاايضعة ليام. لايكفيني 
وج عايدة الرائق المبهج ومسط هذا الجحيم من الصرخات 
والضمحكات والموت تغلغلاً في الحياة. كيف حقأ لا بموت الأملك 
وتنتحر الممرضات؟ أي قوة شيطانية وضعها الله في بني الاتسان 
فيبدون في النهاية اقوى من الأحجار؟ 

ازادني خالد؛ فبدا وكاني عرفته من قبل في بثر مغظلمة ولا اكاد 
اتعرف على ملامح وجهه ولا أذكر حتى اسمه. «واضحة تهد. 
السلام» قال وفكرت اسال من هي وافضصحة. ركان دمثا. قال إنه علم 
من سعيد بمرضيء وإنه أخبر واضحة في الرياض. فانزعجت كثيراً 
وتهديني السلام. ما السلام؛ كدت أقول. قال .راضحة ستعود بعد 
يرمين». ولم أقل اتي سأخرج بعد يومين. هكذا حدد لي وجيه موعد 
الخروج مع أني رجوته الخروج البوم 


الصار «واضحة» بلا اختلاف. اذن 
ما زلت"اذكر وجهأ ممن عرفت. ودضى ره و يدعو لي بسرعة الشقاء. 
ولم اتكلم. انني انتظر الليلة الاخيرة رغم امساكي بنقسي متليساً 


قف 


بانتظار دخول عايدة المبهجء وعليدة اليوم بدا 


عوعجه» 


الحركة. ولم أعد اسمع غير انفاس واهنة: وخفتت الاضواء وأنا في 
الغرفة وحدي: يعاديني النوم مع أني ساغادر المستشفى في 
ا#تمنياح: ١‏ 

تركتُ الغرفة. ووقفت في الطرقة ذات الضوء الخافت امام باب 
غرفة عايدة: وترددت أن اطرقه. في حاجة شديدة انا للحديث معها 
وما خرجت إلالذلك وإن كنت لا أدري فيما سأتكلم. يسمعت موت 
الصغيرة. خافتا يسمعت شيئاً كالنحيب 


في اللحظة التي فكرت فيها أن اعود فُتَحَ الباب وَيََقْتُ تنظر إلي 
في ذمول 

لس تق هنا 

لاداعي للأسف. لقد احسست بقدميك. أخفتني. تفضل 

دخلتٌ مرقيكاً وواستٌ مي خلف المكتب. 

- آنا لم لقصد شيئاً 

لح ينان إن قيذن. 

جاستٌُ وكدت أقول: لقد سمعتك تبكين في صوت خافت وهااً: 
أرى أثر الدمع في عينيك. لكنها رقفت وقَالت: 

ساعد لك كوباً من الشاي, الجو بارد واريد أن اشرب شاياً 


ايضا 


ذقنا 


ا 
واتجهث إلى دولاب صغير أخرجت منه موقد أ كهربائياً. ووضعت 
فوقه براد الشاي, وبدت لي وهي 
أود قوله. 
- هل أسالك لماذا 
-لقد سالئني بالفعل. 


ك صفيية 


فكرت ربما كان صوت نجاة الذي يبثه راديو صغير فوق الكتب 
هو سبب بكائها. ذلك أمر سهل مع أي مفترب 

- أرجو أن لا اكون تملفلت على مشاعرك. 

-بالعكس 

- الست سهيدة هذا؟ 


- سعيدة جد أ والا ما كنت بقيت . تعودت على العمل. وف مسكن 
الممرضمات: نقضي وقئنا في مرح. نعيش أسمرة متوالقة الى حد كبير 
طبعاً لدينا مشاكل مثل كل الناس. فينا من ضحك عليها خطييها 
واخذ فلوسها. ونينا من يرفض اهلها أي عريسى يتقدم لها حتى 
نظل بقرة حلوباً لهم؛ وفينا التي تزوجت وتركت زوجها. وحين عادت 
من . وجدقه تزوج بأخرى في الث 
وفينا العازفات عن الزواج تماماً الى الابد 

-يا الهي! الى هذ! الحد؟ 


انفسها انتي جهزتها. 


أيضاً الناصحات اللاتي اشترين عمارات وأراضي: وفينا 
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0ك 
طبعاً سعيدات الحظ في الزواج في كل الاحوال نصنع مع بعضنا 
حياة سهلة حلوة في السكن. 

وسكتنا قليلاً. وكانت نجاة قد انتهت من اغنيتها وينساب صوت. 
عبد الوهاب رخيماً بعطي لليل مذاقاً عذبأ 

-هل تحب عبد الوهاب؟ 

سالتني مبتسمة ابتسامة صغيرة. قلت: 

الا يهجد عن ل يِب عبد لوغيد 

ويسكتنا. 

لم نعتنق والهوى يفري جوائحنا 

وكم تعائق قلبانا وروهحاناء. 

- انها قصيدة جميلة للشاعر عزيز اباظة كتبها لزرجنه 

لبتسمت وقالت: 

'خاف أن أقول لك اني احب عبد الحليم فتسخر مني 

-ماذا. آنا أحب عبد الحليم ايضاً. 

وعدنا إلى الصمت حتى وجدت نفسي أسالها. 
يا عايدة من كل من حدثتني عنهن؟ 
ة اخاطبها باسمها مباشرة. وكان سؤالي 
يسبقني لا شعوري في كشف ما أريد ستره 


رم تكمل. ولت ناظراً الى عينيها حتى رقت لهدابها ثم 
-دعنا نترك هذا الحديث. 


اولم يحدث. 
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ا 

الطب مهنة فظيعة تحولك انى آلة باردة. اذا لم تتحول تتكسر ولا 
تصلح. هنا رآيت الناس يتحولون إلى حيوانات 
كاتهم وحوش, من الآلم الذي يفرقفهم توحشاً. وهنا را: 
اجثتا بلهاء لا فيمة لها. لقد تحملت ذلك كله من آجل اخوتي الذين 
هم سعداء الآن. كل الخوتي السعداء عاضوا دخولي مدرسة 
التدريض إلا واحداً. هاشم الذي كان أكبر مني مباشرة. كان طالباً 
في كلية الحقوق وكان مصدر بهجة د ائمة في البيت. متفائل لايكف 
عن الابتسام؛ يؤمن بأن كل شيء يتغير مع الوقت حتى الافكار 
العتبقة. لكنه كان محمدر قاق دائم للأسرة. كان يشارك في 
المظامرات بالجامعة ويأتي رجال المباحث كثياً بالليل ليقيضوا 
عليه. ويخرج دائماً من السجن اكثر بهجة وتفالاً. وكان ضئيل 
الجسم للغاية لا بعرف احد أي قوة فيه ليتحمل السجون. لقد 
تخرج هاشم من الجامعة عام (7) وفي عام (14/) ان 
تيكسون لمصرء حين أخرجوا الئاس بالفلوس لتقف على شريط 
السكة الحديد تحيي نيكسون والسادات في طريقهما للاسكند: 
لم يستطع البقاء في دمنهور, بلدتنا. سافر الى الاسكندرية. كان له 
بها اصدقاء دراسة يحبهم. صدمته هناك سيارة ونقلوه الى 
المستشفى الأميري حيث كنت أعمل بعد أن تخرجت, ذلك اليوم 
كتت ف قسم الاستقبال؛ وفي ذلك اليوم استقبلت» 


وسقطت دمعة من ثم انسالت بعدها دموع؛ فآخرجِتٌ 


منديلاً ورقياً من علبة مناديل في أحد الأمراج وراحت 


- انا آسف جداً. 


- تصور انه الوحيد الذي براسلني 


ليق 
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مم أمي وآبي المستين 


- موحي اذن. 
- لكته فاقد القدرة على الحركة. 


كانت أغنية عبد الوهاب قد انتهت وسمعت المذيم يقرل مرجز 
انباء الواحدة من القاهرة. قال كلاماً عن بيفين وكارتر والسادات لم 
فهمه ولم أهتم به. أدرت مزشر الجهاز بعيداً فانساب موت عبد 
الحليم حافظ وادعا دافتا شجياً 
ديا تبر سايل بين شطين يا حلو يا لسمره 
طولا سمارك جوا المين ما كنث تنوره 
يا حلو يا اسمر. يا حلويا اسمن 

يا حلو يا 


وابتسمتٌ ورايتها تبتسم وتتألق عيناها بانبهار فائق. 


الننتتصصيرة 


وعفعة 


لف 


/ا 


وافق خروجي اليوم الآخير من شهر ديسمبر. تركت وجيها في 
الستشفى. وفي البيت لم اجد سعيداً لست بحاجة الى شيء قدر 
حاجتي إلى النوم. تركت غرفة عايدة والفجر يوشك عب الظهون. 
وصفت لها حالي وقلت إنني اكتشفت آخراً جدأ اني رحت ضحية 
مؤاصرة صصنعها ابي ووافقت عليها بنباء اخلاقي متقطع النظي 
غباء جعل بيني وبين النساء سداً والآن افكر جدباً في الزواج. 
وصمتنا كثيرا وأطرق كل منا ثم ريتها تتظر في ساعة يدها. اعادثني 
الى الحقيقة. هي أنثى وأنا ذكر في بلاد يترصد فيها الهواء 
الأحاسيس يتقلها للسيس. قمت ولدي شعور بأئها لم تقل كل 
اشيء. ه. للملائكة حاجات يخفونها أيضاً. كل متا أخقى شيئاً وعجز 

عن البوح به مع أني كنت كلما نظرت الى وجهها استانسته 
وتعنيت لو مضيت الى صدرها لأنام. لم اقل لها اني أنا الذي 
فشلت فصصى الغرام. ورغم أني نزلت الى البلاد التي غفل عنها 
السندياد والتي ينزلها الآن آلف سمندباد والف كل صباح, البلاد 
آلتي تعوب منها فتنفتح لك كل النوافذ وكل الطرق والأبواب: فاني 
اما زات لا الحس بالتار تشتعل في جليد قلبي. كَذبٌ كل ما فعلته مع 
واضحة وكل ما أحس به كلما زرتها؛ وكذب ١‏ 


لقنا 


00 


لم يلقم جرحي القديم بعد. لازات أود لو اخرج من تفسي أعاقيها 
اقتلها. سة" .! تقرا هذه الووا. 1 


عاكف. قالت ضاحكة. انا لا اعرف أحداً بهذا الامسم. قلت خَديها. 
وجاءت تضحك رتقول من هو احمد عاكف في الرواية؟ وضحكنا 


وهناك مهرجان الزهور الآن. قالت لم اعرف عنك أنك تحب الورد. 
ذهبء لأنه هناك بحنا بالحب في يومنا 
الأول. وتألق وجهها الأبيض راحتتوتني عبن اها العسليتان ثم 
أنطلقنا. كان الزرع حولنا في الكلية أخضر من كل يوم والفضاء 
أبيض من كل يوم والسماء اعلى من كل يوم وقرميد الكلبة الاصفر 
المشرب بالحمرة ازهى من كل يوم؛ وقالت ونحن تعير الباب: كثيراً 
اما أفكركيف تفهم «المنطقء أفضل منا جميعاً. قلت انا اذاكر اكثر 
منكم قالت كذاب وكنت كذلك وواجهتنا مستشفى الشاطبي 
للولادة باتساعه العريض وباحته الضخمة وبياض كل ثيء فبه 
الذي بلتحم مع بياض الفضاء. ورأتتي اتطلع اليها بعمق فقالت 
وهي تلكزني في ذراعي هل تعرف احد ا يلد اليوم؟ قلت إن هذا أعظم 
موقع مستشفى للولادة لآن امامه بحراً عريضاً . قالت أنت تقول 
كلام غريباً «ناكسي : وركبنا وانزلنا صامتيذ عن 
الحيوان فمشيناها في ترا نقترب من يعضنا وتبتعد ولا أذكر فيما 
تكلمنا حتى وجدنا باب حديقة أنطونياوس وفوقه لافتة «غير 
مسموح بالدخول للجمهور.. لماذا؛ وقال الشرطي كما ترى اخذها 
الجيش وتحولت الى موقع عسكري. قبل ذلك اخذوا لسان السلسئة 
الجميل وصار تمثال عروس الاسكندرية وحيداً لايم عليه عشاق. 
ابتسم الجندي لا يدرك شيئاً وقالت هي: حديقة الحيوان أوسع 


أنت تحب الحب وتريد 


نا 


أغلاق النوافذ؟ وتْراجَعْتُ عن الشرح وظلّت بيننا الرسائل. اين هي 


انرأة التي تموت من أجن رجل؟ وظلت بيننا اللفاءات . وكان الوقت 


الجميلة ومشيتا فوق النجيل حتى حديقة كلية التجارة والشبطان 
الأخرس يقول لي إن الصراحة أفضل من الخد اع , فصارحتها رقلت 
اأنا لا أعرف الحب الا للزواج وأناالن اتزوج الآن ولن اتزوج ابداً. 
ومشينا صامتين وفي محطة الرمل رآيذا سعد زغلول يعملي ظهره 


والئاس كلها ترانا في الميد ان وأسَرّعَت تبتعد: ولم اذهب بوم الاحد 
اولا أي احد بعد ذلك الم اكن أحبها ابدأ. كنت احب الحب كما 
قالت. عرفتني الثي لم تقرا القصص ولم تعرف اني أنا الغبي 
الكبير في هذا العالم اكمل رسائة رجن تجاوز الخامسة والستين ولم 
يتمها 

.-الحيساة مانساة» والدنيا مسمرح ممل؛ ومن عجب ان الرواية 
مقجعة. ولكن اممظين مهرجون؛ ومن عجب أن المغزى محزن, ل 
الانه محزن في ذاته. ولكن لأنه أريد به الجد كل الجدء فأحدث 
الهزل كل الهزن. ولا كنا لا نستطيع في الغالب أن نضحك من 
إخفاق آمالنا. قإئنا نبكي. فتخدعنا الدموع عن الحقيقة, ونتوهم 
أن الرواية مأساة. والحقيقة أنها مهزلة كبرى. 

قال هادئت وقال نجيب محفوظ وقال أحمد عاكف انسكين الذي 
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الال الح 
قرا ادب الكاتب والكامل والبيان والتبيين ولا عار كاتباً ولا قاز 
بحبيب. كيف انتهى الآمر للجنون ثم للوت؟ توالت عل الرسائل 
مكتوبة بحبر احمر وأخضر وازرق وأسود. لما لم تنتبه؟ كان اليوم 
هو الخامس من يوتير. يوم لا يتساه في مصر احد. «قد يتساه الناس 
بالانتصار وأظل أنا الوحيد ني ضعب كامل اذكره.. لم اعرف بموتها 


نسخة من شهادتي وقابلت «سسامية» التي كانت صديقة لنا وتعرف 
كل شيء. جاءت مشلي لتستخرج شهسادة وتسافر الى الامارات. 


1 بالسفر. لم يبد عليها قط انها يمكن 
أن تجن لما بالك أن تموت. من يلي من موقي الآن؟ من يحرق 
اسراري؟ وإضصحة ام عايدة أم تراني قاتلا للجميع: ؟ كم اود حقأ أن 
أنام, 
معموة 

-كنت اعرف انك هفا 

هتف سعيد وهو يدخل حاملآً كرتوثة على صدره, أسرع بها الى 
غرفة المعيشة؛ ووضعها نوق المنضدة؛ ووقف يلهث. قال 

- ستحتفل بك وبراس السنة. 

كانت الساعة الثالثة ظهرا وكنت نمت نومأ عميقاً. فتح الكرتونة 
وراح يخرج ما فيها ويضعه فوق المنضدة ويتكلم 


- جين حلوم. زيتون سيوي من مصر. ها ها ها. يأ آخي رؤساء 
الجمهورياد طبعهم غريب. واحد سماه زيتون الحرية والثاني 
زيتون العبور. فون قها. بيض بلغاري. انظر الى حجم البيضة. في 


اننا 


لشم 
حيم القرخة المصرية. في بلغاريا يقولون للجبان جبان مثل 
الييضة!! ها ها ها ها 

واستمر يخرج ما في الكرتونة, ولا يكف عن الكلام والضحك, 
وبدا شكله غريب لي جدأ؛ واكتشفت لأول مرة انه اقصر مما 
أتصور. يتحرك مثل كرة من المطاط. 

-وخذ ايضاً جبن رومي من ايطاليا. رومي اصل. وجبن شيدر 
عن استراليا. انظر الى العنبة. مدكوكة. مثل البوشمان. لا بد ان 
البوشمان انتهوا مثل الهنود الحمر. عل منته. لن يبقى الا رجه 
ربك. وخذ 'هم شيء عشرون زجاجة بيرة بدون كحول ماركة مموسي» 
صنع اورويا. الأوروبيون النصابون يضحكون على العرب. 
سيكون احتفالنا بخروجك وبراس السنة رائعا رفرق ما تتصور 

نظرت طويلاً الى عينيه. قلت 

ماذا جرئ لعقلك اليوم؟ 

- تريد الحقيقة؟ 

1-0 
ت وداد. 

- هل هذه أول مرة؟ 

- لا طبعاً. لكني اليوم قابلنها وقَيّلتها أيضأً. قيلتها هنا في المملكة 
التي تقع في الغرب من قارة 0 الاحمر والمحيط 
السلمين من كل اثحاء الدنيا 


بسبب الحرٌ والقر. 


ومتها عربت الجن والعفار, 
اوصار يضحك ويصفق وية 


في فضاء الغرفة, فلم استطع متع 


فا 


موقو 
بعد الغداء اتفردت بنفسي في غرفتي آدهشتي آني اسمع 
صدوت سعيد يفط في نومه الأول مرة. ابتسمت وانا 'تخيل سلوكه قبل 
انغداء. سعيد هذا لا بد يَمْكُرُ بي. ليبس “سهل من تقبيل (مرأة هنا 
وداد خطيبته وتعيش مع 'مها وهو يزورهما ولا بد أن أمها تعطيهما. 
هذه الفرصة راكثر. اجل. وأكثر. إن قبلة لا تحدث كل هذا الجنون. 
وفكرت أن اذهب الى واضحة. لا بد أنها عادت من الرياض. 


في السادسة كان سعيد ل يرال نائماً. لقد تمت أتا أيضاً مرة 
أخرئ واستيقظت ولا بد أن رجيه عاد ونحن نيام فأكل ونام. كل 
هذا النوم حدث اليوم في بيتنا بالثهان. 

ركبت سبارتي الثي لم تخذلني رغم توقفها لأسبوع كامل. قدتها 
عبر الازقة دائراً حول الشارع العام مراعيأ انحفْر والمطبات التي 
فد تؤثر على الجرح الذي نُزعت خيوط فقط في الصباح. وجدت 
الشيطي يقف وسط الطريق يمذع تقدمي. يا الله. لقد نسيت وها 
أنذا أجد نشي أمام البيت الموقوف به سيد الغريب. الشرطي 
يأمرني أن أدور من جهة أخرى. منعوا المرور من الشارع إذن. 
ورايت الغريب يجلس في الشيفة يرندي عباءة سوداء وفوق راسه 
مصباح شحيع الضرء لكني رآيت وجبه جيد أ. لا أعرف اذا كان 
راى وجهي أيضاً أم لاغأنا اقف في الظلام 


درت بعيداً عن البيت وأخذت طريقي متمنياً فجاة أن لا لجد 


نا 


واضحة. أن لا اكمل معها الدرس اليرم أيضاً. لكنها هي التي 
استقيلتتي. اتسعت عيناها يفرح طاغ ولم تتكلم. أخذت يدي بين 
يديهاء وجذبتني لأدخل غافلة عن جرحي وقلة قدرتي على الحركة 
المفاجتة.. لكني مشيت واحسست بالقوة تدب في روحي» ونا دخلت 
الى الغرفة لم أجدها معي. 

اتتظرتُ طويلاً. في كل لحظة كنت اتغيل دخول شخص آخر الى 
الحجرة. خالد أو جَدُها العاجز او امها التي لم أرها او أبوها الذي 
الم أره لى أي من الخحوتها الذين لم أرهم, وام يتوقف قلبي عن 
الخفقان حتى رأيتها. غييت ثيابها وعادت ترتدي فستاناً طويلا, 
كحلي اللون, به ورود بيضساء. وعلى كتفيها شال أببض؛ وتركت 
اشعرها مدلولاً على كتفيها وظهرها؛ وفي رسغيها أسوارتان من ذهب 
مرصعتان بالباقوت الأحمر, وعل مندرها كانت وردة ذهبية معلقة 
بسلسلة؛ وعلى آوراق الوردة فصوص من الياقوت الأحمر ايضنأء 
ويسبق كل ذلك عطرها في الطريق.. وجدت نفسي أقف وامد بدي 
فمدت في يديها؛ وأخذتهما. واقثربت مني ثم مال إلى متعدهاء 
فتركت البدين رَجَلَسَتٌ وَجََسْتُ قبالتها اتأمل وجهها وعينيها 
أصابها شحوب قليل في الرياض: 

- كنت خائفة أن لا 


يو 

- استئصال الزائدة ليس امرأ صعباً. 
-لا اريدك ان تشرب من المياء الحكومية. 
- قيل لي ذلك لكني لا أحب اللياه المعدنية. 


- سارسل لك هنها كميات كبيية. 


لهذ 


يسسمس تت سس سمه 
- لا احبها حقاً.. ثم ان الانسان لا يملك أكثر من رَائْدة دودية 


واحدة. 


-لم استطع الحضوى لزيارتك. 
هل نيدأ الدرس» 


- اتا ارسملث اليك خطاباً من الرياض. ألم تقراه؟ 

- اثالم اذهب الى العمل بعد 

وظلت الدسوع تسيل على و 
منهاء ويذراعي اليسرى أحطت كتفيهاء وبيدي اليمنى رفعت وجهها 
إلي فإن بها تميل براسها على صدري وتنتحب 

أستصيع الآن انفاسها وِقَلْبَّها ولشم عمرها الغامض وأغرق 
بوجهي في شعرها الناعم الغني 


-واضحة. 


فآخذت مقعدي واقتريت. 


فرفعثٌ وجهها إليّْ. اتسعت عيناها بالق رئيته فيهما مرة 
وارتعشت شفتاها برغبة رأيتها عليهما مرة والتقث لا شعورياأ إلى 
ألباب فهمست لا تخف. آجل. هي التي قالت ذلك ولا أحد غيرها. 


أنحنيت. عارك في حضتي قدي عل فمها واد عليهبكل قوني 
وتصطدم أستاني يأسنانها ولي اللحظة التي 
ابتعد فيها وجهانا لالتقط انفابي رأيت الفرح يكاد يقفز من عينيها, 
ومن جديد ضممتها إلى صدري ورحت اعتصر رضدابها وأحسسست 
بشفتيها تتحركان مع شفتئ وبينهما وحولهما. إنها لاتترك نفسها 
لي بل تقبلني ايضاً. نسيتٌ ان هناك بابأ مفتوحأ وان الموت معلق 
فوق رأسينا ولي اللحظة التي بدا فيها أنها ذابت رتلاشت رايت على 
وجهها طيف رجه آخر.. وجه عايدة. ابتعدت برجهي وتأملتهاء 
مفمضسة العينين الآن. عدت أقيلها ونزلت بها إلى الارض 
وأحسسد بالم في الجرح وفكرت في جراني وعواقب ما افعل هنا في 
بلد ينقل فيه الهواء الكلام ووجدت نفسي أقف بصعوبة. آلني 


الجرح حقأ رغم اني اساعدها على الرقوف معي. فتحت عينيها 
- اجلسي يا واضحة. 
- اجلس انت اول 


جلسنا معاً كل إلى مقعده. اطرقتُ واطرقتُ هي. لا أعرف فيما. 
كانت تفكر لكني أعرف فيما فكرت 'أنا. 

قطعت عايدة عل الطريق وقالت اثتاء الحديث إنها لن تفكر في 
الزواج قبل أن يشفى هشام وبمشي على الأرض ولو كلفها ذلك 


لذن 


اك 
اعشرين سنة هنا. وها هي تعود الآن وتطل بوجهها عل 
-هل تأخذني معك الى مصر؟ 
- آخذك يا واضحة ولن أخذ غيرك. 
اقامت وأخذت رأسي في صدرها وقبلته وفالت كامبرة مزهوة. 
-يمكن لك ان تنصرف. لا حاجة بي إلى درس اليوم. 


وععءه 


جسدي حي ليس شيء أعيش فيه. حي. حي 
نافذة السيارة رغم شدة البرد وهفت نقسي إلى حداثق من الورد . لقد 
استبقظ كل حواسي تريد الاأشباع. لبس من العدل في هذه الدنيا 
اغلاق الحواس. لكني لا استطيع دخول البيت عاريأ أرقص . لايد 
أن آخفي عن سعيد ووجبه كل شيء. أدخل كما خرجت. روح متعبة. 
عليل جسدها تنتظر الشفاء . كذب سعيد عَي ولم يقبّل رداد ولافاز 
منها بثيء اكثر ار أقل. 


ما اجمل أن تجاهد أن لا تفشي سر الحب. تلوك نذة وتجتر 


سرورا وتعلو وتعلو وتعلو والناس حولك سذج بلهاء. 

عدت إلى البيث فوجدت سعيداً ووجيهاً يقفان ف غرفةالمعيشة 
ومعهما صالح ابن صاحب البيث. هلا يا استاذ. لكاذا اتقطعت عنا؟ 
خاطبني ولكن من ذا الذي ياخذني إلى الأرض بسهولة. أرض 
الغرفة التي حملوا منها اللنضدة ووضعوها في الردهة قصارت 
واسعة اجاطوها بالحشايا. لقد وضعوأ جوار :! 
افلام أيضاً 


تزمقون. اترككم في امان 


بعد أن بدّلت ثيا 
الأرض برجاجات البيية مهوي ». يجلس رج 
بيضاء وق يده الاخرى مقطارة». 


- كحول من 'الستشفى. ساضع نقطة في كل زجاجة والشاطر 
قال وجيه, وسعيد خرج الى المطبخ وعاد يحمل صينية كبيرة 
انوتها ثلاث دجاجات محمّرة وقطع كبيرة من الكباب. «متى طهرت 
كل ذلك؟ه «اشتراء وجيه. اتفقنا ان نشتري كل شيء الليلة. الليلة 
انبذخ».. وضحك وأنا الذي لم احتفل من قبل براس السنة, وكنت 
أكتفي بالبقناء في البيت والفرجة على التليفزيونء ارايت سعيداً 


“مسكت الافلام الاربعة. دكتور جيفاكو. فرانكشتين. قبضة 
بروس لي. البعض يفضئونها ساخنة. أي خليط؟ ليس من بينها 
فيلم جنسي على أي حال. فبدا بمارلين مونري وجلسنا نشرب ونأكل 
الفيديو يعمل ولا ننظر اليه. وأققدتنا قطرة الكحول كثيراً من 
توازننا. »كُلْ كثيرأ حتى لا تسكرء. يقول وجيه. «عليك اللعفة .. يرد 


اسمعيد ويتشد: 


٠لا‏ تبك ليلى ولا تطرب إلى هتد 
اواقنيية عل . الوه" مق تسراة: #افورية 
ونضعك ويقول يجيه لكن هذه صغواء ونتداد ضحكاً. وونشد 


«يا حلي من بلي مخزيم 

عللاني بماء بنت الكروم. 
ونضحك ويقول وجيه ولكن هذه بنت الشعير.. بقول سعيد 
ت كلبء ونزداد سراخاً. وقلن لهما أن بسمعاني. فاتسعت 
عيونهما ينتظران ما ساقول 


«والله ما ادري بأية علة 

يدعوتها في الراح باسم الراح» 
»الرايحها ولروهها ثحت الحشا 

ام لارتسياج نديسمها امرتاج» 


ولا بد أن "١‏ 


لزلت اركانه من صراخنا. ساني سعيد كيف 
أعرف هذا الشعر. قلث 'عرف الكثيريا سعيد . قال لماذا تخفيه عنا؟ 
هيا نشرع في المبارزة. لكني امللت النظر اليه. بكى فجأة وأشمار الى 
الطعام رقال ان تبعد الحمار .أي حمار؟ لا ارى أعامي إلا أثتء. 
قال وجيه. وانطلقت أصرخ ضاحكا. لكن سعيد اسنمس يبكي 
فزع وقام مبتعدأ ناحية الحائط وقال إن الحمار بضع راسه 
الاكل ولا بد آن ناخذه بعيداًء وراح يكرر ذئك وسمعنا طرقات 
سريمة على الباب الشارجي تكاد تحطمه فقمت. ول الردهة 
ضدكت؛ رفتحت فمي أشرب الهواء البارد. ما كدت أفتع الباب 
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للللللسشد-ه 
احتى دفعوني جانباً واندفعوا الى الغرفة. ثلاثة جنود كأنهم شياطين 
المع ازرارهم النحاسية؛ وتبدو أحذيتهم ضخمة كانها كتل من 
البازلت تسقط متتابعة فوق الأرضء ودخل برد شديد معهم إلى 
الردهة والى روحي» ودخل خلفهم ضابط شاب قال: «احملوا كل 
» كما هوء. ورآيت المسدسات في أجتابهم بار, 
ملاءة السرير: وضع قيها كل شيء. وحين أصطد مت قدمه بزجاجة 
الكحول فانسكبت. لحت وجيهاً يتنفس بارتياح. 

بملابستا المنزلية أخذونا في العربة الجيب التي مضت 
والصدت فيها والظلام حولها والبرد وإلى غرفة خانية من الأثاث 
أدخلونا بقسم الشرطة. حولنا الجدران الباردة وتحتنا الأرض 
وليس معنا غير بكاء سهيد لوقت طويل من راس الحمار 
التي ظلت تخليله 

في الصباح اخذونا إلى غرفة الضابط المسؤول. ضابط كبم ذو 
رتبة كبيية الوجيه وقال: 
يا هلا يا دكتور كيف حسارت الليلة؟ 
ابتسم وجيه وقال. 

اسأل تلميذك الذي حبسنا يا أيا حكيم. 

- هذه عندي يا دكتور. 

واشار للضابط الشاب الذي قبض علينا أن ينصرفء وطلب لنا 
قهوة. وراح يقلْب أوراقاً امامه. جاء شيخ 
والفنجان: وطاف عليناء رشرب وجيه وسعيد مرتين» ولم أشرب . لا 


وسحب أحدهم 


<< 


ونظرنا إلى بعضنا. وقهمذا أن صائح ايلغ الشرطة اتنا تسكر 
ضجة ويُفْزعٍ السكان. واستمر أيو حكيم 
- هذا مخبّل بن مخبّل. الا تسكتون في بيتهم يا دكتورة 14 


يدي 


-فسكن 
- فاذ! العداوة اذن؟ 

- لا أدري يا ابا حكيم 

وضحك أبى حكيم وامسك بالقطّارة الصغي. 0 
-لماذا هذه يا دكتور. تضعون الكحول في البيرة نفسي إلى العمل. وها انذا اقود سبارتي بسرعة وافتج 
- هذه لعيني يا ابا حكيم انافذتي السسيارة لهواء الصباح البارد ولقطع الضباب. 


- تمع في عينك خمرة. ازتي وذهبت .لم بعد ممكنا البقاء لي البيت وقتأ طويل. 
وضحك ولم نضحك. بدأ يتحول بالحديث لق عدنا من قسم الشرطة أمس إلى البي في صمت. تركنا وجيه 
- أنت تعرقني» وتعرف كيف اختار اصحابي يا ابا حكيم. وذهب الى المستشفى يسبق انتشار الخبر. فال ان الامر يختلف 
- اعرفك والله زبنة المصريين. انا ساترككم. لكن المشكلة أن بذهابه أولً. ودخل مسمعيد البيث مستسلما. بدن ثيابه وسالته الي 

الولد السلازم 'بلغ مدير مدرسة هذا - واشار إلى سعيد - وهدير ألينة قال إلى الدرسة. هل تظنهم يُرُلونتي وأنا منا؟ 

المدرسة هائفذا طالب ترحيله. آخذت حُماماً ساخنا بعد الثيلة الباردة. ورايت الجرح احمر. 
وْسَكَتْ قليلا ثم قال لسعيد يصمات أقدامه. 
-لك حق كبير عندي يا استاذ لكن هذا ما صار. اوفماعت أيه امئاد نمث وايقظني سعيد في الثالثة عصراً 


فرأيت كأني أراه لأول مرة. سْدْيَُلُ سعيد إذن وسأنساه إلى الأبد. 
قال وطعام الغداء بيثنا تأكله على مهل 

-كنت اعرف أن مصيبة في انتظاري. 

-لكتك كنت فرحان طوال الأمس. 
اكذب. لم قبل وداد. قايلتها فقط. هناك مشكلة قائمة 
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م 1 

ولم أرد 

-لها ابن عم يعمل محاسباً ف مصر ويريدها منذ زمن. سافر إلى 
الكويت ونجع ني ان يحصل لها على عقد عمل افضل وتريد السفر. 

- لكنها كانت ستعوب معك هذا العام وتتزوجان. لقد قلت لي ذلكِ. 

- قلته. يل وكنا متفقين؛ لكن ماذا تننظر أن يحدث لشخص 
التهم أهله نصف ثروته والتهم التصابون نصفها الثاني؟ 

وقام رحمل اطباق الطعام دون أن يدري أني لم أنته فقمت 
وحملتها معه. ما كدت ادخل غرفتي حتى بدّلت ثيابي وخرجت 
مسرا بالعربة لا اباي بجرحي ولا باللطبات في الأزقة. آي دافع 
خبيث كان وراء شكوى صالح؟ كيف اقنع الشريلة أن تداهمنا؟ 
ووصلت إلى بيته ووقفت أدق الباب دقات متتابهة 


لمعنه 
جامني صرت امرأة عجوز واهن من خلف الباب. 
انا اسماعيل. أين صالح؟ 


لا أحد هنا يهذا الاسم 
- صالح التلميذ بالمتوسطة الذي لأهله تجارة بالشارع العام. 
-لا أحد بهذا الاسم هنا. إتُصَيفت 


إساغت موت وقع. القدام الو تمن . نف حول يمني 
اري وورائي. هذا هى البيت وليست هذه مديئة سحرية يختفي 


1 


فيها كل ما تراه. ركيت سيارتي مرة اخرى واندفعت إلى الشارع 


يا أستاذ؟ 


قال بهدوء بعد أن دخلت دكاته. كان يقف يبيع البطاطين 
والاقمشة وانا انظر اليه بقيظ شديد. لم ينتظر ردي. 


- تبغي بطائية؛ جلد نمر لدينا جلد مر يحبه المصريون جدأ. 
مصري انت يا امستاذ؟ اليس كذلك؟ تبدو جديداً في تبوك. 


وكان يتلفت اثناء الكلام إلى ولدين رايتهما عنده من قبلء, 
ويبتسمان في استمتاع 


- ها تبفي شيئاً؟ إذن أَنْسخْ مكاناً لغيك الله برضى عليك. تشرب 
بارد با استاذ؟ 


وادركثُ حماقة ما أفعل. هذا الرلد الذي لم يبلغ العشرين 
يسخر مني مرتين ولا سبين للانتقام. عدت على مهل الى البيت. 
دخلت الغرفة ونظرت الى نتيجة الحائط. الاول من يناير عام 
5 آه لو انتهى هذا اليوم وليلته وذهبت الى عملي في الصباح 
ورآيت سعيداً رهويُخْرِج حقائبه استعداد أ للسفر. قال إن الْرْسْةُ 
أرسلت تطلب رأي الوزارة والرئي سباتي بالترحيل خلال أيام. هو 
يعرف ذلك. وقال فجأة ما كان عليك ان ترفض التدريس لصالح. 
اقلت إنا لم أرفض. فقط رفضت أن أتقاقى اجراً نظير الفرجة على 
افلام جنسية. قال (نت نشو هلد البلاد . صالح يستخدم 


الرشوة مع كل المدرسين من كل الجنسيات. لا يرفض أحد رشوقه 
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ولا هديته. رفضت آنت أن تكون له اليد العليا. هذ! شيء لم يخطر 
بلي قطيا سعيد. صالح أصمغر من أن يفكركما تقول. صالح تاجر 
يا اسماعيل. معظم التلاميذ هذا تجار. صقار السن لكن لهم نقوساً 
كباراً. أربكني سعيد رقلت هذه نقوس عريضة. قال ريما هي بريئة 
براءة الاطفال تتالم لاقل اذى ولا تعرف كيف تدافع عن تفسها . هنا 
لى اعطاك أحد شبئاً خذه بلا تردد. ولو طلب احد منك شيئاً اقعله 
أن أعطه املا حتى ينسى فأنت لا تعرف كيف تسمير الريح. طال 
.ذهيت إلى صال منذ قليل. ابتسم ساخ رأ وقال 


معووة 


لي غرفة مكتبي بحت انظر الى الدولاب الزجاجي والمقاعد 
والساعة المعلقة في الحائط والأرض الموكيت والمكيف ذي الصوت 
العالي والخازنة والكتب المجاور لها. هذه قرفة أحبها ولا ادري: 
الوقث بها يمر وإلاها معني هذه الشهور الأربعة الثي مضت. لقد 
استقيلني الجميع البوم بفرح. الآسيويون وثبيل ومنذر وعايد 
يخا ابتسم وعم عبد الله الذي أعجبه ان أقطع اجازتي وأحضي. 
وفي التاسعة دق التليفون فسمعت صوت روز ماري. يا الهي! كنت 
نسيث. قالت إنها تفعل ذلك كل يوم. وإنها تنتظر أن لقبل دعرتها 
اللغداء. قلت أَكَبْنُها إذا كانت اليوم؛ فضحكت ركأني رأيتها. 
بالفرح. لا تدري أني لا أريد العودة الى البيث. قالت ستاتي 
الثالثة بسيارتها وساتبعها أنا بسيارتي. وما كدت إفرغ من المكالمة 
احتى جاء عابد من غرفته يساكني »هل قَبلْتَ دعوة روذء كان 
يستمع الى حديثنا فالتليفونان على خط واحد. لهاذة إذن جاء 
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لست شه 
يسكني. آجبت «كما سمعت.. ولم يختلج رجهه ولم يتغير لون 
قي 

- هذا خطاب لك. 

تناوات الخطاب يتاملته. ما هذ' الفسيان الجارف؛ هذا خط 
واضحة لا اخطته. وهذا خطلبها الذي عنه. واضحة التي 
تَفْجَرسيّها اول امس فقط ونسبته كأنه تم هنذ زمن سحيق. 

- هل تعرف أحداً بالرياض؟ 

لم تكتب اسهها على المظروف لكنه قرأ الا. 

- لي قويب هناك 

أجيت دون أن انظر اليه 


ععععء 


رف الشانية عشرة, بعد أن رأيث اليمئي جالسأ على الارض 
والسوك في فسه. ويهد أن ابتسم لي ابتسامة أكبر من كل مرة 
اسابقة. وضحكتٌ لاني كنت نسيته. دخل نبيل يحمل قهرة لم 
أطلبهاء رجلس ثم قال 
- وصلني البوم خطابان. واحد من أمي وآخر من خطيبتي 


داء 


يمه 
سالت ميتسماً. ها هونبيل يعيد الي شيئأ من البهجة بطريقته 
التي كنت نسيتها في الكلام. 
الطاريسن 
-انا# اعرف مافيهما 
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الخُرَجّهِما من الجيب الأعلى للجلباب ووضعهما فوق المكتب 
وقال. 

- أمي تقول إن خطيبتي هددتها إن لم أرسل لها مبلغاً كبيراً 
تحجز به شقة ستتركني, وخطيبتي تقول انها ننتظرني كما ينتظر 
العصفور طاوع الصبح ليغني 

انطلقت اضحك واحسست بالدم يجري في عروقي. 

- لا تسضر مني. هذا خطاب خطيبتي وهذا كلامها 


- وانا قلت لا استطيع. انني أفكر في حل آخر. أررسل توكيلا 
لاخي الأكبر يعقد قراني عنى خطببتي» وارسل اليها فيزة دخول. 
وتأئي بثوب الفرح تعيش هنا معي 

ل سليم. 

سْكْتَ لحظات وقال 

- المشكلة أن أخي الأكبر مخثل العقل قليلاً والثاني في السجن 
كما قلت لك. أنا لا أعرف كيف أخلص من هذه الورطة. 

وقام وتركني والدهشة معي في الغرفة. لكني أحسست وكاتي 
صرت اكثر صحة وعافية. 
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اللس[(7لسسسه 

في الثالثة والربع جاءت روز. كان منذر آخر الذين اتصرفوا من 
مني وهمس في فذني. «عتدي حكليات يا استاذ» ثم 
يصوت عال «تكسر سيارتك لو أكسر سيارتي لنعود كل يرم 
. وانصرف كالعادة متهجلا. 


ارايتها تقف بالسيارة خارج الباحة ووجهها وشعرها يلمعان في 
ضوء النهار الذي امتلكته الشمس بعد صباح حليء بالضباب. لقد 
انزلت تصافحني, وكنت اعرف أن عابداً يقف بباب مكتبه ينظر إلينا 
افقد لوحت له با رَكبْتْ سيارتها وتبعتها بسيارني. قطعنا. 
امساقة ليست بالقصيرة على الطريق الاسفلتي: ودخلتا إلى طريق 
جائبي ممهد بالحجر الأييض الصفير المدكرك؛ وخايلني شيم 
بعيدقي الرمال. كلب ابيض ضخم بمشي على مهل. 

طال الطريق وترامت الصحراء؛ وظهرت فجأة سحب رهادية. 
وترارت اشعة الشمس, وفجاة بانت بيوت منخفضة من الخشب 
المدهون باللون الاخضر رذات أسطح ماثلة. هذا هو الكامب الذي 
يعيش فيه الأمييكان. عبرنا بوابته بعد أن أشارت للشرطي أنني 
امعهاء ورا صغرف من البيوت تشكل ثلاثة اضلاع لربع. 
وكل بيت ينفصل عن الآخر بحديقة صغيرة دائرية يحوطها سياج 
من شجر قصير. بين جدران البيت وسياج الشجر زهور شتوية 
مختلفة الآلوان. 


ثلاث درجات بيضاء. لدارث !! 


اح بالباب وقالت لي ان أدخل. 


ع 


يستقبلني في الطرفة القصيرة فابتسمتُ. لا دري لهاذا فكرت أي 
أيث تربة الحديقة سوداء. طويل مستر لاري وقوي البن 
يرتدي اوفرول اخضر كاكيّأ يتردد إلينا في المكتب كثيرأ وهو يرقديه. 
أن نطول. ليكن. لكز من 


يوحي إل انه رجل عمل ولا ينيقي 
أبن حقاً جاعوا بالتربة السوداء؟ 
هالاو مستر اسماعيل. هاو دو يودو؟ 
- هالو صستر لا: 


وشدني من يدي الى الداخل ورأيت روذ تبنسم لنا ثم تسيقنا 


في صالة واسعة في ركن منها مكتبة بها كتب واسطوانات 
0 كاسيت وتليفزيون وفيديو وببك آب وستريو. في ركن آخر 
اب زجاجي أنيق عريض رفصير به رفوقه تحف صغيرة. وفي 
0 الشالث منضدة سوداء لامعة بسيطة حولها أربعة مقاعد 
يقابلها في الركن الأخير الأنتريه الذي نجلس فوق مقامده. انثريه 
بسيط من الخشب السويدي فوقه حشايا منفصلة. لاحظت ان 
المنضدة شبه مجوّزة؛ عليها مفرش أبيض به ورود خضررا». رفوقه. 
ثلاثة أطباق كبيرة وثلاتة أطباق صغيرة فارغة كلها مورّعة امام ثلاثة 
مقاعد. وجوار كل طبقين سكين وشوكة وملعقة, وإلى الجاتب دويق 
علب من السفن آب وثلاثة أكواب 


0” 


مستر اسصاعيل أم عصير؟ لدينا بيية محلية ‏ وغمز 
بعيته ‏ رييية 


بن 


قلت بسرعة حتى لا يعود إلى ذكر البيرة مرة أخرى. لا أريد ان 
يذكرني آحد بالليلة قبل الماضية. 


قام واتجه إل ثلاجة صغية لم افطن إلى وجودهاء وأخرج منها 
تجاجة من عصير الليمون, وملاكوي ا قدمه لي. رراح 
عال, بانكليزية غريبة معجونة بلكنة امبركية تاكل نها. 
وسمعت روز ترد عليه من مكان لا أعرفه ولا أراها هئه؛ ولم انهم 
مما يقولان 


الحظات وأقبلت روز باسمة في ثهب اخضر زاءٍ قصير يكشف عن 


روذ عثقها بعقد من اللؤلق 


مال سار إتسناميل» آراك شردت بذهنك. 
سالتني بعد أن جلست امامي جوار زوجها. ماذ' تريد مني دوز 


بهذا السؤال؟ أجيت. 
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سس ست ممم 
دهشة ممزوجة بالاستياء, فبدا خجلان وهو يقول. 

-لاتخف مستر اسماعيل. نحن جميعاً غرباء. طعام الغرباء لا 

وسألتني روذ: 

- الست سعيداً في العمل مع مستّر عبد الله> 

- مستر عبد الله شخص ممتاز. لايد أنكما تعرفاته أكثر مني 
امستر لاري يعمل في المؤسسة وان في حضانته. 

وظللتا الصمت. بدا أني تجاوزت حدود اللياقة. قالت روز بعد 
اقليل: 

فعلا. مستر عبد الله شخص ممتان 

وعدنا إلى الصسمت. هل يوخ الثقاء؟ هل بنتهي الكلام 
السرعة؟ 

الكن مستر لاري مدائنية 

- هل أثت من القاهرة مستر اسماعيل» 

- أنا من الاسكندرية 

- اره. مدينة جميلة 

- هل زرتها مستر لاريي؟ 

- لا. قرأت عنها رباعية داريل. لابد انك قراتها. روز تقول انك 


أدهشني إطراؤه الكاذب وقلت. 

- اختلفت الاسكندرية الآن. لم يعد بها اجانب ولايهود بالذات 
- لكن اليهود يعودون الآن مستر اسماعيل. 

-لا اظن مستر لاري 
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اقلت ذلك ونظرت إلى ظهر روز القي استأذنت وقامت لتحضر 
الطعام. ظهر يديع التقسيم, كدت اتهض واحتضنه: وربلتا ساقبها 
تلمعان بالق غريب. لكني تقبهت لنظرات مستر لاري» فأطرقت 


قام هو ووضع في الستريو شريطاً انسابت منه موسيقي خفيفة 
منعشة. وعاد بجلس صامتأ وأنا لا أستطيع ان آمنع نفسي من 
أن اختلس النظر إلى روز وهي تأتي لنضع شيئاً فوق السفرة؛ أو 
تعود إلى المطبع, وعاد يممالني: 

-هل تظن حقأ أن اليهود لا يذهبون إلى مصر الآن؟ 

- بذهبون ولكن لا يهتم بهم أحد 

-لكن السادات يتحدث عن السلام كل يوم. 


- السادات ليس الشعب المصري مسقر لاري. بيئنا وبين 
اسرائيل دم كثير 

وسكت وسكت وعدت اشعر باني أفسد كل شي. قلت ليكن . لكن 
روز وقفت فاردة ذراعيها تقول يصوت مبهج 

- كل شيء جاهز الآن 

قمنا للمائدة ولم يكن الغداء مختلفاً. كان بالضبط كما قال 
لاري؛ طعام الغرباء. شرائح من اللحم البارد» رشرائج من اللحم 
الساخن. وارز قليل؛ وخبز أقل» وخضار سوبي . وطبق كبير من 


السلاطة . وزجاجة نبيذ أحمر برتقالي عليها علامة الفرسان الثلاثة. 


بالطائرة. 


الم أفهم ماذ! يقصدء فقال. 


0 


- النبيذ يفقد الكثير من مزاقه حين ينتقل. أفضمل نبيذ تشربه في 
57 


- هذه مسائل دقيقة مستر لاري وأنا لا أشرب الخمر. 


غييث رون الموسيقي؛ وأداوت اسطوانة تحمل فالسات 
الشتراوس.: وسالني لاري ما إذا كنت أحب الوسيقى. فتحدئت عن 
شى السلاف. ويدا 
لاري معجباً بثقافتي الموسيقية التي اعرف أنا مقدار بساطتهاء 
يحي قال انه يحب كثيا موسيقي هايد قلت هذا الرجمي الكثني 


مممعوة 


بعد الفداء قالت روز إن بالكامب سينما ستعرض اليوم 
الثانجو الأخبر ني باريس... وال لاري 
- أظن أن مثل هذه الأقلام تمنع في مصير. 
كنت أعرف أنه يريد أن ينال مني بأي طريقة. واتا الحقيقة لا 
ادري حتى الآن لماذ! بادرته بالعداء. قل 


- تعم. هي ممنوه 


ابتسم كمن ظفر بغريمه, ولم يضايقني انه وجد قرصة للنيل 
ي. لكنه سقط في الفخ» وقال لي أن أدخل لاتام في غرفة نومهما إذا 
كنت مرهقاً. أدركت أنه يعرف أني كشوقي سارفض ولتصرف 


ا 


رفضت لكتي لم اتصرف. قلت سأبقى جالسأ حتى أرى الفيلم 
كان لاري ضعيقاً هش بحق. تكلم فجأة عن اميكا وقال إنها 
ليست كما نراها في الأقلام. في أميركا فقروجوع. وأنه شخصياً بثل 


جهداً كبيراً حتى يأتي الى اللملكة السعودية. بدا لي وكانه يتحدث 


ويتجهون جميعاً إلى السينما التي وجدتها صغبية 
جلدية وثية ومكيفة الهواء 

جلسنا. ودار الفيلم اللمنوع في مصرء وخرجتٌ مسحوراً بأداء 
مارلون براندى ولكني رايت عم عبد الله ينظر الي في دمشة. كان 
بالسينما آيضاً. وكان في صحبته اميركي قصير وضخم. بدا أنه 
امتعض لرؤيتي, لكنه تجاهلثي ومثى في طريفه مع الميكي 


القيلم . ومارلون براندو يخله سرواله فتفرٌ أمامه النساء العجائن. 
ثم اندهشت للفاية وآنا اتذكر مارلون براندو وهو يطلب من الفتاة 
وكيف راح يتلذذ بألم وهي 
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شرن تتش طعت وقتطه :نميه يفطل كل لي يهناوة- قوم 
ياكل كان أسناته تمل وحدها وعل مول لا 
1 


وأنا عرفت أن عايدة رحلت عن 


طريق عاتي بعد دعوة رو ماري أحسسست يلوي الجرح. 
كان الوقت ليلا والبرد شد بدا والللام حولي يُضَيُقَ الخلاء الواسع, 
وضغط البول شديد في مثانتي. فأوقفت المسيارة رنزلت؛ وجوارها 
تلت ودأدت ال ار الضمادة فوق الجرح. سَييْتُ الحركة 
اشقا في مكان الخياء كان من اللمكن أن آخذ طريقي الى 
البيت ويتدير رجيه الآمر, لكثي توجهت الى المستشفي؛ وقابلت 
موردة» آنا الذي رغبت أن ارئ عايدة. 1. وردة الى طبيب 
باكستاني» رفيع العنق» صغير الراس بشكل مثير فقال لها ان تعالج 
هي الجر وتركنا مسرعاً حين سمع سيارة الإسعاف. 

- لين عايدة؟ آظن إنها لانزال تعمل بالليل 

سال وردة وقوجِنّتَ بسؤالي فتوزد وجههاء مدت في الكلام 
ريو 


للها 


5-5 

حقه 

- احتاجوا واحدة منا قأصابنا الرعب وتقدمت عا 
تطلب العمل هناك 

لكني كنت هنا منذ يومين.. لم 


بتفسها 


لي شيئاً 
- حدث ذلك كله أمس واليوم سَاقْرتٌ 


إلى هذا الحد؟؟ 


قلت بصوت هامس ووردة تنظر الي. انتهث من وضع الضمادة 
وجزت نلحق بالحادثة. كيف لم يخبرني وجيه؟ وما الذي يجعلها 
تاغذ مثل هذا القرار؟ اصابني الصمت قاصاب وجبه ليضأ الذي 
لم يجد احا يتحدث اليه؛ فصرنا نتنفس الصدمت ونأكله! 


كان عل في اليوم التالي أن اذهب إلى واضحة؛ وكنت اعرف 'ني 
لن اتابنها ايضاً. تلقائي خالد هاش كعادته وأخذني إلى الحجرة 
الواسعة فلم (ر المكتب. وطدت نفسي آلا اتزعج. 

- تفضل بالجلوس يا مستا 

وأشار إلى الارض. لم أجلس ولم أرد 


- والله يا استاذ واضحة مريضسة جدأ. منعها الطبيب من 
استقبال 'حد ندة اسبوعين قد تعتد إلى شهر ويعلم الله ما يحدث 
بعد ذلك 


اك 
اخبر السّكُر في كل تبوك. عند الباب الخارجي قال خالد. 


- آعرف بيقك يا أستاذ. وحين تشفى واضحة سأحضر أليك. 


ولع ارد. تقيف طاردت الرسول بالحجارة حين ذهب اليها. من 
جلا وطلاع الثنايا ودخل الكرفة فظع العمامة 
وأصدر أول مرسوم يهدد بقطع الرؤويس لكني لا ان ان صالح 
ينتسسب لثقيف . لييس إلا طائشاً موتوراً. من يترك الجنوب الطري إلى 
الشمال المترب الجاف الآن؟ وصار الصمت أعمق. وجافدت في 
عودتي أن لا أخطىء فآمر ببيت سيد الغريب. ذلك الموقوف المنسي 


اثقيف خرج |2 


بالخوف والخذلان لا يجب أن يصيبني الصمت الى الابد 


سافر سعيد ولم اذهب اليوم الى العمل. ذهبت الى المطار ورأيت 
رجوه المصريين حولنا مبتهجة. متاعهم كثير وحركتهم دائبة 
والشمس ساطعة اكثر من كل يوم وضحكاتهم عا 
أبواب الفضاء الواسه. لكن سعيد صامت وانا يز 


عدت الى البيت وقرات الصحف التي اشتراها وجيه ولم يقراها. 
بيغن يعلن عن استثناف الفاوضات مع مصر خلال اسيوع أو 
اسيوعين في امبركا. والأنياء تتضارب حول سفر الشاه؛ وشهيور 
باختيار رئيس وزراء ابران الجديد بعان ان إيران فد توقف تصدير 
البترول الى اسرائيل. وعشرات من الاطباق الطائرة تظهر فرق 
استراليا. اجسام زرقاء لامعة تطير على غير هدى فوق الساحل 
انشرقي للقارة: ثم يتحول لونها إى الاحمر يتترسل اشارات 
غلمضة, والعطماء يقوئون إن هذه المشاهدات هي كوكب الزهرة 
الذي يبد الآن في أقصى درجات معانه بحيث يمكن 


اثتتي 


يلها 
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عشرة ساعة كل يوم بطريقة تخدع كل من يراه فيتصور أنه جسم 
متحرك: 


عاد وجيه في الثالثة ودهش لأني لم اتناول القداء حتى عودته 

رقال إنه من البوم سنتغدى داثاً معاً. قبل ان ادرك معني كلامه 
في ارتفاع صرقته المفاجىء. قال 

- ساعصل بالليل شه رأ أو شمهرين 

إذن سسامضي الليل وحدي. قلت في نفسي وعاد هو يقول. 


- اظن انه لا حاجة بنا لأحد يسكن معنا. آم لا تتحمل ميزانيتك 
نصف الإيجار؟' 
قلت في حسم 
لسنا في حاجة إلى شريك ثالث ولا إلى هذا البيت نفسه 
كيف 
-هل تستطيع العيش الآن في بيت يملكه صالح سنيور الثقيفي؟ 


عقيو 


اكدث أنام بعد الغداء آذا الذي اعلنت الحرب على النوم الذي 
أعلن الحرب علِ.. في يومين مثتاليين ضاعت عايدة وواضحة ولم 

فى إلا دوز ماري الذي اعرف انها لن تزيد على جملة عارضة.. 
والآن أيضاً ضاع سعيد فازد ادت للنوم الاسلحة 


الخمسة أيام وأتا استخدم كل سلاج حتى لا أنام. استحم أكثر 
من هرة في اليوم الواحد. اتناول غد اة حَقيقا رغم هزائي يعد العملية. 
لا اجلس فوق السرير. العب الرياضة في الغرفة وافكر بصوت عال. 

لكن النوم مثل وسواس خناس ينجح دائماً ف إختلاس لحظة 


للف 


افيضع فوق عينيّ دثاراً ثقيلاً من الظلام 
إلى اسفل ساقلين وبظل واقفأ فوق راسي يرسل 

يصيبني النوم بالرعب الآن واراه جالساً أمامي في 
كل مكان في الغرفة به يبتسسم ماكراً مطمئناً إلى انه سيد الكون. انايا 
سيدي مستعد للاستسلام بشرط أن تغير رؤاك. لماذ! تداهمني 
بالرعب ولم اخطىء حتى الآن في حق أحد. اغْلق كتاب واضحة إلى 
الابد وخاب حدسي . واختفت ببساطة إغلاق يد وانفتاحها. ولا اظن 
أن للقصة تتعة غيرما جرئ فكل ما أحسست به لم يكن غير ظلما. 
اع تراك تظن أني اشتهي روز هاري الثي دعتني ولا انهم للآن سر 
دعرتها؟ ها أنت رأيت يا سيد العيون والاجساد, ويا باعث الحياة 
وساب الارواح: أني ضيقت صدري أمام زوجهسا؛ ووضعت 
الجنادل في طريق الحياه العذبة السلسجيل. لعلك تلومني من أجل 
عايدة. أي خطا في اني لا أفهم المراة الااللزواج؟ 'ي خطا في اني 
كدت ابوح برغبتي؟ هي التي سدت الطرق وفتحت باب جرح ماله 
من شفاء. ستبقى هنا عشرين سنة حتى يُشفى هشام الذي دهمت 
سيارة يرم زيارة نيكسون للبلاد . تحامرني السياسة أنا المحاصر 
يا سيدي لا تنس واتركني أنام مرة كالاطفال فلم أخطىء يوم 
صرّحت «لآمال: اني لا أفهم الحب إلا للزواج. من كان يدريني 
ببساطة العفل وشفافية الروح. إنا ضحية الواجب والمباديء 
العساتلية البالية. لا خط لي ولا خطيئة رغم موت ٠آمال»‏ وضباع 
في زمائنا لايموث 'حد بالحب إنما هي قصص قديبة كلها 
فما خطيثتي إن كان ذلك قد حصل؟ ألا تزال تنظر إلي رم أني 
جالس فوق المقعد أقاوم دبيبك النملي واغراءك بأن اشفو ولو لحظة 
فوق المسرير؟ ساستحم الآن ولن اعطيك اليوم فرصة. اليوم على 


م 


وثركت المقعد متعباً. وتعددت فوق السرير اقاوم رغية في البكاء.. 
أملت حقأ في النساء الثلاث. لم تبق إلا واحدة لا أمل فيها. 
خييات تلو خيبات! خيبات أصنعها بنقسي. وخيباء 
طريقي. وشددت الفطاء فوقي مَدَخَلَتُ الرجرد الثلاثة معي 
» أولنك الحرّاس الأشداء سود الوجوه صفر الأسمنان ذوي 
الابتسامة الدائسة والنظرات اممتدة إلى الاقق البعيد العالي 
بسسورن الأرض ريرشونها بالماء ويقيمون جدارأ عالياً ويلوحون 

بأيديهم للسماء فبتساقط منها أولاد صغار واولاد كبار وشيوخ 
وشبان ونساء وبنات وترتفم في الأرض أحجار ويمسك بي 
الخصيان ويلقون بي الى اعلى فاجلس قوق جبل تحيط قمته المياه 
فلا استطيع التزول وآرى واضحة مكومة على الارض جوار الجدار 
رأسها بين ركبتيها وذراعيها وتستيقظ وترى الذين يدورون حولها 
بالابتسسامات البلهاء والذين نزلوا من السماء أمسكوا الأحجار 
ألتي ارتفعت فرق الارض رتفزع وتجري إلى اليمين فتراهم وإلى 
اليسار فتراهم وأمامها سدُوا الملريق ولا سبيل لها بتسلق الجدار 
وأنا عاجز عن النزول وهي تسمع صراخي رترفع لي ذراعبها هلعا 
وحجرٌ بعد حجر والدم بنفجر من رأسها وروز ثقف عنى قمة جبل 
قبالي انشقت عنه الأرض فجأة تضحك وتخلع ثيابها تطيُها لي 
الهواء وتعود الأرض وتنيسط ويصعد الجميع الى السماء وينراح 
من حول الجبل الماء وأنزل بخطوات بحليئة 'نقدم إلى واضحة التي 
تكومت الآن تنهنه كطفل انقهى من الصراع بعد أن ضربوه ضرا 
مبرّحاً وجلس وحيدً في ركن ذليلاً يدرك مبكوا جد معنى الإهانة 
ويذوب الجدار قطعأ من الثلج فيصير بحيرة 


حدم 


ذراعي تقيمتي أنا الجالس وراسي بين ركبتي وذراعيّ حول راسي 
أنهته بالبكاء وأرفع وجهي واراعاء عايدة. يترقرق الدمع في عينيها, 
وامشي معها فتسقط مني في حفرة ف الطريق, وأظل أسثي وحدي 
باكياً امسح دموعي يدي ويطول الطريق وأبثل فيه ثبابي وأدخل 
الشارع العام فأصرخ يا الهي ما كل هذا الجحيم؟ جحيمان في 
الحظات واتا ها جنت السوق الا التماسا للتعب حتى إذا نعت انام 
بعد سعاء الثوم بالف سماء فيتساني. لكن سيارات الشارع العام 
كلها تعود في اتجاه واحد. وتصرخ ريعلى نفييهاء وتكاد تقفز فيق 
بعضهاء واتقدم مسرعاً في الشارع ارئ الأفق الجنوبي أسود من 
الدخان الكثيف الذي يعلو السنة اللهب التي ملأت صفحة الفضاء 
بالاحمرار الجنوني. انفجارات متوالبة واخشاب تطير عاليأ واشياء 
اضخمة لا اميزها واشباء صغيرة والرجال والنساء يقبلون مسرعين 
في ذعريحملون الاطفال لويجرونهم جر بلا رحمة والحمم الحمراء 
.تسقط فوق النازل القريبة والصراخ يختلط بكل اللفاث وأتقدم غير 
مبال, بالاختناق الذي صرت أحسه وأجري مع الغرياء اسل 
الساقطين فوق الأرض من الرجال والنساء والاطقال اعرد مسرعاً 
بهم إلى شعال الشارع بعيداً عن الذار والدخان رصوت عربات 
الاسعلف يأتي من الخلف لكنها لا نتقدم من زحام السيارات التي 
تركها راكبوها الآن وجروا وعلينا نحن الذين لا يعرف واحد هنا 
الآخر أن تحمل الموقى والمختنقين إل سيارات الاسعاف حيث تقف 
وصون عربات الاطفاء يملا الفضاء وتدور حول الشارع لتدخل من 
الشوارع الجانبية إلى موقع الحريق الذي يلتهم تصف الشارع 
العام الجئوبي كله وبرزت الخراطيم الضخمة من الأزقة لكنها 
تففت حن أيدي الجنود وتتلوى على آرض الشارع كالثعابين 


يننا 
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الضخمة المذعورة وتسقط فوقها حمم النار قتزداد تهورا في 
التواءاتها ويهرب الجنود والمياه تفرق ارض الشارع ولا تتجه إلى 
الفتماء ولا النار وتمر غيمة كبيرة في السماء فتظلم الآرض ويرتفع 
التكبر بكل اللهجات وترتفع الاذرع ضارعة أن يهطل المطر ولاحطر 
فتمر الغيمة غير آبهة لذا ويرتقع في الجو هدير الطائرات المروحية 
الضخمة الصفراء واقرا على جوانبها (القوات الجوية للولايا 
التحدة) أجل. حروف بارزة والطائرات قربية تلقي قوق 
سحباً من الدخان الأبيض وانهارا من المياه. 


مضي رفت طويل حقاً حتي رجدت نفمي وحيداً بين الخراب 
الشامل. بالياه من رآسي إلى قدمي لكني لم اكن متعباً. 
أتي قوة جنونية تلبستني انا الذي لم يعض على خروجي من 
الستشفى ثمانية أيام. ولم أشعر بأي ألم في جرحي . فقط صرت 
أشم رائحة شواء. فحم محروق أمْ خشب ام حجارة أمْ بشر' لا 
أدري إلا اني أرى عيسوناً ذاهلة للرجال والنساء تبحث بين 
المحروقين الذين يملا صراخهم الفضاء؛ والساكنين بعد إن صاروة 
جثتاً متفحمة كُشِفَتٌ و+ النساء جميعاً وسقطت اغطية الرؤوس 
عن فوق الرجال وارقفع الآذان من اللسجد الكبير وكل المساجدء 
وَأقرَيْتُ من منطقة ام درمان التي لم تُضبْ بسي الجامع يحميها 
أم أن أهلها ليسوا من هذا الزمان» 

اووقفت أجتهد لشذكر من الذي كنت أبحث عنه بين الموتى 
والمصابين. كان سعيد هو الذي ينزل معي دائماً إلى السوق. سافر 
اسعيد حقاً وودعته بنفسي في اللطار. 


م 


٠ 


صار عل ان أجاهد لانسى. لااشيء هنا ينسيك شيئاً. تب 
تتسيك «امك ولا آبوك».. والمسائة إن الغرباء هم الذين جاعرا 
يبحثون عن النسيان. 

ساعد انتقالتا الى بيت جديد في انشفال ذهتي 
حيث ترك لي وجبه الامر كله. بصعوبة استاجرت 
غرفتين وعلى نفس الطراز العربي في نفس الحي الذي نسكنه؛ 
الفيصلية غرب البلدة. لكن عند نهايته حين يلتقي بالصحرا. بيت 
جديد لاتزال فيه رائحة الملاط والدهان وتخلصت ايضاً من الاثاث 
الزائد ببيعه لاحد تجار «الجراع ,. 


أحسست وأنا ادخل البيت الجديد لأول مرة أني قادم لفوري 
من مصير ولم يسيبق ني أن عرفت احد أ هنا. قات لعل النوم يعيد إلي 
ت يعمق حقاً ولم يزمجني الفار الذي كأنما كان 
وعَشش فى المطبخ. ولم افكر في قتله أو 
خطاباً لعليدة. اغلق كتاب واضحة إلى 


حماقتي. وكتاب روز ماري خداع كله. 
ّدرت للعرت واضحة وما كان لي أن أخطو على دريها خطوة فأحرك 
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وأهلت قوقه التراب. وعلٍ أن اتوسل لله 
ت هنا لأققل أو أموت. ولتظل الاوقات التي 
أمضيتها معها مغامرة حلوة أدركت منها حيويةالجسد . واتفساح 
الدنيا وكذبة الاخلاق. رروز ماري طمع الريقي الذي يمضي في 
المديشة يوبأ واحداً ويعود لأهله واصحابه يحدثهم عن فتوحات 
استفاها من تحذيراتهم السايقة له. ولا مهرب لي من عايدة. عليدة 
فقط تؤاسي جراحي الوهمية. وبها يمتتى» فضائي الذي اكتشفت 
خواء» الآن 

لم اكتب إلا ملاذا فعَلْتِ ذلك؟, إجابتها إن جاءت تتم القصة. 
وكتبث على للظروف »عايدة عبد السلام. مستوصف ضباء وكاتي 

انفثة الارتياح تكد النوم صديقاً طيباً. وكدت اكثر من مرة 
أقوم أبحث عن الفار لابتسم في وجهه المذعور واشجعه على البقاء 
وانزاح عني كل خوف من احد أو على أحد. وأدركت انه قد مضى 
شهسرلم افيه ررز ولم اسع لرؤيتها ولا هي سعت كنت مهي 
للنسيان إذن وخطابي لعايدة مو قطرة البلسم الاخيرة لروحي التي 
اعتلّت بلا سبب هر بداية الجهد لانعاش ذاكرة الأنثى الجميلة 
بأنه لا انثى في هذا العالم مهيأة لما هيأت نفسها له من واجب. ما 
الذي بمنع حقأ ان اكون فارساً نبيلاً في هذه البلاد؟ كل فارس نبيل 
أنقذ امرأة في تاريخ هذه الدنيا أحبها وأحبته. واليوم. وقد مضت 
ثلاثة ايام عر خطابي لها. أقود سيارتي إلى العمل بروح اثيرية رغم 
السحب السود الخادعة في العطرة التي تحجب عني السماء. 
وتعزل الشمس عن ابنائها. وتضم البرد القارس تحتهاء قأشعل 
السيجارة تلى السيجارة في كابينة السيارة مغلقة النوافة 


ية 
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اسالاا<اتسشدكه 

ارأيت الباكستاتيين يقفون أمام الكامب وحقائبهم الكثيرة على 
الآرض ولا يكقون عن الحركة؛ وانا اميل بسيارتي عن الطريق 
لأدخل باحة مكاتب الشوكة. رأوا سيارتي ايضأ ولوهوا 
رعهم من بعيد. عشرة سيسافرون اليوم الى باكستان في إجازتهم 
تساة مزه أبختزا 3 المئل. رات متواصلة: 
فيهم خمسة أنهوا تعاقدمم ولن يعودوا. العاشر أرشد الذي ينتظم 
في القيام بإجازته كل عام, وسيعوي بعد الإجازة يبدآ عامه الخامس 

يدَعوني امس وأنا اعطبهم التذاكر وجوازات السفر, وسالوني 
ما اذا كنت احب شيتاً من باكستان, كلهم والذين لن يعودو' ابدرا 
كرمهم. لكن ارشد كان يبدو مرتبكاً. لم لش أسأله. قلت لعلها 
الشاعر التي تسبق السفر الطريل. بدوا لي اليوم في سراويلهم 
البيضاء الفضفاضة, والجاكتات الزرقاء والخضرا 
وحركتهم الدائبة آمام الكامب؛ كأطفال يوم عيد. ودخلتُ الباحة 
تمرح في صدريي النشوةٌ والابتهاج 

جاست وحدي بعد أن اقيل العمال ووقعوا في دفتر الحضور. وما 
كدت اشرع في ترجمة بعض التقارير. حنى فكرت لِمْ حقأ لا باتي 
وجيه بإحدى زوجتيه لتعيش هنا معه؟ تجاوز رجيه الخاسة 
رالأربعين. ودخل في منطقة الفراش الهانىء والبيت المريح. والنظرة 
الطيبة للزوجة الطيبة. والسعادة بما يثيره الأولاد من ذكرى وهم 
يعاوسون ولوقليلاً: سيرة الأب لي العلم والحب والأمال. تمط غريب 
من البشر وجيه حقأ يشقى ليسعد زوجتين بعيدتين تزوجهما ليبقى 
عنهما يعيداً:1 


فد 


لاست 
قال نبيل وهويدخل الغرقة باسماً يحمل فنجان القهوة. 
- قرود. وائله قرود. طول اليل تعال يا نبيل ساعدنا في العثور 
على حبل. تعال يا نبيل ساعدنا في العثور على كرتونة فارغة, بيش 
تبغي يا نبيل من باكستان. يا عم لا أبقي شيئا اتركوني آنا. 
اسمهر معنا يا نبيل فلن نراك مرة اخرى.. لقد ظلوا يغنون طول 
الليل 


- وأرشده 


هري فيشد. لم يتلم كلنة. مقلاة من درف 
ولم اجد ردأ. لا اعرف ردأ حقا.. يسكتنا قليلاً ثم قال نبيل: 
ما هي حكاية الأطباق الطائرة هذه الأيام؟ 
- اي اطباق طائرة» 
- الاتقرا الجرائد؟ الاتسمع النشرات. ؟ أطباق طائرة في استراليا 
رفلنا بعيد» في نيوزيلاند | وقلنا بعيد » في اليابان رقلنا أيضاً بعيد . 
امييكا أيضا بعيد ٠‏ لكن في الهند وشمال العراق رتركيا يعني ان 


- وهاذ! يعنينا من قربها يا ن 


أنت تضحك؛ الا تعرف؟ اطباق طائرة تعني ان الناس الذين 
يعيشون بعيداً عنا في لمر أو رُّحل يمهدون لغزر الارض: 


انطلقت اضحك بشراسة وهو ينظر الي في خجل ودهشة 
وابتسامة ذاهلة لم قنته إلا يدخول سيارة وسماعنا صوت عم عبد 


ا 


مع 1ك 

اقام تبيل وشرع إن البوفيه, وبعد لحظات وقف عابد على باب 
غرفتي يدعوني لمقابلة عم عبد الله 
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-هل لديك مشكلات في مصر؟ 
التي عم عبد الله بعد أن صافحني مستر لاري الذي وجدته 

معه فقي غرفته. 

-مشكلات من أي نوع؟ 


-مع العمل.. مع الجيش. أنا اعرف ان الكثيرين منكم يهربون 
من الجيش ويزوّرون أوراقهم. 

- انا لا مشكلة لي مع احد. 

قلت وأنا أطيل النظر إلى عينيه. 

- إذن تسافر بعد يومين إلى القاهرة.. لاري: يشرح لك. 

وانشغل عنا بالتليفون يدق أرقامه فقام مستر لاري وهو يقول: 

يمكن أن نتحدث في مكتبك. 

سبقته وتبعني. وجلسنا على مقعدين متقابلين, ولا بد أنه لاحظ 
أن بتكلم. 

مصر. والآن. نطقها عم عبد الله فاتسع صدري بالفرج. مصر. 
والآن. لعل فيها الشفاء من كل شيء. مصر. من ني بالانصال بعايدة 
بسرعة البرق لأعرف عنوان املها هناك فأقابل هاشم المنفائل الذي 
الم تحب من اخوتها غيره والذي ضرب حولها سوراً من الانتظار 
صلدا دون أن يدري. اي صلة تريطني بها حتى أرسل اليها 


يفنا 


سسسااللا-ا-سسشسش يت 
بمكن أن يقراها أي أحد؟ لا تليقون بين تبوك وضبا. لا تليفون: 
اللعنة على البترول والريال والدينار والدولار الذي لم يزل تسم في 
المسمافات 1 


- كيف حالك مستر اسماعيل؟ 

- بخير مستر لاري 

- الرحلة الى مصر جميلة على أي حان.. لقد رشحتك 1: 
الهذه المهمة منذ رأتك روز. قالت | اتجيد الانكليزية ونحن نحتاج 
الها 

- حدثني عن المطلوب مستر لاري. 

- في هذا امظروف برليصة شحن بضائع قيمتها ثلاثماثة الفا 
دولار. عشرة صناديق هن المعدات الهامة شحنتها انا منذ أربعة 
أشهر من سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا ولم تصل حتى الآن. 
على بوليصة الشحن كما قرى رقم الرحلة رقاريخها والشركة التي 
شجِدت عليها. شركة طيران لوفتهاتزا الألمانية . وهنا أيضاً. 
الرحلة سان فرانسيسكو. نبويورك. ميونيخ. القاهرة 

- وقاذ' اذهب للتاهرة مستر لاري؟ 

- لأن الاحتمال انوحيد الآن هو فقدان هذه البضائع في أحد 
اللطارات. ومطار القاهرة هر المرشح لذلك. أنت تعرف مصر أكثر 
هني مستر اسماعيل 


خطسي 


قال ذلك وابتسم لكني لم أبتسم. عاد ال شعوري ب 
أناءه. ذلك الشعور الذي قفز بيننا فجأة بلا سيب والذي أشعر. 
وقد ازداد الييم 


كاعم 


- لكن الا يمكن مخاطبة هذه اللطارات بالتلكس من هنا 


يا 
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-_قعلنا ولا اجابة حتى الآن. مسقلة غريبة مستر اسسماعيل. لكن 
الاتشغل بالك كثيرً. سنجد البضائع في النهاية 
وأخرج من جيب سترقه الداخلي رزمة صغيرة من الريالات 


ارورقة وقا 


- هذه خمسة آلاف ريال لك مصعروف جيب بالقاهرة. انا اعرف 


يقف مبتسماً ويقول: 

- عليك الآن بالاتصال بالخطوط السعودية لتحجز لك تذكرة في 
ارحلة بعد غد. ولا تنس أن تطلب فيزة خروج وعودة لدة شهر أي 
شهر ونصف حتى يكون لديك متسع من الوقد 


وعععه 


خرج «لاريد ودخل -ارشد: فل نفس اللدظة شاحب الوجه لكن 
شديدء وألقى بنفسه على أقرب مقعد 


.ونظرت إثى ساعة 'لحائط. العاث 
هل تآخرت الرحلة ارشد؟ 
رقع عبنيه إل وهر رأسه بالنقي. لا يزال فيهما + 


-لماذا عدت اذن؟ 


. الطائرة تقلع في التاسعة 


م 


- ايدت المحكمة العليا قرار الاعدام السايق ضده. رفضت 
الالتماس الذي قدمه. برقو لم يطلب العفو. المحكمة تعمل كما يريد 
ضياء الحق. - 


ا- أرتظسد .. أثنت صد 


أظن ذلك. هذه امسائل الكبرى ل 
يجب أن تدطلنا. بوتويقتل ضياء الحق. ضياء الحق يقتل بوتو ال 


ولم اكن فهمت شيئاً بعد. أصابتني الحيية ردخل نبيل الذي 
عرف بنبا سفري للقاهرة يقرل بصوت عال. 

-هنيثاً اك السفر. 

وتوقف عن الكلام إذ رأى أرشد بيكي 

- ما لك أرشد؟ مالك صديق؟ ناذا تبكي . هل هناك مشكلة حول 
الكتون؟ 

احتجت الى قوة كبيرة ان لا أضحك. ولم يرفع أرشد وجهه اليه 
اقلت لنبيل. . 
القد حكموا على برتو بالاعدام مرة ثانية 


لفن 


ساس سه 

- بوتى. بوتو من؟ آء يوتو رئيس الوزراء.. هل هو 

ومرة اخرى كتمت رغبتي في الضحك, وغمزت لتبيل بعيني أن 
يكف عن الاسترسال في الكلام سالت ارشد. 

- انا لا أقهم سيب عودتك من المطار حتى الآن. 

المظاهرات مستر اسماعيل اندلعت في كل باكستان. الحكومة 
المظفرات. قالوا نا ذلك هنا. وقالوا انه من الأفضل إرجاء 
الرحلة بدلا من الانتظار في جدة أو في بومباي بالهند 

وسكتنا نحن الثلاثة. كان نبيل لا يزال واقفاً. قلت لأرشد 

- لا أظن أن دولة تغلق مطاراتها اكثرمن بوم أر بومين, وغدأ لى 
بعد ليس بعيداً الرشد .. 

.ولع يرد . ومُدْنا نسكت هن جديد حنى سألني: 

- ماذا ستفعل الآن مستر اسماعيل.. نعود الى العمل؟ 


-لا. ابقوا في الكامب . سأحسب لكم ما تعضونه من انتظار ايام 
عمل. لا تقلق أرشد. 

رقف وقال' 

- أشكرك جد أ مستر اسماعيل. لا تلومني على بكائي 

وصافحني وظل ممسكا بيدي لحظات. قلت 

- أنا احيك أرشد . واحب كل الباكستانيين: 

فشد على يدي بيده في تواضع كبير وانصرف 


0000 
لم يعطني احد فرصة الجلوس وحدي. جلس عابد معي كثيراً 


ب 


لس8يلسلسسسشيد- 
يشرح لي عنوانه بالمطرية بالقاهرة واعطاتي الف دولار لاسلمها 
لأبيه. خرج وكان نبيل لم يتحدث معي بعد قيما يريد ولم يغادر 
الحجرة قحدثتي عن امبلبه التي يحن اليها. إلى جلوسه في النقهى 
ولعب الدوميتق. 


أنه سكت مرة سكرتا طويلا وقال إنه يحلم هذه الأيام بانه يقف على 
شاطىه الثيل في الكيت كات ويقذف بالاحجار لتصل الى الشاطىء 
الآخر في الزمالك. حلم يتكرر كثيراً ولا يفهمه. كان بفعل ذلك وهو 
صبي وكان زملاؤه يحسدونه ويندهشرن من هذه القرة الهاكة في 
ذراعه وعجزه ف نفس الوقت عن السياحة مثلهم في الن وف 
الشديد من النزول اليه. وسكت مرة اخرئ طويلاً وقال لي انه 
بخاف كثيرً مسائة الاطياق الطائرة التي تتحدث عنها الصحف 
والاذاعاث. ماذا يحدث لو سقط ملبق طائر على بيتهم في أمبابه؛ 
البيوث تديمة متسائدة بالعافية ويمكن ان تحترق كلها. ولم بصدق 
بدا انها خرافات حتى الآن إذ لم بات شخص واحد يطيق طائر أ 
مخلرق جاء مع الطبق وصرض صورته و عرض إلى الثاس على 
اشاشة التلبفزيرن.. لماذا إذن يتحدثون عنها إذا كانت خرافة: قلت 
له أن لا اعرف متك أيضا اذا بتحدثون عنها. ولكني اذكو انهم 
في مصر قالوا بعد هزيمة 219770 إن مريم العذراء تظهر كل 


ترتيب المخابرات المصرية لينسى الناس 


صرح ديا دين النبي». وقال لاميصدقني, فلم أشا الاستيسال, 
افقال إن المسحف تتحدث عن أطباق طائرة في بلاد كثيية وهذء 


ين 


علامات الساعة. وَخُرَجْ ورآيت الساعة الثانية عشرة فالتفت إلى 
الباحة لنظر إلى اليمني فوجدته واقفاً بياب || في ذهول 
سيكامتي. وتقدم وصافدتي ميتسماً ايقسامته الواسعة. 

- تساقر الى مص .؟ 

- آجل. هل ترغب في شيء أحضره لك معي؟ 


راتقيضت اسارير وجهه وتجهم وتركني وخرج يجلس مكانه 
يمضغ السواك. ماذ! كان يريد مني وفاذا سائني؟ لم آفهم. ودخل 
عاب الى الغرقة وقال إنه فكر وقرر ألا يرسل شيئاً لأحد الآن لآنه 
أربسل مبلغاً اكبر مئذ اسبوع؛ فأعطيت الالف دولار وأنا في دهشة 
مما يفعل. لكن منصور الذي انقطع كثيراً عن الظهور دخل الباحة 


انار زوبعة نن الغباز. 


ععععم. 


- بلغني أنك تسال عني؟ 

قال وهو يدخل من انباب والقرد فوق كتفه ولم اكن سألت عنه. 
فكرت فيه مرة. أردت أن أخبره بانتهاء خطوية وداد وسعيد . ليس 
حيباً فيه. ولكن كرهاً في وداد التي لم ارهاء وأنتي دفعت سعيد 
للاحتفان الذي أنهى وجوده هنا. أنا لا أعرف ماذا كان ب 

متصور لهماء لكني لا أظن أنه يبيث إلا شراً. هل افعلها الآن 
وأخيره 

قلت بعد أن جلس خلف الكتب اللجاور للخلزنة. ووجه نظره 
انحوي ينتظر اجابة. 

- لم اسقل عنك وإن كنت 'حببت أن أراك 


م 


- قصمة رآس السنة. لقد ول صاحبك. 
سعد 
متصور أيضاً 


عرف بسفر سعيد هل يعرف صالح شيئاً عن 
اتجاهلت منصور وشرعت اترجم مالم أبد؟ قيه بعد 
ا الم يتحرك منصور من اللكتب 

ثم إلى الأرض ويقف ينظر إل كات ب يعرقني لو يحاول 


صرخ فيه منصورء وكنت أنا وقفت مذعوراً من نظرات القرد 
الصغير الذي احمرت عيناه, وبدا متحفزاً لعمل ما لا لدركه. خرج 
منصور من خلف المكتب ووقف يمد ذراعه آمام القرد الذي الم 
جاوب. 
- تعال يا كلب 


ولم يتحرك القرد. فقط نظر يمينا ويساراً. خلع متصور العقال 
الاسود المجدول بإحكام وطوح به في الفضاء فأحدث صوقاً كصوت 
سوط مروض للاسود: وأحنى القرب رأسه ومر السوط من فرقه. فرع 
الفرد وقفز إلى الخلف وتشقلب في الفضاء فصار وجهه إلى الباب 
قأسرع يجري قافزاً إلى الضوء في الباحة الواسعة. دقف لا عتحرك 
يا كلب». صرخ منصور وهرول خلفه والعقال في يده فانزلقت الغترة 
من رأسه إلى كتفه إلى الارض وصار في الباحة يطرّح بالعقال خلف 
القرد الذي صار يصرخ بصوت رفيع متقطع ووققت أذا عند الباب 
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و احبته وملوح بالحقال في الهواء بقوة جعلتتي أفكر 
انه لى طال القرد لشطره شطرين لكن القرد قفز أعلى السيارة 


الكاديلاك البيضاء لعم عبد الله الذي غادر المكتب في المرسيدس 


اليسرى ليقفز القرد فرقها واللويح باتعقال بهدوء 
القرد كان ن يعرف نية منصور ففي اللحظة التي طوّح فيها بالعقال 
بفوة قفز إلى أعلى وصرخ صراخاً طويلا رفيعاً متشنجاً وعاد بقف 
فوق السيارة ينظر في نشراسة الى منصور. اتركه. سينزل وحدد. 

هتف نبيل الذي يقف بعيداً أمام البوفيه لكن منصور لم يكن في 
وضع يجعله يستمم الى أحد فقد ففز يصعد السيارة من الأمام 
وتفز القرد قفزة كبيرة من فوق رأس منصور وهو يصعد فلازلقت 
قدم منصور وسقط بوجهه فوق زجاج السيارة الأمامي وشهقث 
خوفاً لكن الزجاج لم يتهشم ورأيت القرد يجري نحر باب البا. 

لكنه لم يخرج. دار مع السور وفزع الذي لم بترك مكانه 
افقام لاول مرة لكنه تعر وانكفا على الارض رتجاوزه القرد اللصبوع 
حتى وصل إلى البوفيه فدخله نبيل بسرعة واغلق الهاب ودار القرد 
مع الجدران فكاد يصطدم بي لكني تراجعت خطرة فعر من امامي 
وكان منصور قد استجمع نفسه روقف يباب الباحة يسده بتلويحه 
بالعقال اللامع ووقف القرد قريباً منه لا ينحرك. كل منهما ينظر الى 
الآخر ف تحفز ورايت شعر منصور اسود طويلا ناعم لكنه صار 
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متكوشاً. رجحظت عيناه واحعرتا بالشرر. وارخى منصور ذراعه 
تارك العقال نوق الأبضن اوتقدم ببطء قارب ذراعه للقرد. تعال ل 
تشف. تعال يا آخي. : لكن القره جر من جديد وبسرعة مذعلة 
اناحية البوفيه الذي ظهر نبيل عنى بابه مرة أخرى وق 


بكلمة وركب سيارته زمضى. ووقفت أنا "فكر اين ذهب القرد الآن 
1 الكلب الأبيض انشارد في الرمال التي لا نهاية لها. 


عمد 


1" 


هذه هي القامرة. 

نحن فوقها الآن. لكني لا أرى شيئاً. عاصفة ثرابية تعطل هبوط 
الطائرة. يعلن الطيار اننا فد نضطر لمهبوط في مطار الأفصر, وأنا 
الذي احبيت ارى النيل والاهرامات لا 'رى إلا فضاء اصفر من 
خلف رَجاجٍ التاف الصفيرة الني خرضْتُ على الجلوس جوارها إذ 
في ذهابي جلست كيفما اتفق وكنتَ مشغرلاً بالخوف من ركوب 
الطائرة لأول مرة. 


قوق القاهرة لكثر من مرة وأشعر بدورانها والعاصفة الترابية لا 
تتيح لي أن أرى شيناً. وأفكر فجاة أن لا أعود الى المملكة فلن بسالٍ 
عني أحد ولن أضر احدأً والخمسة آلاف ريال التي اخذتها تركثٌ 
تبأ لم اتقاضه ومكافةة راجازات لم اقم بهاء 


ت الرهيب محلقاً قوق الرؤرس إذ سيهبط 


اقرآنية حولي وآرئ الصمت 


كد 


اسسالسلنل ا سيد 
الطيار رغم العاصفة, ورجاء إطفاء سجاتركم ويطول الصمت حتى 
لكأن الطائرة حجرٌ ترتطم عجلاتها بالأرض بقوة ولا صوت فزع 
ويعلي صوت محركاتها ويشتد صراخها وهي تجري الآن قوق 
الارض نهنئكم بسلامة الوصول والساعة الآن الثالثة بعد الظهو 
القاهرة ودرجة الحرا 


يبتسمن لنا هي اذن مجرد استعدادات ويطول الو 
.تنفتح الابواب وتنفتج فنجريي الى الاوتم 
بسرعة إلى صالة الوصول فاراها خالية 
اجراءات دخوانا حتى تصل حقائبنا وكل سليء يتم بسرعة مستر 
لادي ولا ثقل لي انها الحاصفة الترابية ألغت رحلات كثيرة اليهم 
وأخرجٌ من المطار فلا ارئ الفضاء الواسع امامه بل أرئ الننس 
تجري مخفية وجوهها في صدورها وتطير ثيايها والغبار يدخل 
الحلوق والانوف ويشد فوق العيرن جفونها فأدخل أول تاكسي 
يقابلني وآشي. للسائق ان يضع حقائبي في حقيبة السيارة. 

حمدأ لله على السلامة 

- الله يسلمك. 

- الى آنين» 

- الاسكندرية. 

- في هذا الجى! الاجرة ثلاثون جنيهاً. 

-موافق 
إذن خذ سيجارة مني. 


ل بيلشصششلسشدشهةه 
النحييل اللحاط بكوفية تغطي الراس أيضأ وتلتف حول العنق, 
وينطلق بالسيارة. ويدير مسجلها. فيفساب صوت ام كلثوم 

-لا تفش شيئاً. مسنصل بالسلامة. شريطان فقط ونصل. الارل 
«جددت حبك ليه. والثاني مذكريات: يا استاذ. وضحك 
بدي ةروع فيا 


ويضحك أكثر وابتسم أنا ويدير مكيف السيارة الليموزين 
فيسري الدفء في جسدي والاطمئنان معه ولا يطول الطريق إذ 
أصل وكاني ركبت منذ دقائق وَتْضْرَبُ حولي حاقة الاستقبال 
والابتهاج ودموع أمي وتضحك والتليفزيون يبث نشرة الأخبار 
سقوط طهران في يد انصار الخميني والغموض يحيط بعصير 
باختيار والملك الحسن يعلن أن الشاه يبفى بالمغرب كمراطن عادي 
والشاه يشكر السادات على الأيام التي قضاها في مصر بعد خروجه 
وضياء الحق يرفض الاستجابة للند اء'ت الدولية بالعفو عن بوث 
ويقول أنه لاحيلة له في حكم المحكمة وارشد يقول لي صباح امس 
الامفر من اعدام بوتو ما دام ضياء الحق اعلن كذبأ انه لا يتدخل 
في عدالة الحكمة ويبقسم وهى يعلن لي أن المطارات كُيَحَد في 
باكستان وأنه سيسافر اليوم في مثائرة المساء. رحلة طويلة مسقر 
'سماعيل لكنها جميلة. 
ذوجتي وزينب ابنتي ثم اصدقائي مستر اسماعيل والوجوم لايزال 
على وجه أمي إذ رأتني شاحياً وعرفت أنه اجريت لي جراحة 
.وأقول لها لقد حدث ذلك منذ اكثر من شهرين الآن ولا ألن أني 
اشاحب كما تقولين وأضحك وتضدحك أختي سناء وتقول إني في 
الحسن صحة ويقول أحي يهاء إني في احسن حال وهذه ساعة رادي 


بومباي. لاهور. بيشاور. آمنة 


عه 


ونجاجة بارفان شائيل وتلا بلوزات مونتيجو فرنسية وقطعة من 


الانكلييزي تصلح تابي لك يا سناء وقبلة من أخقي على خدي 
والفيحة تكاد تقفز من عينيها وهذه ساعة اورينت رقطعة صصوف 
لبدلة وطقم أقلام شيفرز وابتسامة وشكراً بلا قبلة عن بهاء وهذه 
طرحة من الحرير وقطعة 


وولديها وغليّة وينتيها ولا يقترب منها احد ونضعك والحقبية 
الثالثة بها فستق ولوز وتفاح وشاي ليبتون وعصير برتقال جاف 
وصابون لوكس وفلفل اسود وهيل واشياء كثيرة تستطيعين 


هناك.. هناك هناك. دن ساعود . ليس لاني اشتريت شيئاً تركته 
ولكني أحس بالعنين للعودة ويزداد الحنين كلما مر يوم بعد يوم 
وامشي في شوارع الاسكندرية فكاني ارى مدينة لا اعرفها فالزحام 
والممواصلات بطيشة والأرض طينية والمباني بامنة الطلاء 
والتليغزيون يبث برامج غريبة ليس فيها الآلفة التي ربطت بيني 
التليفزيون» ولا ممن كل بحر 
مره ولا «الشيخ المنطاري» ب وصوت 
8 ولا 
بعيد ولا يصحبه دعاء شجي ينقل الروح إلى يحار الرداعة وليس 
هنا هواء جبل آحد الجاف ولون الجبل الأحمر القاني 'لوديع. لريد 
أن اعود حقاأ فأنا انتظر رسالة من عايدة التي تحضي الليل وحدها 
علو سطح بناء مخيف في بلدة يسكنها الصمت والاشباح ولا يكفيها 


أ أو » أبجد هون ولا 


خده 


ايد صوت عيد الحليم. مالك يا اسماعيل كل يوم تقول لي |. 
وتراتي دائمأ مظيساً بابتسامة لا تعرف أني أرد بها على اليمني 
غريب الأطوار أو متلبساً بصضحكة ولا تدري أني استمع لنبيل أو 
نرتسم الحيرة على وجهي ولا تدري أن 'مامي يجلس متنصسور 
متجهمأ والفرد عني كتفه آو يعلو الضيق سحنتي ولا ترى عابداً 
يعطيني خطلباً من واضحة عرف أنه من الرياض. خطاب 
واضحة:؟ أين هذا الخطاب الذي ثم الفتحه.. اخذثه الى البيت. ام 
تركته في العمل؟ كيف مغى كل هذا الوقت دون أن افتحه.. وأعصر 
اذهني لأتذكر لين خباته وينتابني القلق من عايد الذي يمكن ان 
يجده في المكتب فيفتحه ويقراء.. وأمني النفس بأني الخذت 
الخطلب معي الى البيت ولا بد انه بين أوراقي هناك واعرد وأقيل 
ارلر وجده عابد وقراه ماذا يمكن أن يحدث اكثر مما جرى؟ راحت 
واضحة وانتهت قصتها الى الابد ركاذا انت صامت يا ولدي ولا 
تسال أختك عن احوالها الدراسية ولا أخاك ويا للها من ام امي لا 
تريدني لن انسى مؤامرة ابي علّ وبنتهي اسبوع واقول هذا يكني 
بينكم وعندي عمل بالقاهرة ويسكت الجميع وتأخذني امي الى 
غرفتي التي حرصوا على نظافتها ل غيابي كما قالوا رتقول ان علاء 
امن عباس الحلواني تقدم لخطبة سناء وينتظر عودتي ولا تننظر ان 
ابتلع دهشتي «علاء تخرج من كلية الحقوق العام الماضي كما 
تعرف. واتذكره الوك الهادىء الوديع 'لذي أقام ابوه وليعة كبيرة 
اللفقراء يرم نجاحه: علاء طموح يفكر في فتح مكتب للمحاما: 
امي كل الطرق ويمضي اسبرع آخر يحضر فيه علاء وابوه ويشكو 
لي الجل عن غلاء السكر والدقيق والسمن والزيت والشربات 
والالوان الصصناعية والآلبان والسمسم رالشيكولاته وكل شيء يد. 
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لتصللللملليلسشيد 
في صناعة الحلوى وأنه لا يكسب إلا باتعى الفون والقلاقل 
والمقاولون واللصرص والتجار الكبار. وتتزغرد امي واختاي 
الكببيتان ويمنليء البيت بالضيوف ويُقام فرح بسبط وتتم الخطبة 
ارأزمو بجمال سناء جوار علاء وتفرمن عيتي دمعة الآباء والأمهات 
وإلى مجل مصطفى درويش اصحبهم للعشاء وتبهرتي الاضواء 
البيضاء واللناضد البيضاء والفارش البيضاء وثياب العاملين 
روعه في امتلاك الشقة والمكتب فب 
جاهز لهما الى حد ما. إلى حد ما"؟ وتقول ستاء ان علاء يحبك جدةً 
وكيف قال أنه لن يتحدث في الخطوبة مع أحد إلا انث حتى لو 
بعد عشرة اعوام. لم يكن ممكناً البقاء عشرة اعوام يا سنا. 
اتكلم وأرى البحر مخالماً واسسع الظلام رنوية البرد شديدة حقأ 
كل عام فوق الاسكندرية المشهورة بالدفء وثي ال 
يجب أن تنتظر سناء اكثر من عام فسترة البنت الزواج.. ما رأيك؟ 
رأيي؟! لقد رتبتم كل شيء. ولا اتكلم واقوم لأنام فتاتي خلفي. الم 
تفكر بعد في بنت الحلال؟ أبتسم رلا ارد وأسعى للنوم الذي ل 
يسعى الي وأدخل تحت الغطاء فعيّ ان اعود واكمل عامي الآرل 
وأعطيه لعلاء وسناء. في اي ركن من الظلام كان يقبع علاء هذا 
إينتظرني . ليكن. لكل مؤا. 
للفايس النبيل قبل اقل من عام. 
نام واصحو مبكرأ جدأ اسال أمي عن فاروق الذي اتذكره 
افجأة فنسكت قليلاً وتقول أنها لم نعد تعرف عنه 
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يكسبه ل السعودية ولكن سناء قرات في الصحف أن شركته قد 
استوات على الراضي الدوفة وقسمتها وباعتها للناس بملا 
الجتيبات وعجز التاس عن استقلاق ما لشتروه من أرفي وهتاك 
قضايا كثيرة هرفوعة على الشركة الآن وأقول لامي أني عقد. 
على السقر الى القاهرة وتبكي لكن لا بد أن أسافر وآ 
عين سناء. ويشد بهاء على يدي وأخرج دامعاً. لا يوجد حقأ داع 
طيب في هذه الدنيا فما يالي اريد الرحبل في اسر 
اصل الى القاهرة في الحادية عشرة صباحاً. ينزلني الاوتو 
أسام قندق هيلتون وأرى ميد ان التحرير امامي مشيفاً واصعد 
الكويري العالي ادور فرقه وانزل عند لول شارع سليمان كما 
وصف لي عابد قبل سفري وأحس فجاة بالارتياح فالشارع رهاب 
وارتفاع العمارات على الجانبين واتساعها يعطيني الاحساس بأني 
أمشي في قبولو آردت فمن الممكن أن أنام فيه 


لا أمشي كثيراً حتى أجد مكتب لوفتهائزا على يعيني فأدفع الباب 
الزجاجي الثقيل رأخاطب واحدة من الفتياث الثلاث الجميلات 
قتصحبني إلى الدور الأعلى لاقف امام رجل باسم أثيق متوسط 
العمر. تفضل بالجلوس. اجلسٌ وأتكلمٌ. اين بوليصة الشحن؟ ها 
هي. يتأملها ويبتسم. بوليصة مزورة. نهم؟ مزورة أنظر إلى هذه. 
ويعطيني واحدة أمامه. هل تجد فرقاً؟ لا أجد. تحن نعرف كيف 
نعيز بيتهما. للاسف الشديد هناك عصايات دولية كثيرة تعمل في 
لمجال وف اميركا بالذات. مالك ترتجف؟ انا لا أقهم شيئاً با 
اسيدي.. هل أنت صاحب الشركة؟ أنا أعمل فيها. إذن عد واخبرهم 
بم قلنه واستطيع أن اعطيك خطاباً بذلك. ما لك ترتجف؟ ولم اقل 
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أحداً لن يمدقني أنا ولاري قلاري يكسب. اطلب مني أي 
.شيم افعله. اشكرك يا سيدي. اريد إرسال تلكس لكل هذه المطارات. 
وآخذ ردود التلكس معي. هذا سسهل وحتى تطمئن أكثر اذهب إلى 
صالة شدن نوفتهانزا باللطار هناك ستقابل الهندس «مجدي» 
اسيبحث معك عن البضائع وسجسل ما تشاء من تلكس . ولا 
استطيع القيام ويشرح لي هوما كنت في غنى عن شرجه 


أحد رجال العصابات واغراك تله بوايمة ان ني 
رة بالماثة من ثمن البضاعة التي لم تشترها ووافقت واخذت 
البوليصة. ستفوز بتسعماثة ألف ويفوز هو بماتة الف وكل متكما 
ب في شيء. كشير من المندوبين الذين ترسلهم دول الخليج 
الشراء بضائع من امبيكا يفعلون ذلك. لا يهم ما يحدث. سيهرب 
بالمبلغ وتدخل الدولة فى الشركة الثي أرسلته في قضايا خاسر 
شركات الشحن وشركات النامين. لا أحد حتى الآن يستطيع 
القضاء على هذه العصابات الاميركية. نفضل هذا تصريع لدخول 
اللطار وصالة لمحن لوفتهانا 


وقمت أمشي غير مصدق. خمسة آلاف ريال مستر لاري أنهي 
بها العمل في نت ثلاثمانة آلف دولار. كل دولة لها ما 
3 أ لقد نجحت لاري في اختياري ولحكمت ودوق 


ليكن. إلى الجحيم بكل الناس وكل البلاد وكل أموال النفط فها هو 
شارع سليدان ينتهي ولا استطيع عبور الشارع المقابل فاقف. في 
الجو لفحة من برودة والاوتوبيسات الحمراء الضخمة ترمح في 


و 


للسشسده 
التسارع الواسع تنفث دخاثاً أسود وتزمجر وحولها ترم 
الميكروياسات الصغيرة وسيارات الأجرة والملاكي والناس تتكاتف 
مزدحمة عنى الرصيف وتعبر الشارع مسرعة من كل نقطة وعند 
تقاطع الشارعين يقف عدد من ضباط المرور والجنود لاحيلة لهم فِ. 
هذه الفوضى المرعبة. هل اعود مرة أخرى الى شارع سليمان الذي 
تمشي فيه السيارات بطيئة من زحامها لكن لا تجري فيه 
الاوتوييسات ويمشي الناس متزاحمين فيه لكن على الرصيف؟ لقد 
نحت أكثر من سينما فيه فهل أعوب وادخل احد اها حتى ينتهي هذا 
الزحام؟ لا آظن انه ينتهي الا بالليل. إذن أقفز السور الحديدي 
الذي يحد الرصيف واجري 'عبر الشارع فها ائذا اقرا لافتة 
«جرائد 'وتيل». هذا المبنى الضخم القابل ليس سوى فندق. 

- اريد غرفة بسرعة 

اقول لميظف الاستقبال وأنا الهث بعد عبوري الشارع. واقف 
أمامه أحاول تنظيم انفامي . وهو صار يتأملني بإمعان فاقول: 

- آسف. هل لديكم غرفة لشخص؟ 

واتلقت حولي بون قصصد ولا ازال مرتبكاً فاعود أقرل. 

آسف جداً. انا خائف من مدينتكم. انا من الاسكندرية ولم 
“نعود هذه الفرضى رهذا الزحام. أنا أيضاً جائع جدأ. هل بوجد 
طمام في هذا الفنسق؟ 

- لديفا كل شيء. 

وارى الايتسامة التي بنكلفها موظفى الفنادق تاخذ مكانها 
أخيراً, واعطيه جواز السفر وخدسين جنيهاً نحت الحساب . ول 
الغرفة التي يصحبتي اليها الرجل النوبي !١‏ فرق 


لذ 
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السرير ناسيا جوعي وهلعي. يا الهي؛ كم مرة أتيت القاهرة. ثلاث 
خيرة كانت يوم سفري. فلم أدخل المدينة. وا 
م ابت عن ميدان من إل الفناية 
السعودية بقاردن سيتي. والأولى كانت من زمان 
عام 1574 جنا في رحلة مدر 
يذورين فيها لسوان والقاهرة. في القامرة أمضينا يرمين نزلنا 
خلالهما لوكاندة كثيبة جدأ بتسارع كلو بك. زار زسلائي 
والمدرسون الازهر والحسين والقلعة والمتحف الاسلامي والتحف 
الحربي والاهرامات. مربت منهم في الأزهر والحسين مشيت كثيرة. 
في شوارع السمالية وجلست بعقهى رخيص في شارع بين 
القصرين. مقهى يكداد يكون تحت الارض.. لم أر وجهاً واحداً 
يذكرني بأحمد عبد الجواد ولا قهمي ولا كمال الصغير ولا ياسين 
الطائش ولا عائشة التي تَرَصّد لها القدر ولا امينة ولا خديجة ولا 
الاحفاد. رأيت نساء ذوات عجائز ضخمة ونساء شدبدات التبرج 
وسمعت الفظاًقليلة الحياء من الرجال والنساء وتساطت كيف وم 
اين كتب نجيب محفوظ ذلك كله. وكانت هذه أول مرة ادرك أن 
الكتتابة ليست كما يحدث لي: شعور جميل وزهو بما اكتب إنوا 
مشقة كبرى تسالت بعدها: هل يعطيني الزمان القدرة على ذلك 
الشقاه الجميل؟ ولا رأيت زقاق المدق القصير جداً الضيق الاسود 
الرطب تعجبت كيف عاش فيه كل أولتك الذين عشت معهم 
وضحكت وبكيت وام يدهشني إلا شكل البواكي على جانبي شارع 
كلوت بك ومحلات الأحذية والشنط الكثية والمقامي انصغية 
الضيقة والنساء العجائز يجلسن فيها غير قادرات عل الحركة 
ويدخن النارجيلة وتعلو وجوهون مساحيق مضحكة . بدت لي 
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سللملمااسسمة 
القاهرة في ذلك الوقت مدينة أقدم من الاسكندرية.. أقدم من 
الزّمان. وكانت السواتر الحجرية قد أقبدت امام مداخل البيوت 
والنور يتطفيء في الشوارع مع انساء ودخان الهزيمة لا بزال في 
الفضاء. القاهرة الآن مدينة سافرة بالجهامة لا تدري بشيء ولا 
تحب أن يزورها أحد. مركباتها تطحن أقوى العظام فلن ابقى فيها 
طويلاً.. وها أتذا يمر بي يوم بعد يوم كثيب طويل ممل. الخبرتي 
الخادم التوبي اني استطيع أن اتتاول طعاماً احسن من طعام 
الفندق في الطاعم المجاورة بالتوفيقية وأشمب الشاي في مقاهيها: 
ولول ما قابلني كان مطعم الشامي فد. 
لكني كل يوم اتناول الطعام فيه وحدي ورابيت 
كافيتريا مكازابلانكا: الصغيرة فصرت اشرب 
لى اثنين جالسين في صمت ومن بائع الجرائد الذي يقف امام 
الفندق اشتري كل الصدف رالمجلات وأدخل الفندق اقرا واتمرغ 
غوق السرير. ولم اذهب للمطار غير مرنين. في كل مرة أخذ نا 

من امام باب الفندق وفي الأول اخبرت المهندس مجدي بقصيتي, 
وني الثانية بعد خمسة آيام سلمني ردود التلكس. لا بضائع خرجت 
من سمان فرانسيسكو ولا بضدائع وصلت الى نيويورك أو ميونيخ ى 
القاهرة. هل كان يجب أن تأثي الى القاهرة لنفعل ذلك؟ وابتسم 
رفض أن يأخدا رشوة مليمأ واحدأ؛ وانا الآن 


يا مستر لاري لقد 
امضي التهار في الفندق انتظر مرور الأيام الخمسة وأقرا الصحف 
والمجلات التي تتحدث عن اقتراب سفر الوفد المصري وعلى رأسه 
مصطفى خليل إلى امييكا للتحضيٍ الترقيع النهائي على معاهدة 
كامب ديفيد وعن جراثم الاغتصاب الكبرى والشقق الفروشة 
اللدعارة وصورة السادات في كل صفحة تضحك بالبايب الشهير. انا 


يلما 


اسيل _سسسسسشسشششمم 
لا أخرج الا بالليل اعبر الشارع بثبات الآن وادخل سينما متوو 
لأرى فيلم (الزلزال) لأني احب آقا غاردنر وادخل في اليوم الثاني 
اسينما ميامي لأشاهد [رجب فوق صفيح ساخن) ولا أضطه مع 
عادل امام إلا قنبلاً. وفي الليلة الثالثة ادخل سيتما كايرويالاس 
واشاعد ممثلة جديدة اسعها ماري فرانس بيزيه لأن معها راف 
غالون ذا الوجه الحاضر ولا يدهشتي تدخل الرقابة كل لحظة في 
الفيلم الجميل الذي اسموه (الرغبة المدمرة) واسمه (الجانب الآخر 
من الليل) والوقت أيضاً لا يمر فأبدأ بعد التلسعة مسيرة على 
الأقدام الى الحسين. لماذا افعل ذلك؟ أريد التعب. تعب 
نوم النهار وانقضاء الايام الخمسة رغم برودة الليل هنا في القاهرة. 
كل ليلة أرى لشجار حديقة الازبكية كانها مٌردة سوداء رالظلام 


الرانها الخضراء والحمراء واقطع الحديقة مع الصمت وانظر وكثم| 
ما اجد نياماً يلثقون بالخيش وادخل شارع الازمر فاجده 
أغلقت محلاته ولا أحد يمثي معي غير سيار قليلة تسيقني رلا 


تجاريهم عى المنطاد بين عيون المصريين المدهوشة الخائفة ولا 
اجلس في حي الحسين باني مقهى ولا آكل في آي مطعم إذ يحدد لي 
رجال البوليس الذين انتشروا طرق السير فأدور خلفه اشم رائحة 
انثنة في الازفة وآعود وأحاول ان أتذكر ما كنت قررت أن افعله في 
القساهرة. الليلة. وهي الاخبية. تذكرت. غداً في الصباح ازور 
سعيدأ. لقد ترك لي عنوانه قبل رحيله. كم يكون رائعأ أن افاجئه 
أقول لنفسي وآنا عائد إلى الفندق والساعة قد تجلوزت 
الواحدة بالليل وأنا مشي رحدي في شارج + يوليو واقتري كثيرة” 
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اللسملليللس سمه 
امن الفتدق وإذ بيد تمسك بي من كتفي تشدني بعنف الى زفاق 
جاتبي عظلم وتدقعني الى الحائط. اثتان هما. رجلان. ماردان في 
عيونهما شرر مخيف. واحد يحمل سيقاً والثاني يمميك بسلسلة 
طويلة سميكة من الحديد 

- طلع اللي في جبيك يا بن القحبة. 

تسو هكب نمم وار عور رونا نيان فين 
وصاحب السيف يبتعد للوراء ويرفع سيفه إلى اعلى. واتلكا. ذعراً. 
آتلكا موتاً. فيتراجع صاحب السلسلة ويصرب لي ضربة قا 
على تراعي. تُشعل النار في راسي. فيناولني الأخرى على جانب 
قدمي اليسرى, فاسقط فوق الأرض. ازحف رعباً على 


ظهري ركلا ثم يحملني صاحب السلسلة الجبار ويسندني إلى 
الحائط رصاحب السيقف يصرخ بصوت مكتوم: «اتركه لأذبهه.. 
يه 
اتوسل بصوت لا يخرج إلا بالكاد. 


- حرامي في الليقا يعني 
ويركني كل منهما في ضلوعي ويسرعان بالاختفاء. 
على الأرض بارد وآنا عاجز عن النهوض يداهمني التعب 
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فاكاد انام واتذكر أن بقية نقودي في الفندق. وفي الفندق جواز 
السفر. فاشعر ببعض القوة واتحامل على ذراعيء وازتحف حتى 
الشارع. ومستنداً الى الجدران أقف وأمشي مرهقاً اكاد اقع ف كل 
اخطوة. كان من اللمكن أن حقاً. ولا ارى حولي إلا أعمدة 
النور تضيء خلاء من الظلام ولا توجد حتى التسمة الباردة. 


حدم 


زذا 


لا عايدة ولا واضمحة ولا روز هاري ولا ارشد ولا منذر ولا نبيل. 
الا عابد ولا منصور ولا وجبه ولا صالح سنيور الثقيفي. لا لي 
يشدني للعودة ولا شيء يشدني لليقاء إنما هو شعور غامض 
يدفعتي للأمام وشعور غامض آخر يشدني للخلف. مسافر آنا من 
ممر الى تبوك الآن وجئت منذ عشرين يوما من تبوك الى مصر فمن 
أي البلاد انا وفي أي بلد ثالث ولدت ونشات؟ 


اقلعت الطائرة في الخامسة بالتوقبت المحني ووصلنا في السابعة 
والتصف بالتوقيت المحلي؟.. الرحلة تستغرق ساعة ونصفأ لكنهم 
يسبقوننا بساعة من الزمان. 


وصلت الى البيث في الثامنة والنصفء فوجد ته مظلماً. سامضي 
الثيل وحدي» فوجيه لا يزال يعمل بالليل. 


من الشايء وتمددت فوق السرير وتحث الغطاء. ورحت آكل 
بسكويتاً تركته في الغرفة من قبل. واحتفظ به د اثمأً لفطوري . ورحت 
أبلعه بالشاي الساذن وأدهشني يق الغرفة. هذه غرقتي, وهذا 
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الللببل ا سل سه 
بيتنا فتحث بابه بمفتاحي . ققرت وأشعلت التليقزيون. فاتسعت ونا 
سمعت حركة القآر في المطبخ ابتسمثُء لكتي قررت أن ابدة من 
الغد في مكافحة الفئران. 3 
0-0-0 

- الم تحضر لي خطاباً من امي * 

- سالفي نبيل رهو يدخل وة الصياح. لا يزال الصباح 
هنا مكرساً للبرد القارس رغم انتهاء شهر فيراير. استيقظت اليوم 
رلم بكن وجي» قد عاد من المسستشفى. فكتبت له ورقة تركتها في 
المطبخ. اعلمته فيها بحضوري. وعاليت أن يعد لنا غداء 

كان عابد اول من قابلني ولم يسالني عن المهمة ولم نشمة أن 
أخبره بشي فقط اعطاني خطابين قال ان أحدهما من الرياض 
والثاني من ضبا. وسالئي هل تعرف احداً في ضبا أب 

ولم ارد . رحت أبحث في مكتبي عن خطاب واضحة السابق فلم 
اجده. لا استطيع أن اساله عنه؛ ولأيحث جيدأ في البيث اليوم. 

- أنت لم تطلب مني ذلك يا نبيل ولم تعطني العنوان. 

وتاملت لحينه الثي اطاقها وبسعة الحزن التي لم اعهدها على 
يجهه. رقبل ان أساله عما ألم به في غبابي» قال. 

- ريما فعلاٌ لم اطلب ذلك منك: لكن 


واتصيف يسرك الوجوم معي في الشرة 


م 


في صدره وربث على ظهري 
- لقد تركت البيت يا |" 
- أي بيت يا متشرة 
- البيت الذي اسكن فيه قلت لك عندي حكايات ولم تعطني 
القرصة. 
الا زلت تذكريا منذر؟ 
- انا والله اريد أن أتسي. نكنها اخت القحبة لا تتركني . لقد 
استاجرثٌ بيتأ عربياً. تصوى من كان يعارضني. زوجتي. بلهاء يا 


- لو حكيت لها القصة ما عارضتك. 


ايه يا استاذ. يا مصري. احكي لزوجتي. مجفون انا. النساء 
3 العقول إنها ان تصدقني ابدأ يستقول لي علاقة بالراز 


تيداتي طق ١‏ ار ا 

وتركني اضحك ورحت اخرج التقارير المركونة الذي لم يستطع 
عابد ترجعتها في غيابيلكن يَصَلْ عم عبد الله وسمعقه يسال عابد 
عني فأدركت أنه سيطلبني 


ممععة 


ايش سويت يا اسماعيل؟ 


اسالني بعد أن دخلت مكتبه مستر لاري معه. صافحني 
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ل ل سسحت 
الاري بحرارة. صافحني عم عبد الله بلا مبالاة. لم ارد على سؤّاله 
وقدمث له ردود التلكس 

-إيش هذاة 

تعمدت ألا انظر الى لاري. وقلت 

- هذه ردره التلكس. لا بضائع خرجت من سان فرانسيسكي. 
ولا بضائع وصات ال مطار من مطارات الرحلة. 


امتعض عم عبد الله؛ ونظر إلى لاري الذي رآء 
الاعصاب. 

- ماذ! تفعل يا لاري؟ 

ساكه عم عبد الله بالاتكليزية . 'جاب لاري 

من الأفضل الآن أن يسافر احد الى سان فرانسيسكو. 

ازداد عم عبد الله امتعاضاًء وقال: 

- إذن جهز نفسك للسفر. 

.وقام ليغادر المكتب, لكنه ابتسم فجأة وقال 

- لا تفس أن تأخذ روز معك. لا تتركها وحدها في الكامب. 

وضدحك عم عبد الله, فضحك لاري وخرج يغادر المكان خلفه. 


مقعءء 


الم يعض نصف ساعة على انصراف عم عبد الله ولاري إلا يدق 
التليفون. وجدث لاري على الناحية الآخرى يطاب إليّ أن قبل دعوة 
ال القداء الييم. 
- لا اعتقد أني استطيع اليوم مستر لاري. 
- هذه رغية ووز مستر أسماعيل وعليك تلبيتها 


و 1 
-لكني بالقعل مشفول اليوم مستر لاري. 
ننتظرك على العشاء مستر اسماعيل 
وقبل ان اتكلم قال. 
- لا تحاول الاعتذار مستر اسماعيل. 
لم يترك لي أي فرصة, وأنا أيضاً لم اندهش من كذبه. متى 
عرفت روز بحضوري حتى يقول إن هذه رغبتها. آنا أعرف خاتمة 
القصة وسآذهب ققط ليعرف. اني اعرف 


وتحسست سترتي ٠تأكد‏ من وجود الخطابين اللذين لا استطيع 
قراءتهما في الغرفة؛ ليس خوفأ من أحدء ولكن أخشى لي أخرجت 
اياهما يضيم. من اليوم عل مكان في البيت الرسائل التي لا 
أظن اتها ستنقطع.. منّ؟ منصور؟! هتفت وأنا آراه يقف بالباب على 
كتفه قرد صغير .. نسخة من القرد السابق إلا ان الهالة التي حول 
رقبته رمادية. 
يفك أسماعيل؟ كيف حال مصر"' 
قال وهو يدخل ليجلس خاف المكتب الثاني كهادته. 
-بخير منصور. 
- لعللك رأيت الأسرة ووجدتها بخير. 
-كل شي طيب في مصريا منصور, 
- اعرف اخي اسماعيل. لقد كنت هناك ايضاً. 


لي مصرة 

- طبعاً. سافرت إليها أولاً وأمضيت آسبوعاً ثم سافرت إلى 
ودان. أها رأيت سعيدأ في مصر؟ 

-كنت أوب أن ازوره لكن الوقت لم يساعدني. 


م 


1ك 

الم أشا ان احكي ما حدث لي في الليلة الأخيرة. وكيف عجزت في 
الصبات عن الاستيقاظ إلا عند الظهرء فكدت اتآخر على موعد 
الطائرة. 


- أنا زرته اخي اسماعيل.. مسكين سعيد. صارت له لحية 
ومسبحة ولا يتحدث لأحد 

ولم يتركني منصور 'فكر. قال 

-حضّلت عنوانه من وداد.. تعرفها؟ 

الم أرد.. ولا كنت قادراً على الرد. 

وداد الآن تستعد لإنهاء عملها هنا ريستسافر قريباً للكويت . 

- سوف تتزوج قريباً لها 

-لا..لن تتزوج احداً. ما رأيك في هذا القرد؟ 

ابتسمت . بدا لي منصور مهرجاً شديد الحماقة. 


- ساقرت من مصر الى السودان. 
إلى تبوك. هل تبغي قردأ؟ 
- لا ابغي شيئا يا منصون. فقط لدي عمل اريد أن أنهبه. 
- أرقاح أخي اسماعيل. اتركك في آمان الله 


خرج وتركني أكاد أختنق. لم تعد بي رغبة في العمل. ولا في 
الحديث إلى احدء ولا اظن أن هذا اليوم سيمر بسلام. 

أمضيت الوقت افكر في الاحا. 
الى شيء مفهوم. وفي الساعة الثانية 


اليمني العجوز. 


ا 000 

اماذ! يحدث لو ذهبت الى بروز» وولاري: في موعد الغداء؟ 
سترتبك كل خططهما وس افضي لهما بما اعرف وينتهي الأمر, وأعود 
إلى بيتي وقد تخلصت عن رون إلى الابدء وأقرا خطابي واضحة 
وعايدة على مهل. خطاب واضحة لن يزيد على كلمة وداع طيبة. 
كيف بائله تكتمل القصة إلا بذئك. وليأخذ بعد ذلك خطاب عار 
الليل كله. ترى ماذا فكرت ف وقد تأخر ردي عليها كل هذا الوق. 
الذي امضيته بدصر. يا لمصر التي تضيع منا كل شيء. على يقين أنا 
أن عايدة لن تفلق الباب إلى الأبد. يا بؤس هذا العمل الذي يقذف 
ال اليوم كل لحظة بمجتون. آه. كم لود ان أقرأ خطاب عايدة الا 
ولا استطيع. ها هو نبيل يدخل صامتاً يحمل القهرة. 

- لم اطلب قهوة. 

-لم تكن تطلبها من قبل. هل اعرد بها؟ 

تأملت وجهه الحزين ولحيةه الطويلة. 

- اجلس. 

اجلس مطرقاً الى الايض 

-هاذا حدث لك في غرابي. هل ضايقك هنا احد؟ 

- اطلاقاً. 3 

- ناذا تبدى شاحبا وتطلق لحيتك* 


اولم يرد . تأملني بعينين كسيرتين. 

الاتقر' الصحف؟ الا تسمع الاذاعات؟ 

ولم أرب ماذا في الصحف يرعج نبيل كل هذا الازعاج” دانت 
ران للخميني بور باحقيار وكارتر يستعد لاستدعاء 
بيقن والسادات للتوقيع على معاهدة السلام وامس افتتحوا كوبري 


ع 


اا اااا 200 
السادس من اكتوبر ف مصر وملكة بريطانيا تزور للملكة ويقيمون 
لها سباق الهثّن ولا اظن أن شيئأ في هذا كله يخص نبيل. 

- لا تريد أن تصدقني حين أقول لك إن الاطياق الطائرة ليست 
اخرافة. 

الازلت تذكر يا نبيل؟ نم تعد الصمحف تتحدث في ذلك. 


- لكنها ستهود وسستعود الصحف تتحدث عنها وأنا خائف. 


- لو سقط واحد منها هنا لاحترقنا جميعاً. هل تظن غير ذلك؟ 

الم أرد. لا أصدق ابدأ أن ما بقوله هو سبب حزنه وإطلاق 
لحينه. لن يصرّح لي بثيء ولا حاجة لاستعرار الحديث. هناك 
تفارير كشبرة منأخرة ام أبدا فيها بعد فلابد! ولا أطن احدةً 
سيشخلني في الوقن القليل الباقي 

3003300 

-مسقر اسماعيل. غير معقول!» 

هتفت روز التي فتحث الباب غير مصدقة. ابتسمث ابتسامة 
واسعة باهرة ردعتئي للدخول. 


أن لكن لا يفس. سيصل حالاً. لابد آنه تآخر 

الأمر ما مع مستر عبد الله. لقد أخبرتي يحضورك على العشاء 

تفضل واختر اي مكان للجلوس أعطني دقائق أصلح من شاني. 
كانت تتكلم بسرعة غريبة وارتباك واضح. وتركتني فتقدمثُ 


ا 


وجاستٌ تقريباً في القعد نقسه الذي جاست فيه المرة السابقة, 


فابتسمتُ. لا احد يمكن ان يكين هنا غير لاري وهي أمرأة ذكية 
أحستت التصرق. لكني ادركت فجأة حماقة ما فعلت. إذا 


ما جدواه الآن؟ لاصلة بيني وبين هؤلاء الناس الا عدارة 
نقسي منذ صباي ولول شبابي, وانا لم اصدق ابدأ ما ييدده 
السادات عن الصديق الامبركي: ولم أكره رؤية أحد مثل رؤبتهم 
يوم نزلو' الاسكندرية نيكسون ومشوا في شوارعها ف زي 
اتبحرية طوال عراض يتاملون الناس والمحلات ويلودون بالتحية 
لكل من يقابلهم وروسهم محلوقة على الطريقة الانكليزية 
انشهيرة. تذكرت يومها أفلام البحرية الاميكية, وجين كيل وتوني 
كيفس. حين كان الواحد منهما يترك سفينته وينزل المدينة فيثير 
معركة في احد باراتها. كانوا كثيرين جدأ في الاسكندرية بعد زيارة 
نيكسسون يمون على الكررتيش يمسرحون ويركيون الحتطون 
ويغنون وصاررا قليلين الآن لا تكاد تراهم 

وأدركت أن زيارتي لا معني لهاء وفكرت في القيام, لكني رأيثت 

3 يسبقها عطر يتلفل إلى الحواس 

يهدمها هدماًء وترتدي فستأنأ لزرق له فئحة صدر كب عن 
أول النهر بين ثدبيها ويكشف عن ذراعيها البضتين. واستدارت 
روز الى الشلاجة فرايت جزءا كبوأ من ظهرها وشعرها الأصفر 


وجْلَسَتَ أمامي بعد أن وضعتهما على المنضدة المتخفضة 
وقالت: 


20 
لاقم كن امصليع السفر مون 7 
أشكرا 


انع مستر اسماعيل. نآكل معأ او ننتظر لاري. 
- لست جائعاً تماماً.. وأنا كما تعرفين لا أشرب الخمر. 
إذن دعني أرق شيئاً جميلة 


وأخذت بيدي. فنهضت ممتثلاً. روجدت نقمي أقف في غرفة 
النرم 


- لا نظلن بي شيا مستر اسماعيل. نيست هذه الطريقة الني 


. هذه روز التي بهرتني أول مرة. رهي نفسها التي 
شاركتني النوم في الاحلام, وهزات مني ف الكوابيس. راقت لي مرة. 
اشئقت اليها مرة. اعترف. لكني الآن آراها مثل قطعة لحم فاسد 
- ما هو الشيء الجميل الذي ستريني إياد؟ 
الاين 


واشارت الى السريير. فجئست على حافته. وجلست هي على 


- أنا لم اوافق لاري فيما فعل. انا في النهابة زوجته ولا ابد أن 
الحميه. 


- كنت احب فقط أن تختارا غيري. ما الذي لوحى إليكما بي؟ 


25 


لن تصدقتي اسماعيل. انا كنت سأقعل ذلك مع غيرك؛ لكني 
أعجيت يك راحبيت أن اجد سبباً الوصول اليك. 


ليس لي في الأمرحيلة يا رون. انا مصمري فلن يصدقني الناس 
هنا ويكذبوتكم. ما كان الأمر يحتاج الى كل هذا الترنيب. هل 
تعرفين ما يضايقني حقأ؛ اتذكرين لقاءنا الأول هنا في بيتكم؟ لفد 
نت فظاً إلى حد كبي لكن لاري أيضاً كان أكثر فظاظة. كان يريد 
ان يبدومتفوقاً علي. م' كان عليه أن يفعل ذلك. هل يحق له ان بفعل 
اتلك وهو .+ 

اولم اكمل وصمتتا كثيراً. 

- ارجوك دعتي اقبلك. 

وتركتها تأخذ وجهي بين يديها وتلثم شفتيّ وخدي وأنفي وتعرد 
الى شفتيّ وتضغطهما ولم تحاول الاقتراب مني بجسمها أكثر ولا 
آنا حاولت. كنت مشغولاً بالنظر إلى عينيها اللتين انهم يحين 
فَتحنّهما كاند النشوة تملأهما فقمتٌ واقفأ 
داعا يا روز 
يداعاً اسماعيل. 


ورأيت في عينيها 'لا فاسرعت بالخروج. لم تأت خلفي. وعند 
الباب الخارجي سمعتها تصرخ 
- أنت 'غبى رجل ف العالم يا لاري ولن اتركك نفوز بكل شيء. 


رف 


-اسماعيل: 
لماذا تركتهم بفعلون بي ذلك؟ لت احبك. لا تنسني» 
«راضحة» 


مومع 


اليتني لم أبدا برسالتك: لقد عدت من عند روز أسابق سيارتي 
حتى اخلو إلى نفسي وأفض الرسائل هل تعرفين أني بدأت برسالتك 
إمبالا وادراكاً بان القصة فصولها وما حدث ث لا بعدرئزوة أو 
اجنوناً» واضمحة بنث سليمان بن سبيل صغيية كعصفور أن فماذ' 
ورائي آلاف 


تريدين ان تصتعي بي أنا القادم من بلاد /' 
السنين. أم لهذا السبب نتعنقين 
رطة يوم وصولي ويختلج جسدك أمام عيني ويختارني صده 
لاخيك لألقاك وجهاً نوجه ولا لستطيع الغرار. هيا. 
هل تنسين” شائئي منكم وعازي منكم. صالح سنيور الثقيفي أقوى 
مذا جميعاً. مسنع هو بالحماقة» بالبرا الخائية. با واضصحة. أنا 
الم أتركك. هل تتركينني قليلا اقرأ الرسالة الأخرى؟ ليست وسالتك 


4 


الا 
الأدل :8 اعرف لليف ولق يعبات شقن 4 ل از 
العبين لاز 


ممه 


بأدركت فجاة أني حين عدت الى انتزل لم اجد وجيهاً إنه ل 
بخرج الى المستشفى قبل الساعة السادسة. لم أجد غداء كما 
كتبت له في الصباح. لم اقابله حت الآن؛ ولا تثاولت غداثي 

تحت اللا 


فوجدتها فارغة إلا مز علب انعصي دخنت 
غرفشه» فوجدت على منضدة صغيرة علبة تونة أخذتها وأكلتها 
بسرعة. وتعددت فوق السرير القرا. 


«لم يكن أمامي يا عزيزي اسماعيل إلا الفيول. ؛ 
دائساً انا لم أسة الى ضبا. ملبوا واحدة منا قأصاب الجمنً 
اليعد رتطوعت انا في لحظلة أدركت فيا بعد ان واحد: غيري هي 
التي 'بدت استعدادها اوليس اذا. واحدة غيري هي التي تكلمت 
ووافقت لكني غير نادمة. ضبا نيست الجحيم. على العكس, انها 
بلدة صفية جميلة قريبة من البحر. البحر الأحمر: والنلس هنا 
طببسون. الصيادون يمرُون على الستوصف كل يوم يقدمون لي 
أفضل ما عندهم من سمك بائجان لدي هذا سمك يكفي تبود 'لآن 
هل ترائي استطيع أن آكل هذا السمك كله؟ لا أحد يقبله مني. ل 
أحد إلا رعنده أكثر دما عندي من سمت . شيء غريب أن احدتك من 
هذه الاشياء لا تلمني. فقط أحببت أن “متنك 


ا فنا أعرف أنك 


يوم جثت تصهر مع الدكتور وجيه 
5 أعرف أني ساراك مرة اخرى. لكن. كل التاس هنا يحيو: 


ا 


سامش 
ولتساء يعرفن يوحدتي فياتين بعد العمل ليجلسن معي فيمضي 
“لوقت سهق. بعضهن يرسلن بناتهن ليبتن معي. شسجاعة غريبة 
علي نساء المملكة ربعا ليست غريبة فالكرم شيمة العرب. عرفنا 
ذلك في كتب المدرسة. كيف يكون كرم النساء للنساء الا على هذا 
النحو. لا تنمني على ركاكة اسلوبي. كشييا ما أتذكر زميلاتي 
وأضك. ماذا يصيبهن من هذا اللكان الهادىء الجميل؟ حفيقة لو 
فكر الواحد ني هذ' الاتساع حوله. رف بلدة ضيا القديمة || 


باختصار استطيم ان 'نجو من الشعرر بالوحدة باعمال كثيرة 
اعيد ترثيب الغرفة. أعيد الادوية بالصيدلية. أنا هذا أفعل 
كل شيء بعد مواعيد العمل. انستوصف كبرر جداً لكني 'غلفه بقفل 
ن الداخل. اثرضى بعد مواعيد العمل يذهبون للاطباء في بيوتهم 
.ويآثون !ل فأعطيهم الدواء من فتحة صغية بالباب. لا يضايقني 
إلا انرقى الذين يأتون في منتصف الليل. لكن النور هنا يملا كل 
الغرف. أنا اركه مضاء فيها كلها. بالنهار يكون ضوء الثهار اكبر 
امن كل ضوء. اذا لا أفزع حن طارق الليل ابدأً. لا بضايقني إلا 
البرد وانا اترك الغرفة وانزل لألبّي طلب احد. هل لا يزال البرد 
أ هاشم نخي كان يقول دائماً قل مز يحمل همأ إن 


كان يقول في ذلك فجاة فيخرجني من شرودي 
يقتيها في لماذ' كنت أشيد بذعتي كثرا وانا تلميذة صفيية؟ كل 


لله 


لم م 1 
الناس كانت تتعجب من ذلك. اهي واخوتي وزميلاتي والمدرسون 
والمدرسات. 

أنث تعرف اتي لا آحب في الدنيا هذه مثل هاشم كنت دائما 
اصدقه. ولا زلت. 

وأعدت قرامة الرسالة وكدت أصرخ. آني جنون خبيث يتصلل إلى 
اذهن عايدة ولاتدري. كل كلمة في الرسالة تقول ذلك. وأعدت 
الرسالة لارد على كل كلمة فيهاء لأعيد ترتيبها واكشف لها آنها 


نعضي لي طريق الهلاك؛ انها تركب فرس العناد. لكنها لن تستمع 


لي. لن تستمع لاحد. لا يُجدبها نبل الفرسان: وئيست في حاجة 


اليه 


ووضعت الرسانتين أمامي فوق السريرء ورحت أنظر إليهماء 
واصاب عقلي شال, وامحى خبالي؛ وسمعت اللفتاح يدور بالباب 
الخارجي, فأسرعت باخفائهما تحت وسادني 

دخل رجيه ومعه الطبيب الشاب الذي رأينه في المستشفى يوم 
اللبنانية الصفيرة اذكره جيد أ رغم ما يبدو على رجهه 
من شحوب وحؤن. ريما لذلك أذكره 

صافحني وجيه؛ واحتضئني بقبلني. وارتفع صوت» دهشة 
بحضوري المفاجىء. ربدا الطبيب الشاب ذاهلا عنا إذراح يقضم 
أظافره بأسنانه. بدا مرهقاً للغاية حتى إنه اسقنه إن جدار 
الحائط. 


- تفضل يا دكتور أحمه 
قال رجيه . وأشار الى مقعد في غرفتي . فجلس أحمدء وظل يقضدم 


حم 


لسلس ل س سمس ششمةه 
اظاقرم ة اهلا عتا. وسالني رجيه 

-مقتى أقيت؟ 

0 

انالم اعد اليوم من 'الستشفى في الصباح 

كان يبدو مرهقاً للغاية 'يضاً. لم انتبه لذلك إلا الآن. وقغز, 
على سريري وقال: 

تستطيع أن تدخل غرفتي. ستجد تحت السرير كرتونة صفيية 
بها بيض ومعلبات 'شتريتها منذ يومين ولم أجد الوقت لاضعها في 
المطبخ. تحن في حاجة !لى عشاء ثقيل. 

وراح بنظر الى السقف بعد أن عقد ذراعيه تحت رأسه. وخرجت 
“نا انى غرفته مندهشماً كيف لا يجد الوقت لوضع الأطعمة في المطبخ. 
امع أن الذي يأتي من الخارج يمكن ان يتجه الى المطبخ هباشرة. 

أعددت عشاء من البيض انسلوق وشرائع الجن واللانشون 
والزيتونء ودخلت الى الغرفة أحمله على صينية كبيرة نفوجئ 
بأحمد يقف. 

- لا بد أن تأكل للميئاً 

قال وجيه. لكن "حمد ظل يقضم اظافره. 

- تريد أن تتام#؟ 


اهز احمد رأسه. فقام وجيه. وأخذه الى غرفته, رعاد بقول قبل 


ااا 
-هل تذكر الدكتور رئقت» 
- طبيب المسالك البولية الذي عاد إلى مصر حتة شهورة 
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إنشغل بببضة جديدة رضعها في فمه أيضاً ثم تكلم 


- ذهب إلى اموكا: واشترى معدات العيادة كاملة. ومات قبل أن 


وسكت رلم أرد. رحت آكل على مهل. وعاد هى يلتقط البيض 
بيضة فبيضة يضعها في فم كاملة, رقال 

-شيء شربب. اليس كذلك* 

ولم ارد. سعيد الذي قرر العودة النهاثية آخر العام يُجِبر على 
العودة قبل الموعد. رافد الذي كان سعيد أ بقدرته على حسم موعد 
غودنه يعود ليموت. ماذا لم اقابل وجيهاً امس؟ لو قايلته امس 


التحدثنا في شيء آخر آنا أربد أن أقرا رسالة عايدة مرة رابعة. اريد 
الكتابة اليها. لماذ! يؤكد الجميع لي درس هذه البلاد؟ هذا رض 
تأبى إلا ان تمسك بما يسقط فيها ولا تتركه. إذا تمرد تقتله. يضربة 
فدر أوحظ عاثر أو خطأ ساذج تفتله. تقتفه في كل الأحوال.. القتل 


الثفيقي إبن بارا 
اليد الحنولى حتى في الإحسان. لقد امتلك البدوي الثروة. ولاية 
أنها ليست من صتع يد. فالويل كل الويل لأبناء الحواضر والمدن. 


عععيدء 


نا 


2 


اكتب رسالة إلى عايدة الآن ووجيه يتام على سريري 
ولا يترك لي إلا مساحة ضئيلة لا أستطيع قرة 

أخذ اليوم راحة لأنه كان من المستحيل ان يستمر 
في العمل ليلتين بلا نوم بالنهار. اتشقل بالتهار مضطراً مع أحمد 
الذي لم يكن مناسباً له ان يترك مصر. وجيه قال ذلك. وقال إنه 
يعرف أسرة أحمدء وبينه وبينها صداقة قديمة: وفرح جداً بعجيثه 
الى اللملكة. لكن احمد شخص رفيق مثل الدانتيللا لم يتحمل. للم 
يعض اسبوع على مجيثه هنا وكلفه مدير المستشفى بمصاحبة 
الرأة اللبتانية الصفيرة إلى المطار. واليوم كلفه المدير بالذهاب إلى 
القاعدة العسكرية لحضور اعدام جندي سبق له ان اطلق التار 
على ضابطه لم يكن الاعدام بالسيف بل بالرصاص عن الطريقة 
العسكرية:؛ وكان على أحمد أن يذهب ليضع علامة بالدهان 
الأبيض حول قلب الجندي ليقوم فريق الاعدام من الجشود 
بالتصويب إليها ثم يكشف على الجثة بعد ذلك ويثبت موثها. رض 
احمد كثيرأً..لكن المدير صمم, فذهب المسكين, روضمع العلامة حول 
القلب. وانطلق الرصاص» قاصاب كل جزء في الجسم إلا القلب. 
القد حملوا الجندي واحمد في سيارة اسعاف واحدة الى المستشفي 
الجندي إلى الشلاجة وأحمد منهاراً الي غرفة الاطباه. سيسافر 
'حمد الى القاهرة بهد أيام. طلب إنهاء تعاقده بمجرد أن جماق من 
الانهيار الذي أصابه. وأمضى وجبه اليوم كله معه. وعجز عن إثنائه 
عن عزمه عل الرحيل فاصطحبه معه أخيرأ الى البيت خرفاً عليه 


0 


1 


ال رسمائل من أحد. 

,لا تلوميني إذا تأخرت عليك. كنت سافرت إلى مصي عشرون 
يردا نضيتها هناك مهمة عاجلة لم استمع الاعتذار عنها. هل كنت 
امحتاجا لذلك ولا أدري؟ هناك أحسست بحاجتي الى العودة. والآن 
اريد أن اسافر. ليس إلى مصر. إذا كان هناك شيء له شان لل 
عردتي إلى هنا مرة ثانية فهو انت.. لا استطيع الاستطراد 

اود أن زورك وآخاف. ما معنى أن تستقبلني بحفاوة ثم اعود؟ 
اخاف أن اطيل فأفسد الأمر كله. 

التهار هنا مثل النهار عندك. الليل هنا مثل الليل عندك. السماء 
احدة, وريح العجاج تضربنا جميعأ لكن لبس لي 
بذل وألعطاء. خلقت أنا للمعرفة المتآخرة. أريد 


ومنامي 


يدي بعيداً عن // : 
اختيارك ااستديل. هل تقبلينني با عايدة زوجأ أم تدئ 


ل 


تطغ 
كل يوم انظر في عيني عابد. هو الذي ينزل البلدة أكثر من مرة. 
ويمر بالبريد. وعابد لا يحمل إل اوامر بالانتظار حتى يعود مرة. 
أخرى 
امضينا كدُماً في شهر ماريس. وطرد وجه الربيم كثيراً من برودة 
الصباح بما جاء به من ضوء. ولم يعنع هيوب ريح العجاج. 


مععم» 


الرشي؟ 
سالت الباكستائيين الذين عادوا من اجازتهم ودخلوا مكتبي 
مبتهجين في صباح هذا اليوم الجميل 
- مسو يعرف. إنه يسكن بالقرب هنه في 
ودخل من 
العينين: مبتسمم داثماً. 
- اين أرشد يا سرون" 
- أرشد مسكين مستر اسماعيل.. في السجن الآن. 


تنوه 


اوي. 


زفي مشيته؛ وبارق 


- اجل مستر اسماعيل. قبضوا عليه لحظة وصولنا. لن يعود 
هنا مستر 'سماعيل 

< اكه وص لم مايه ست المي : البيضة ترق 
رجاله إلى بلاد كثية في الخليج تجمع الأموال. مكذا تقول 
الصعلقة مستى اسفاميل. 


عن 


- انا آسف مستر اسماعيل.. انا اعرف أته كان خير صديق. 


وخرج حتَرييه. إذن لن يعود ارشد ابدأً. ييا الهي! ماذا يفعلون 
به الآن؟ «العسكريون اغبياء مستر اسماعيل:. قال لي ذلك فهل 
ممه الفسغريون» 

ورأيت عابداً بقف عند الياب مبتسماً. ويسالني: 

-لم يات حتى الآن. 

-ان يدي 


عليه أمس بتهمة محاولة اغتصاب. ولا يزال في الشرطة. 
- اثالن اعمل اليوم 

وقمت مسرعاً إلى سبارتي. وانطلقت بها غير مبال بنداءات عابد 
المتكررة لي بالعودة. ولا بالدهشة المروعة التي علث وجهه حين قلت 
ذلك. 
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الضوء أمامي يوسع في الدتياء رالرمال مترامية في جلال باهره 
وفوقي ندف متفرقة من سحب واهنة, رفوقنا كلنا سماء شديدة 
الزرقة والصمفاء. كاذا يا ربي منذ أتيت الى هذه البلدة لم ارطيرا. 
واحدأ في السماء؟ حتى العصافير التي كنت أسمع 
المستشفى خارج النلفذة لم أرهاء ولم تدخل راحدة لتقف لحظة 
على افريز النافذة تنظر الينا وتفرٌ عائدة. بلد بلا طيور. كيف ذلك؟ 
أم أتي لم اعد ارفع يصري إلى أعلي؟ 


لذ 


ل س 84ل شسسشد 
بالقرب من الموقع الذي رأيت في 

لماذا تجتاحني الرغية اليوم في الن 

الأبيض الضخم مثل الحمار الشارد. 


وظللت اقود سيارتي بجتون حتى انتهى الشارع؛ يهدّاتٌ من 
سرعتي استعدادأ للاتحراف الى الشارع العام. الآن فقط ادركت 


أني ذاهب إلى الشرطة لأقابل منذر. والآن فقط سآلت تفسي: هل هذا 
ممكن؟ ولم آنظر الإجابة. ولم تنتلر السيارة الكابرريس التي 
انحرفت نحري 
وصعدت الرصيف الصغير الذي وسط الشارع. ودخلت في النهن 
الآخر, وملق! اصطدمتٌُ يسيارة أخرى؛ واصطدم صندري بمقود 
سيارتي وأنا اندفع براسي في النجاج الامامي . ولم اشر إلا والناس. 
اتشدني من فوق مقدمة السيارة ومن بين زجاجها الامامي الذي 
تهشم تماماً والالم في راسي ووجهي يشوبني وفي حمدري يكاد 
يختقني. 

-خهاً. خيرا. 

يقول الوجه المصري البشوش للشاب الصغير الذي لا أعرفه. 
والزحام حرلي شديد, وانا ممدد جالساً فوق الرصيف اغالب 
غماء. وأشعر بالدم الساخن على وجهي. ورأيت ضابطاً 
سعودياً شاباً يصرخ صائحاً بلا انقطاع 


أنت!ة 
أطل وجه وجيه من بين الْحام. 
اامنتطنقي اضعوه في سيارتي. 


م 


سسسب سس تسمه 
الشاب ب للصري البشوفنء الصغير السن وفو يأخذني من 


-لن يذهب إلى الستفل . الشرطة اوم 


صرح الضلبط بوجيه, فصر به وجيه ايض 


انا الدكتور وجيه رئيس قسم الجراحة بالمستشفى . هذا الشاب 
.سينزف حتى الموت هذا أو في الشرطة. هل تتحمل ذلك؟ 

ذن أنت مسؤول عن تسليمه. 

مسؤول عن تسليمه 


واخذني وجيه من ذراعي الثاني : وركبنا سيارته انا والشاب 
1 البشوش. الصغي. السن الذي لا يزال برددة 
براً. خيراً إن شاء الله. لا تقلق. 


ليس بسيطاً. لقد صدمت بسيارتك سيارة شرطة يا استاذ 
أحمد ربك أني عائد من المستشفى الآن ورايتك. 

هل تعرفه يا دكتور؟ 

تسكن معاً. 
الحمد ثله. إذن اتزلني أنا هنا. لا أظن أنكما ستحتاجاني في 
تاجاض ال شي +5 


نهنا 


للاعلل _ سمشم 
-لا. نشكرك جداً. 
قال وجيه وابتسمت اذا وِمدَدثُ يدي بصعوية أصلفحه. فرت 


عليها بيديه و: 
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لم يأخذني وجيه الى اللستشفى. أخذا 
بالشارع العام. هناك تمدديُ فوق طاولة الكشف وراح هو وممرضة 
مصرية سمراء ينقيان جروح راسي الصفيية من شظايا الزجاج 
الذي لم يكن كثيراً؛ لكنه احتاج إلى أن بحلق لي شعر رامي كله. 

كان يضصحك وهو ينظر إلى رأمي بعد الحلاقة. ولم يجد في وجهي 
الا شظيتين صغبيتين في جبهتي؛ وارتاح كثيراً حين رجد ضلوعي 
سليمة. 

وقال: 

- لا بد ان أكتب تقريراً كبيراً حتى أعزز موقفك امام الشريطة 

هل يحتاج الأمر لذلك؟ 


- طبعاً. لد انحرفت عن الطريق إلى طريق آخر وصدمت سيار 
اشرطة ان الحالات العادية يمكن أن تدفع للمتضرر ثمن الخسائر. 
لكن مع الشرطة لا اعرف ماذ! بمكن أن يحدث. ألم تجد غير سيارة 
الشرطة تصدمها؟ 


- انا لم أصدم احداً 


ليت كأن سيارة كابريس تهاجمني 
انحرفت ولم أدر كيف معدت على الفاصل بين نهري الطريق. 


نذا 


ل اسه 

- يمكن أن ترى شمكلك في الرآة وتضحك على كل حال. سالف 
راسك بالشاش رغم عدم حاجتك اليه حتى تبدى أمام الشرطة 

لف رامي ونظر في ساعته وقالة 

-لم يآت احد. يمكن آن تذهب الى البيت الآن. 

لكني اريد الذعاب إلى الشرطة. 

سي 

- آنا تركت العمل للذهاب الى الشرطة. 

-لماذا؟؟ 

ولم آرد إذ دخل الضابط الذي كان يصرخ وقت الحادثة رطلب 
ان اصحبه. وقبل أن يقول وجبه شيثأً قلت: 

- استطيع الذهاب معك. 

ورايت وجيهاً ينظر إلي بغيظ ودهشة؛ وقال 

-ساذهب آنا إيضاً معكما 
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كانت خطة وجيه أن بتصل تليفونياً بابي حكيم قبل ذهابنا. لقد 
حاول مرقين فلم أن يتحول الأمر الى المحكمة في 
غياب ابي حكيم. وي هذه الحالة لا أقل من شهر حبس لذلك أراد 
أن يماطل الضابط ولم يدر اني أود الذهاب بأسرع وقت حتى أرى 


20 
الدّية يا أستات اسماعيل لو تتازلت للكلب المخبّل بن المخيل. 


.- أمسكنا بسائق الكابريس. دِلَنا عليه التلس. ما لهذا 
يا دكنور؛ هذا الفاسق لن ينجو من يدي سأوقعه. نكن في مسمككة 


الثقيفي. أغلن انكم تركتم بيقه 
إلي يحذرني من الكلام: 
بسلام وعلاقتنا معه طيبة ولا اظن أن صمالحاً يقصد 


انا افكر في كلام ابي حكيم. هل كان صالح الثقيفي هو 
ائق الكابريس حقأ؛ ماذا كان يريد مني” هل أراد فتلي أم 
توريطي في حادث كبير؟ لا استطيع أن اصدق. من يضمن بقاء 
الشعرة بين توريطي ومرني” قلت في استسلام 
أنا أيضاً لا اظن أنه كان يفصد شيئاً 
ضنحك أبو حكيم وقال 


- انت يا دكقور صرت تعرفنا لكن صاحبك ما يعرفنا بعد. اتركه 
يا اخي يتحدث بحرية ‏ وخاطبني - لاتخش شيئاً يا أخ اسماعيل 
هنا قانون وشرطة يمكن أن تحميك. 


- اشكرك . لكن هذه هي الحقيقة. 


ننا 


0 
اذل عنها ليضأً؟ 


-والديّة هل 

- اتفازل عنها. 

- أحوالكم (حوال يا مصريين؟ 

يمر ينا الشنية ‏ 
فتجاناً متها لأول مرة واحسست بالرارة التي لا أطيقها في حلقي. 


اجاء منثر متكسر الوجه, شديد الشحوب . رآني » ورأيث 
حمراوين بينما يبنسم ساخراً. :تركت العمارة يا أستاذ 'لى 
عربي. بيت قديم جميل به شجر نخيل وشجر ليمون . زوجتي حامل 
وقنت الحديقة فلولد . جهاد . ساسميه جهاداً. ماذا جرى يا استان؟ 
منذر لاينسي. منذر لا يكل ولا بتعب. كل شي 
اجاني الملعون زرجها. الشيغ المسن الذي بالكاد يمشي ويتكلم 
وبالكاد يفعل اي شيء. ومظلب أن أذهب معه لاصلح تكبيف العمارة 
من حتى وصلت شقته. دخلت ودخل معي وخر: 
وأنا لا أشعر وجاعت الشرطة وأنا اقف فوق السئم أعالج الكابلات 
فيلم سينمائي يا استاذ . سثرى.لن يحاكموني ولن أدخل السجن 
سأزمل من البلاد». ترحيلك صعب يا منثر. الفاسطيئيون 
يصاكمون ويسجئون ويفاقبون ولا يرحلون. الفلسطينيرن يا 
أستاذ! الآن “نا “ردني وأنا غير حزين. ترحيلي يعني أن لي وطن 
أعوب أليه. وجدوا لي وطناً يا اممتاذ. ولا 'حد يرفض الوطن». 


لقا 


ل ا 

«هيا با ولده. أشار أبو حكيم للشرطي أن يآخد متدرا وانا لم 
استطع إلا أن احتضنه واقبله. .سامدني يا استا. آنا احبك: 
أحب المصريين جدا. لا اكره !لا السادات يا أستاذ. أنا أحد 
جدودي مصري.. مصري رفض أن يحقر في القثال وهرب الى 
الشمام». لكن الشرطي جذبه وترك منذر نقسه له 

- لا تحزن يا مصري. هذا حال الدنيا كما تقولون في مصر. لا 
تصدق رواية هذا الوئد 

كيف سمعه أبوحكيم وهو ينحدث الي بصوث خفيض. 

-حياك الت 

- في امان اللسه 

هد وجيه يده يصافح أبا حكيم. لم أمد يدي أصنافحه ولم يفعل 
هو أيضماً. خرجت غير مصدق 'نه كان لبيت منذر الجديد حديقة بها 
نخيل وشجر ليمون. لا [عرف هنا إلا بيتأ واحدأ فيه ذلك. وقيه سيد 
الغريب ينتظر, 


مقعوه 


مرق عدت الى البيت. دخل وجيه إلى غرفته ليتام. في غرفتي 


اذ وأنا أعرف.. 
ذهب للكمين بقدميه وبكامل الوعي . وتناولت إحدى المجلات الملقاة 
جوار السرير فوق الأرض أقر' عنوانها. لمانا فتدتها عني الصفحات 
الأخبرة أتامل رسائل القراء؟ 

٠‏ جاءنا من الصديقة واضحة بنت سليمان ين سبيل بالرياض 
رسالة تقول فيها إنها تحب مصر جدأ وإنها كانت تتمنى لوثم 


اهنا 
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سس 
.يذهب الرئيس المصري إلى اسرائيل حتى ل تستمر هذه القطيعة بين 

الحو 
الآن؟ هل توافق الحكومة السعودية على التحاق شبابها بالجامعة 


وللصديقة واضحة تقول اثنا كذا نتمني معك, لكن ليس كل ها. 
ايتمناه المرء يدركه. هذا مشل عربي قديم وبالنسية للألتحاق 
بالجامعة امسر ففي بلادنا الآن جامعات على اعلى مستوى, 
لذلك لا أظن ان هذاك معنى لاستكمال شبابنا تعليمه في مصير. 

تل عل واضحة إذن في رسائل غير مباشرة. من قال لها اني 
أقرا المجلات المحلية» تعرف أن الوقت لا يمر رغم سرقة الاعمار, 
لابد 


ا 
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جميلة هي 'لدئيا والحياة جديرة حقأ بأز تعاش فنحن لا نحياها 
الاأهرة ولحدة” يا كلها عنداء والان. عش لواش غيكا سينا 
وتنسكب فيها حيوية الصبا راندفاعته وأنذكر كل كتاب قراته. هن 
قال ذلك يا :سماعيل* اوستروفسكي ومو يشق صفوف الجيش 
الأبيض بسيفه ورصاصه والتفاؤل بالمستقيل يسبقه. لكني خبير 
قديم باكاذيب الكثاب ولا يجب أن انخد ع الآن فيبدو الام 
مضحكاً؛ وأنا بحقّ لست في حاجة إلى ألام جديدة. ها "نذا ارئ 
الفضاء حولي 'نثى تخلع كل يوم عن جسمها رداء فتزداد سحراً, 
ونتقدم في شهر مارس فأتخفف كل يوم في ثيابي, وحارس الريع 
حبس ٠العجاج»‏ في كهفه. وفتل ديكه الاغبرإذ اكتشف أنه بعد أن 


. وصنعت لرحاً خشبياً تحت حوض الطيخ 


. وادوس انلوح بقدمي فادهسها بينه وبين الجدار, 
قتلت ثلاثة حتى الآن: واليوم فكرت أن “بدا في إحصاء فتلاي. لقد 


4 


ورقنت فجأة وقررت إحصاء قتلاي 
في حجرتي وقفت وكراسة الخطابات في يدي لآسدّل فيها عدد 
القتر الذين لا اعرف اسماعهم. البوم هو السادس والعشرين من 
مارس عام 1104. واتسعث القرفة بي كاتما انسكب في صدري 
ماء منعش بارد. ناذا لا ابدا من اليوم كتاية المذكرات؟ كتابة 
المذكرات تجعلني شخصاً ثالث أرى بعين لا تثقل القلب بالأوجاع. 
من ذلئد الخبيث الذي قرأت له ذلك هرة؟ لا 'ذكر ولا بهمتي ذلك 
الآن, ولأذهب مسرعاً الى العمل 


مومع 


ولم اكتب المذكرات ابداً. لم يكن سهلاً أن أصبح شخصاً ثالث 
اخترت وقتأ غير مناسب لادعاء القرة ذْخُلَتُ سبارة عم عبد الله !| 
الباحة فاثارت زوبعة الثراب. دائما يدخل عم عيد الله مسر 
وحتى الآن لا ينتهي التراب من فوق الارض» الذي يطير من فوتها 
بالنهار» تعد الشياطين وتفرشه فوقها بالليل. 

دخل عابد غرفتي والهلع يكاد يقفزمن عينيه 

- هل لخطات في شي ,5 

3 

- عم عبد الله غاب جداً يليك فاذهب ولا ترد عليه. 


نهضتٌ تاركاً مكتبي في دهشة, وافكر ايضاً في الرقة التي تفيض 
من عايد فجأة: 


يفا 


- إيش سويت في مصر؟ 
- إيش سويت في مسالة البضائع؟ 
لاشيء لم أجدها في أي مكان. أخبرتك بذلك. 


«معذرة مستر عبد الله. لن اعود إلى المملكة. وداعأ. لاري 


اتدري معتى هذا؟ 

- لن يعود مستر لاري. 

- لاري لص سرق ثلاثمائة الف دولار: وأنت مصري فرعون 
خبيث ذهبت ال بيته أكلت وشربت خمرأ ونمت مع زوجته. نمت مع 
دوذ ام لا؟ 
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وسكتنا وسكت الدنها حولنا. قلت لا بصوت لا يكاد يسمع. 

وكدت اقول 'نك ان الذي تنام مع روزء وأن حجرة عابد ونبيل في 
غراشكما. وانك أنت الذي تخالف قوائين المملكة فنسهل لها العمل 
ف حضانتك: وتسهل لزوجها نهب الأموال فالشركة ليست شركتل, 
اوها أنت إلا مدير لا تربعى الا مصائحك الت التي تستخدم فبها عابداً 
اكثر مما تستخدمه في العمل, لكني وقفت صامتاً لا أدري من اين 
يلتي الاتفجار بهد هذ! الصلمت. 


لهذ 


للا-بب-س-مسم 
-النقن - البعن نين لقان 


قال بألم وأضحء وخرجت غير مستاء. ضايقني فقط لني لم انم 
حقا مع روز. 


مجموعوة 


لم يظهر البعني اليوم آيضاً. نظرت إلى الساعة فوجدتها الثائية 
عشرة. ونظرت إلى الباحة فلم اجده. نسسيت أذه لم يظهر مند ليام. 
كما نسيث أن اسال عن السببي 


ودخل نبيل الغرفة يحمل القهوة بلحيته التي لا يزال يعلقها 
رالتي ازداد طولها. وبد! انه يريد أن يتحدث معي. وقف قليلاً 
متردداً ثم جلس وهو يسالني: 


-ماذا سبحدث الآن؟ 


55-5 
- مكوك الفضماء الاميركي 
- ذلك الذي تعطل في الفضاء» 


- لم يقل احد آيز سي قط بالضيط. 
-لقد قللوا أن استراليا هي اكثر الأماكن احتمالا لسسقوي 


لقنا 


- لكنه لم يسقط حقى الآن. انتحر ثلاثة في استراليا فزعاً 
ينقد 


ولم 


رسكتنا وأنا لا أستطيع 'ن اضحك. آفكر بجد في طريقة أعالج 
بها ما يسيطر على ذهنه من 'فكارء واعجز. ولا ادري سر هذا 
التحون ف عقله. قلت : 

لقد انتهت ظاهرة الأطباق الطائرة ولم يحدث شيء. سينتهي 
لكوك ايضاً بسلام 

- لا 'خلن. هذا مكوك حقيقي له اصحاب معروفون 

- نبيل حدّئني عن نفسك أفضمل. كيف حالك هذه الأيام, الا 
تضلك رسائل من مصر؟ 

- وصلتني رسالة من امي تقول فيها ان خطببتي تزوجت من 
اسائق التاكمي. 

وعدنا إلى الصمت. رايت دمعاً يكاد يترقرق في عينيه. 


- أعثن بنقسك يا نبيل: الانسان يمكن أن يسى كل شيء مع 


الوقت. يمكن د '. جديد 
-لا اظن أن لمي صاء 
قال ذلك وتركني 
3031 


عدت إلى البيت وتناولت الغداء مع وجيه. لم نتحدث كثياً. كنت 
أود الانتهاء من الطعام بسرعة لأنفرد بنفسي في الغرفة. لقد احشر 
لي عابد اليوم رمدالتين. 'عطاهما لي والتفت يغادر المكتب لكنه بعد 
خطوة أو خطوتين عاد يلتفت لي ويبتسم. كان اسم عليدة ظاهرأً. 


ددا 


لسلستم 
خلف مظروف إحدى الرسالتين. واسم اخي على الآخر: 
فرحتي بالرممالتين. وتوقعت أن يعود الى الكتب هرة أخرى ليراتي 
أقرا قيهما. لا أدري لماذا فكرت ف «يورياه هيب» في رواية ديقيد 
كوبر فيلد الني شرعت يوما ف ترجمتها ولم آتمها. لم اصدق لن 
اليوم انتهى, وانه يمكن ان اعود الى البيت وانفرد بنفسي اقرا. 
كاري 

عوصلئتي. رسالتك وأنا استعد للسفر. بيدو انك لم نمض وققا 
يبا ني مصر. أنت لم تفصح عن ثيء؛ لكن كل الذين يذهبون إلى 
- لماذا؟ ويذهيون هناك بشكون من هنا 


ملبعا كان يمكن أن تزورني . لا اجد حرَجَأ في ذلك. المهم أن تاتي 

في وقت مبكش لم يكن صعباً أن أقدمك لزسيلاتي وزملائي كصديق 
عزيز. الآن لا تسنطيع أن تزورني لأني سأسافر في الصباح . كم 

كان بودي ان استقبلك حقاً.. لا استطيع ان افعل شبناً الآن. زار 
المستوصف وزير الصحة وسمع عن امتيازي. ضحك كثيراً حين 
عرف أني أبيت وحدي في المستوصف. تعجب كيف لا يصيبني 
اخوف أو جنون. وقال لا بد من تكريمي. وأمر بتقلي إلى «ابهاء في 
الجنوب. «ابهاء مدينة جميلة بحق. يقولون إنها 'وروبية المناخ 
. من قوتي 
1 الخيف يجد ضبق الى قلبي . ما أبشع المستوصف بالليل 
السماء فوقي جمبلة لكن هل بمكن أن امضي اليل انظر إلى أعلى 
لا تلبفزيون هنا فالإرسال لم يدخل اليلدة بعد . الراديو هو صديقي 
والراديو لا يبث إلا الألم. صارت حركة الاشياء تحت الريح فوق 


نف 


بستكت 
السطي تصييني بالرعب. وكل طارق اليا من اجل دواء اظنه رجل 
'من جاء للقبض على هاشم. كانوا يأتون بالليل د اثماً. هل تعرف ما 
شغل ذهني في الأيام السابقة؟ سؤال غريب. ضبا بلدتان. ب! 
قديمة ويلدة جديدة بالقرب منها. هجر الثاس القديمة. لكن 
الجديدة لا تختلف عن القديمة في شيء. كيف تفسر هذا الامره 


الجديد لك السلام والاء 


حتى آرسل لك عنواء 


ولا اجابة عن سؤالي. سمعت خشذشة فار في المطبغ: فقمت 
وطاردته واخرجته من خلف دولاب الأواني وادخا 
الخشبي والحائط ودهسته 
معمعم 


لم يخرج وجيهاً اليوم الى العمل 
- هناك شيء أخفينه عنك يا اسماعيل. 


انا سانتقل إلى مستشفى «اللك, بائدينة المنورة. 
يمكن أن ارشح لك احد المصريين يعيش محك. 
1 

-تقريياً. ومساسافر هداً. 

- لاحاجة بي لاحد. 

-ستعيش في البيت وحدك؟ 


الم ارف. كأنه لابعرف اني اعبش وحدي منذ أن اتيت . وهو أيضاً 


الا يعرف أن رسالة آخي 


خبراً بمرض امي وأنهم بحاجة إلى 


م 


.وانساني المذيع الذي يتحدث آمامنا الآن كل شيء. قان إِنَّ الارسال 
سينتقل إلى اذاعة خارجية لينقل مراسم التوقيع على معاهدة كامب 
يد في البيت الابيض الامييكي ‏ متحن لا تنفلها على الهواء. 
إتماقيرى القثفب اللغيانة يغبني 


ترذن يها جنا ستيه 
يقف السادات وعلى اليسار يا 
تخفيها وعلى الناحيتين الحديفة الواسعة يحشود من رجال 
السيساسسة وعشرات من الصحاقبين بترقبون ويلتقطون الصور 
التذكارية. كارتر يتحدث عن الجهود المضنية التي بذلها الّصاء 
الثلاثة للوصول الى هذه الاتفاقية, والآمال الكبيرة لانهاء الصراع 
في الشرق الايسط؛ ويتحدث عن السلام في العهد القديم وف 
القرآن. موإن جنحوا للسلم فاجنج لهاء يقولها بالعربية. ريضيع 
صوت كارشر ويبرز صوت المذيع المحلي: «والقرآن ايها يقول 
واعدرا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخيل ترهبرن به عدو 
الله وعدوكم». صدق الله العظيم 


معفوة 

في الفجر قمت وجاست فوق السريرء وأتدات نور الغرقة وقلت 
الن أنام بعد الييم في هذا البلد. سخلت مسميحاً كبا بلا مقاعد . عله 
خشية مربعة. والتفرج الوحيد هو 'نا الجال علي المقعد الوحيد 
عند الباب. وفوق الخشية تسعة عشر رجلا وامراة وطفلاً ومافلة, 
البمهي انرا مي ع3 


للسشاللشسسه 
ذراعيها إلى ظهر سرير. مثتية ساقاها عتد الركبتين رغطى نصفها 
الأسفل ملاعة بيضاءء. وتصرخ وترتفع بنصفها الأعلى فيظهر العرق 
غامراً وجهها وتجحظ عيناها بالم رهيب, وتجحظ عبون الرجال 
والتساء والأطفال بالخوف والهلع, وأعلى المرأة جلس الشيطان في 
مقعد معلق, وله قرثان 'زرقان ووجهه ملطخ بالالوان الحمرام 
والزرقاء والصقراء وبزد اد الضوء على وجهه. 
الشيطان: إصارخاً بالضحك) يمكن أن ازيل خوفكم 


الرجال: إفي ضراعة) كيف يا سيد النار والللام؟ 


الاطفال في خوف). 


الشيطان: (ضاحكاً) من اعمالكم لط عليكم 


النساء: (في جراة للرجال) لا تستمعوا إليه. هذا مخاتل خدع 
آيامنا وسبب لنا كل هذا الشقاء. 


الشيطان: (ضاحكأ بصوت مجسم) إذن انتظروا حتى تاد. ها 
هو المخاض يشتد 


تسقط أضواء زرقاء رحمراء على المرآة المربوطة بالسريرء 


هذا 


للب سإ ست 
صراخها بموجات الضوء السريعة. قلا يعرف أحد ما اذا كان 
أو يسمع. ويقفز شاب في حوالي الثلاثي الى الخشبة 
فآدرك انه انا. كيف قمت من مقعدي وققزت دون أن أدري؟ 

أنا: (صارخاً بالرجال).. لن يموت منكم أحد. هذا ليس 
بشيطان. ها الذي يجعل الشيطان يعذبكم هكذا: هذا ضمييكم 

امامكم بعد مثات السنين» هذا أول الغيث. ستلد اللراة 

رآن يموت منكم احد . هل عشتم في عصر محمد؟ 

الرجال والشساء: لا 

أنا: قل رآء احدكم» 

الرجل والنساء؛ لا. 

أنا؛ هل سمعتم أن الله يعذب الأبناء بذنب الآباء: 

الرجال والنساء: لا. 

أنا: لو جاء اليكم الآن هل تمنعوه مامكم؟ 

الرجال والنساء: لا 


انا: (للرجال) إذن 


ا وانصرفوا حتى تلد المراة» الرأة تتعثر 


الأنه لم نسمع عن امرأة ولدت وسط الرجال. (يقف الرجال لكنهم لاا 
يتحركون). 
الرجال: اقد امنا مقيدة بالارض. 


(يضحك بشراسة ويحدثني) هل تعرف حقيقة هذا 


أنا: (اتقدم نحوه واتطلع عالياً إليه والضوء الازرق يغمرني) 
أعرف 


ل ص ل تت 0 


الشيطان: هل جنت تنقذها من لعنقها؟ 

إنا آجل. 

الشيطان: كان عليك إن تضمحي من اجلهم (يخاطيهم) اسالوه 
إذ! كان مستعداً لآن يفعل ذلك. 

(ينظر الجميع تحوي. يتقدم الاطفال يتعلقون بسساقي باكين. لا 
أحد يتكلم. صرت بكاء طفل وليد). 

الشيطان: (ضاحكاً) ها هي اللراة وضبعت سيموت متكم واحد 
الآن إن لم تقدّموا واحدا طراعية وا 


ويسقط الرجال يتقليون على الارض في الم, وهر القساء إلى 
الأطفال. تحتضن كل راححدة طفلها في صدرها. أتراجع أنا الى 
الخلف شيئا فشيئاً. وقبل ان أسقط من فوق الخشبة يقف الرجال 
ويسمرعة يهجمون عل ويرفعونني في الهواء يقذفون بي إلى الشيطان 
الجالس عالبً. فيحملتي من ذراعي, ويقذف بي إلى هاوية سحيقة 
بين جبلين عاليين وووسط بخار ابيض رازرق وأحمر يحاصرني 
ويدضل ساخنا إلى صدري يكاد يخنقني وأنا اتقلب ساقطاً ولا 
تنحق بي الذراعان اللثان ميزت بينهما وجه امي فرعأ ولا أاصل إلى 


قرار الهاوية. 


منتديات مكتبة العرب 


طابروم.طدمدةوبددههانا 


إل 


ازداد هجوم الفئران وازداد هجومي . وحدي انا الآن وقد مضى 
اسبوعان على سفر وجبه إلى المدينة» وارسل الحر لذا لفحة من نيرانه 
استغرقت خمسة أيام تشوي البلدة؛ ثم تراجعت مفسحة الطريق 
الريح العجاج تهب كل ساعة وثي القلب صن كل ساعة, ولا رسالة 
تاتي من عايدة تخبرني فيها بعنوانها الجديد, ولا تفسير للرسائل 
المتكررة باسم و س. س في المجلات المطية والعرببة الني صيث 
احرص عال شراتها. 

«أرسلت لذا الاخت و. س. س من الطائف سال هل يمكن أن 
تصدرفتوى لي اللملكة تمنع الزواج إذا تجاوز الفارق في العمربين 
الرجل والمرأة عشرين سنة*.. 


بالطبع يا آخت و. س. س لا يمكن أن تصدر فتوى ولا تشريع 
ابذلك. 
«ارسلت لنا الاخت و. س. س عن الدمام تسال ما الحكمة في 


سفور المرأة في الاماكن اللقدسة. وحجابها في يقية البلدان؟ 
والحكمة يا اخت واضحة آن الئاس في الأماكن المقدسة نتوجه إلى 


لها 


للااااتس سه 
الخالق عز وجلء والفترض أن يفض الجميع البصر كما آمرنا 
الدين الحتيف. أم! في بقية البلدان قالناس أصحاب مصالح 
وتجارة وعمل وعلاقات متداخلة. ويجب أن يستهينوا بكل الطرق 
على خم ثيران الشهرة. 


٠آرسلت‏ لنا الآخت واضحة بن سليمان بن سبيل من الرياض 
تسال عن قائل هذا البيت من الشعر وها هى البيت الذي 


«مفائي الشهب طيباً في المغاني 
بمتزلة الربسيع من الزمانه 
وقائل هذا البيت هو ابى الطيب المتتبي شاعر العرببة الاكبر 
حين زار بلدة بوان في فاريس, والبيت الذي يليه هو: 
«رلكن الفتى العربي فيها 
غريب الهج واليد والاسان. 
والاخت واضحة تتحفنا داثما بيسائلها التي تتضمن كثيراً من 
الأبيات الراقية: فلدينا ربسالة اخرى منها تأخرنا في الرد عليها 
اتسال عن معنى هذا البيت 


والاسى قبس فرقة الروح عجز 
والأمى لا يكون بعد الفراق» 
وهذا ابضا لآبي الطيب 1 الذي اشتهر بالحكمة البالغة. 
فهو هنا لايدعو إلى الصبر على موت 'لأحباء كما قد يتحصور سج 
الشارحينء ولكنه يوضح إلى أي مدى يقف الاتسان عاجزأ امام 
حقبقة اللوت المعلّق على رؤوس العباد. كم هو بانس وتعيس هذا 
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يلل لسسدمه 
الانسان الذي لا يستطيع ان بواجه حقيقة الموت إلا بالصمتء. 
تقتلني واضحة بالشعر الذي تسأل عنه وهي تعرفه . واضحة 
اذات الاسم الواضح. فمن تكون و. س. سى انتي تراسل كل هذه 
المجلات من كل هذه البلاد؟ امس الجمعة قال الشيخ علي طتطاوي: 


«وصلتنا رسأل مكتوية بخط جمبن على ورق جميل ايضأ من 
المعذبة و. س. س. «والمعذبة, هذه بتأثير المجلات اللصرية, ما 
عليناء المصريون بلهجتهم الحلوة يدخلون كل البيوت. تسأل 
بة و. س. س عل يبيح الاسلام زواج رجل في السبعين من فتاة 
في الثامنة عشرة؟ وأذا اقول للمعذبة أن هذا اشر أنواع التعذيب, 
.ولكن الاسلام يسمح لحكمة. فالله لم يخلق الانسان الاووضع فيه 
العقل وميزه عن البهائم, وكل صاحب عل لا يفعل ذلك؛ لكن المال 
أقسد كثيراً من الرؤوس الآن؛ وعلى اهل الفتاء ان يرفضوا مثل هذه 
الزيجات ولا جاح عليهم. البعض قد يحتج عل ببعض الصصحاية 
والتابعين لكن كان هذا عصراً وكانت تلك اخلاق وكان في الرجال 
اوفحولة . استغفر الله العظيم .... 
بن سبيل ترسل إلى المجلات رسائلها 
كلها رموز شفرية لي أنا العاجز الذي لا استطيع أن أقعل 
يا ولا رسالة من عايدة تسليني ولا خطا. 
أمي ويشرح لي مسالة مرضها. 
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ضحكت حتى كدت اقع من فوق امقعد وأنا 'قرأ رسالة وجيه 
التي أحضمها لي عابد . قال: 


سااابل ا-ل ا -ل سمت لد “تتا 
- هذه رسالة من الدكتور وجيه الذي كان يسكن معد لا داعي لذلك. استطيع أن اقئع عم عبد الله ان يوائق على 

جازتك . سأشرح له ظروفك وسيوافق. 

-لقد رقض عايد أن يفعل ذلك. كلب. 


قرا اسم الراسل كمادته ولم اهتم. الستطيع أن اقرة هذه 
الرسالة في العمل. لقد تزوج وجيه في المدينة بامرأة لبنانية فاحشة 


الجمال كما يقول, أهلها شديدي الثراء. لهم في المدينة تجارة 0000 


ادخل منصور المكتب باسماً. 

- حياك الله أخي أسماعيل. 
-هياك الله يا منصور.. لين كنت؟ 
- ف الكويت.. عدت امس. 

- الاتخشى أن يسمعك عم عبد الله 00000 

- طبع تندهش. تقول إني مجنون؟ 


اخيرأ ابتسمت يا نبيل عم عبد الله غير موجود. أجلس معي 


جلس وذاغت ابتسامته وقال 


- لقد صلبت ركعتين منذ يرمين. وطليت أن يسقط مكرك الفضاء . لقد فَسَحَتٌ خطبتها من سعيد تعاماً. 
بعيدأ عن راسي. واستجاب الله لدعائي؛ وسقط الكوك في اللحيط - لقد حدث ذلك منذ وقت طويل. 
- لا. كانت هناك شعرة. كانت ترتدي الخائم 


- واتفقت معها عنى الزواج 


لكني اعرف انها سافرت للحق 
- آخر الشهر القادم. مايو. أنا لا اصدق ان خطيبتي تزوجت. لا. هذه قصة لفقناها لصاحبك. أنا الذي أحضرت لها فيزة 
لابد أنها مريضة لى أفسدت أمي كل ثثيء. المشكثة أن هذا ليس عمل بالكويت. وأنا الذي اخترعت لها حكاية قريبها الحاميب 


موعد إجازتي السنوية . سارسل لأخي يرسل لي برقية يقول فيها أن ب 


مارأيك؟ 


في هدّ' الحل؟ بوليسي. سثل الاقلام المصر 


كن نا 


الل اسل ده 
وقام واتجه نحو الباب وقال: 

- استعد يوم الجمعة القادم ساسرّي كيسة كبيية هنا. تعرف 
الكيسة؟ 

- اعرقها ولع اتذوقها 

-حتى الآن؟ 


- ساسوّي ذبائع كثيرة وسبحضر كل العمال. هنا في الباحة 
استتذوقها 
ودضى مسرعاً والقرد ينظر الي من خلف ظهره 
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تجاوزت لي القتل الخمسين فاراً. وصمرت اصطادها في اللين 
أيضاً. صرت أذان الفجر يملا فضاء البلدة التي فرُّغها الحر من 
الهواء فصار الصوت طبلا فأصحو واقطع الساعتين الباقيتين في 
مطاردة الفثران.. أمارس القثل في النهار وف الليل والقي بللوتى من 
فوق الباب وأسمع صوت شجار القطط التي اعرف أنها في حجم 
النمور. لقد ذهبت الى المستشفي لأقابل وردة وقابنتها. لم تضحك 
ولم تبتسم. غاض الدم من وجنهها وغطاه الأسسف 
تسال عن عايدة؟ 
- أجل. أريب عنوانها في «أبهاء 


-عايدة 


انتقلت إلى المنطقة الشرقية. إلى الدمام. 


وسكتنا واقسمت في نفسي أن أقتل اول من يكلمني في الطريق. 
ولم اقتل أحداً ولا كلمني أحد. رحث أقتل الفئران. لكني لا أصطاد 


م 


ل ل لس سسمةه 
لا الفتران الصغيرة ‏ العيسى ‏ البلهاء عديمة الخبرة. هي التي 
تتسلل إلى حقل القتل الذي أعددته لها. لم يعد اللوح الخشبي 
يوضع متفصلا. تنه بالحائط بمفصلات بحيث إذا ضغط عليه 
بقدمي عاد إلى الحائط ولا تكون هناك آية امكانية أن ينقلب اللوح 
.قيهرب الفأر. فئران صغيرة ربيضاء ايض اً لها بطون حمراء لم 
بها شعر بعد ولها اصوات صراصير. اين الفثران التي تلدها وكيف 
تتركها تاتي إل وكيف لا تدرك ان اطفالها بقتلون كل يوم؟ الليلة 
داهمتني الفثران الكبار.. انت اسماعيل خضر مومى.. أنا.. لماذا 
تقتل 'باعنا واخوتنا الصغار كل يوم دون وجه حق. أنا لا أقثل 
جزافأء انا هنا غريب في يلد غريب احب أن بستاذن ضيول في 
الدخول ع واخوتكم وابناؤكم يقلقون نومي في الليل والنهار. أن 
كاذب لانك تكره النوم. لكن النوم لا يكرهذي ويغلبني في كل ثزال 
فتقلقني فشرانكم. هل تريدونني آكلها؟ لقد سددت أسفل الباب 
وكل الفتحات التي يمكن أن تدخل منها لكنها تدخل. أنت لا تفتل 
الفثران فقط ولكن تستخدم وسيلة بشعة. وآنا ادفع للبشاعة ثمنا 
من التقزز. أنت خائن للطير والحيوان معاً, فنحن الفثران لسنا من 
عالمكم لكن بيننا وبين الطير والحيوان مردة وصلة. الحيوانات 
تكرهكم والطيور. القط مثلا. يآكلكم والحداة أيضماً. ليس القط ولا 
الحدأة. انه الجوع الذي يفسد الأخلاق. انظر إلى الحمامة كيف 
الا تأكلناء الصابة وديعة؛ وأصدقاؤنا من هذا الصمنف كثير منذ 
انقد آبونا الحمامة المطوقة من شبكة الصياد. هذه خرافة كتب. 
ة وأنت لا تدري ولا بد أنك لاتعرف أيضأ ان الأسود 


هذه 


تحبنا. الاسوب المفترسة ذات الهيبة والكبرياء. هذه افكاركم فلا 


ولا كبرياء للذي يعيش على ما تجمعه له زوجته من طعام؛ هذه 


ا 


ا ا 0 


واحدة. والثانية ان أبانا الفار خلّص الاسد يوماً من شبكة الصياد 


أيضاً. إننا معشر الفثران قد نكون تافهين لكننا مثل كل شيء صغير 


في هذا الكون لنا فائدة. وآتت جاهل لا تهرف أن الله خلق الكون 
متوازناً لايحق لأحد أن يفسد توازنه هذا كلام فارغ لأن الجرائيم 
مخلوقات أيضياً لكننا نطاردها ونقتلها قبل أن تت دانم جبناء 
تصملون القمل فتنشرون الطامون الذي قتل ٠.‏ 
الجراح, في الشام واملك جيوش تابليون في فلسطهة. 
ودر نصف المصربين أيام المماليك والآن تتلفون الزرع في مصر 
رتقظون الاطفال في الريف وتنشرون الأمراض في مدن الفنال التي 
تيصرعتم في خرائبها قبل انتصارنا وكأنكم بالفعل لا تريدون ان 
بكتمل انتصارتا انتم عدو لي وانا عدر لكم إلى يوم الدين. إذن لا 
فائدة لي الحوار معك. 

وقفزت فوقي الفثران السوداء فقطت جسمي كله, فقمت فزعاً 


إلى المطبسع, ووجمدت واحدأ منها بين اللوح الخشبي والحائط 
فدهسته بوحشية فائقة 


ف 


فجأة فكرت أن مرض أمي ليس عادبأً. لا أظن ان هناك حاجة 
إلى ذكر المرض العادي في خطاب. وحينما وصلتني رسالة من آخي 
يطلب فيها آلف جنيه في أسرع وقتء قطع الشنك اليقين. لكنه لم 
يذكر نوع المرض ولا الخطوات التي اتخذرها للعلاج . كنت بالقاهرة 
مند شهرين؛ وكانت أمي في أحسن حال. صحيح أنها تجاوزت 
الخمسين, لكن هذه ليست السن التي تغتال فيها الاسراض 
صاحبها. صغية امي على امراض العجز والشيخوخة. كانت 
صغيية دائمأ على ابي. هل كان ذلك سبب الشجار الكثير بينهما في 
الأعياد؟ 

كتبت إلى أخي ليعلمني بالحاصلء وأرسلت إليه من الجنيهات 
ألفين. وانتبهت إلى حديث البلدة الذي وصل إلى مكاتب الشركة 
يضحك الباكستانيون منه. ويضمحك عابد. ويضرب نبيل كفيه في 

-هل يمكن أن يحدث ذلك؟ 
اليس غريباً على كل حال 
- يعني لو ضربتني أو ضربتك على رأسك يفقد أحدنا الوعي 
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1ك 
ويستطيع الآخر أن يفعل به ما يشاء؟ 

قديماً قبل اكتشاف الينج» كان الريض يدخل عيادة الطبيب 
فيخرج له واحد من خلف الباب يضريه بمطرفة خشبية على رأسمه 
وبعدها يُجري الطبيب الحملية 

كنسن يق وكت ينيك 

- لكنها ضعربته بالحلة البريستول» 

- الحلة أثقل من المطرقة. 

- وخصته! 

- هذا ما يقال 

-هل يمكن أن تفعل امرآة ذلك؟ 

- الغيرة قاتلة, 

وضحك تبيل, 

- لقد ذهب المسكين إلى الستشفى فوجدوا إحدى خصيتي 
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الم يعد إذن ان العمل أحد أتحدث معه غير تبيل.. موظاج» الذ: 

صار مسؤولاً عن التفذية في الكامب يأتي. ويتصاع عابد لكل 
طلباته بسلاسة. واتذكر دائمأ أرشد وهو يسال 


«لماذ! يفل عابد بي ذلك؟. تمنيت لى مطل عابدٌ واج. الى 
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قليلة. هل يفعلها أرشد ويعود؟ لا أظن. أشماع يون خبر البض 
عليه لاسباب سياسية. ولا اظن أن له فرصة ف العودة ابدأ 
يسافر بعدسجنه إلى اي بلد إل المملكة. 
يحلم في سجنه بأي بد إل الملكة. لابد أنه 
نسي الوقت الذي امضاه هنا. ولا بد ان سعيد يفعل الآن ئفس 
الشيء. ومنذر أيضاً والمراة اللبنانية الصغيرة والدكتور أحمد 
وراقت وفيليب المسكينان اللذان لا حاجة لهما الآن إلى التذكر أو 
النسيان. 


قطبعة غريبة تحدث 


العائدين الى بلادهم وبين هذا اليلد 
امئذ البداية تبد! القطيعة فلا أحد يأتي هنا الا لبعود. هل يعرف 
اليمني العجوز ذلك؟ أثراه يبنسم لي لهذا السبب: يسخر من الأمر 
كله ويرئ الدنيا حوله مهزلة؟ ما بأله لا يظهر الآن؟ سالت عابدا 
عنه أمس. فابتسم وسألني: 


- هل يهمك أمره؟ 
-فقط اسأل. 
رهز كتفه بلا عبالاة 
مععقه 
اليس هناك طريقة للاتصال بها في الدمام. أليس لديكم رقم 


التليفون فى العنوان؟ 


1 


السلاللب اس سلسسد- 
اسالت وردة التي ذَهَيْبُ آليها في المستشقى بعد خروجي من 
العمل 
من الصعب عليك أن تتصل بها في الدمامء نحن لا نعرف 
بالضبط في آي تعمل هناك 


قرفي 
ولم أرد عليها. قمث وصافحتها ومشيت 
ععومة 


كرهت العودة إلى البيد .. كرهت صيد الفثران. إنني اغسل 
اللرح الخشبي كل يوم بالمسابون والساظون. لا رائحة نتنة في 
انطبخ حقأ لكني اشمها في الفضاء. فكرت جديا أن ابحث عن شقة 
صغيرة في عمارة. ستكون فرصة الفئران اقل. | 
الطراز لا تزيد عن احجار في طريقها تتساقها أو تمر من نحثها 
ودخلت الشارع العام بسبارتي. احسسست ني بحاجة ان ارئ 
عربة الشرلة تطوف بأحد. أي أحد 


إأيت نفسي أركب حماراً ووجهي إلى الخئف رهو يمشي إلى 
الأمام. ويضحك الناس علي رجال ونساء. ويقذفني الاطفال 
بالاحجار. ولولا أني سمعت نفير السيارات لاصطدمت بالسيارات 
أمامي 


اسمعت أن أوامر صدرت بالغاء التشهير. 


م 


اسل سم 
من الذي فعل ذلك رقم حاجتي اليه الآن. تركت سيارتي ومشيت. 
ذاهب أنا الى بيت سيد الغريب. لا بد أن أتحدث مع احد 


لامش. 


هتف الشرطي في رجهي 


- ليش واقف؟ 


عدت إلى الشارء العام؛ واشتريت الصحف والمجلات 
قابلن صالح في الطريق فتجاهلته وتجاهلني. ما كاد يصبع خلفي 
حتى رقف وناداني. وقفت, وعاد أ 

- اريد أن اعطيك هدبة يا اسسقاذ. 

لم ره 

أعذرني إذ لم آت لاعتذر اليك بعد 
بالشرطة 

ولم ليد 

تيغي بطانية جلد نمرة استطيع أن أوصلها الى 


عن الشكوي 


ع 


لا-لبل- ا دشسسشسدم 

-حياك الله يا استاذ 

وتركني. وعادت الشمس فوقي شديدة اليمج تكك تحرق 
البشرة: والشارع العام صار مزدحماً بالبضائع, ومكتبة خالد 
أخو واضحة مغلقة. خالد شبيه واضحة لولا الشارب الصغير 
والخترة البيضاء والعقال ولا أثر في الشارم الحريق الآن. 

ركبت سيارتي ورايت الأشباء تجري الى الخلف. كل شيء يبتعد 
عني إذن وليس لي الآن الا انتظار خطاب واحد من أخي يعلن فيه 
على كتفي 


شفاء أمي. ورايتها تجلس جواري بانسيارة ترب 
«لاتبك يا اسماعيل». 


سحن ذه بيعي بيده البايدة وحملتني وخرجت بي من زجاج 
السيارة ووضعثني فوق | السرير الصغير الأبيض وغطاتتي بالفطاء 
الابيض وجلست جوار راسي تضع فوق جبهتي مناديل مبللة بالماء 
البارد وسمعت اذان الفجسر. الحمد لله راحث الحرارة يا ابو 
اسماعيل. الحمد لله. وانحنى أبي يقبلني. قل هو الله احد الله 
الصنمد لم يلد ولم يولد ولم يكن ذه كفواً أحد. الله الذي لا الله الا 
هي الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في 
الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه يعلم ما بين ايديهم ونا 
اخلفهم ولا يحيطون بثيء من علمه إلاابما شاء رسع كرسيه 
السموات والأرض ولا يؤده حفظهما رهو العني العظيم. 


الهم خذ مني لصحته وعافيته وارزقني برزقه وأعطني العمر 
لادى ذرينه. الهم إني شكوت لك همي بالليل وتهبي بالثهار 
فاستمع لي وقريني منك وخذ بيدي في ابني يا عاىا بحالي يا غفور يا 
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إبراهيم الدسوقي كبشا واعود واذيح ع باب بيتي كبشأ فاشف لي 
وادي السسماعيل. اللهم لشف مرضانا وأزرهم موتانا ولا تجطنا مع 
القوم الظالين. 


يا 'م امماعيل؟ بخير. شقنيهم؟ شفتهم. نايميا 
وكويسين. شقري عليهم يا ام اسماعيل. شَقّرت قلت لك. خلاص 
ما تزعليش حقك عل 
ويعلو نفي. السيارات من كل 
- ليش تقف وتعمل الطريق؟ 


الأكبر مني صار 
أن ادفعه لسناء وبهاء الاصغر مني. صّدْرٌ الفرخة كان لي واللحم 
الأحمر والبيضة ذات الصفارين وزجاجة الكوكاكرلا كاملة وفطائر 
السمن وافخاذ الأرائب وكيد الطيور وعناقيد البيض الذي لم 
يكنمل في بطنها والماء الساخن في الشتاء والصصابون ابو ريحة 
والملايس الناعمة ورحلات المدارس وزيارة الحدائق. ئاذا كنث 
احب دائمأ من أبي أن يذهب بي الى محطة السكة الحديد أتفرج 
على القطاراث الداخلة والخارجة وحركة الناس وفرّق الموسيقى في 
الميدان امام المحطة؟ ورأيت صالح سنيور الثقيفي يقف امام الباب 


ومعه صماحب أثييت. 


- السلام عليكم. 
اهلا 


ال ب شهدم 
رد عل صالح بصوت بارز وابتسامة واسعة واكقي شديد في 

بينما عمفم امالك الحجوز يصوت لم اسمعه. 7 
ين 


- خيراً إن شاء الله. افتح لنا تدخل يا استان 


ارد صالح بثقة ره كيك متتل إل هنا" 


لهذا 
- لكني اسكنه. 


أعرف يا استان. انا اشتر 


امن الشيبة. واشتريت الذي 


ولم لشة النظر إلى أحدهما بعد ذلك. لا معنى أن أسال امالك 
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“يا 2 
الأول عن صحة ما سمعت . لم يصحبه صالح ليتآمر أويكذب. لقد 
اشترى صائح الببت بحق وعلّ أن اتركه. سواء تزوج فيه وهدم 
الذي يجاورهء ٠‏ اوتزوج في “لذي يجاوره وهدمه؛ أوهدم الاثنين معاً 
ولم 


320155 

أكلت يشهية لا اذكر اني أكلت بمثلها منذ أن آتيت. شويت 
كمية هاثلة من لحم الخان والكبد. ٠.‏ يرحت التهمها وأنا واقف في 
اللطبخ ودون خين استطيع اليوم أن آكل خروفاً كاملا جملا لى 
آردت. وربسا خرجت إلى الطريق مائجاً اذبح كل من يقابلني 
ولشويه وآكله. احتاج الآن الى نوم كبيير 

تمددت فوق السرير. وامتدت يدي تمسك بمجلة مما القيته من 
قبل على الارض قربياً من رانس 

«جريمة تهتزلها المملكة . ثاني حادث من نوعه خلال شهر .. فتاة 
في السابعة عشرة تضرب زوجها على راسه بآنية الطبخ البريستول 
الثقيلة ثم تخصيه. الزوج المسكين مات من الصدمة حين افاق, 
وعرف ما حدث له. الزوج هو ع. ع. ص البالغ من العمر سبعين 
سمنة, والزوجة القاظة الصغيية هي و. س. س من الرياض؛ ودي 
تلميذة في المدرسة التوسطة,. 

وقلّبت المجلة مجنوناً نى بريد القراء 

وصلتنا أكثر من رسالة عاجلة بالتايفون تسال هل و س. س 
اصاحية الرسائل المتكررة إليتا هي القائلة. والإجابة بالنفي. ونحن 
نطمئن قراعنا الاعزاء الى أن صديقتناو. س. س هاتفتتا بالتليفون 


ا 


بب ل م 
بعد الحادث تسال هل صحيحٍ ستقوم حكومة الخميني في طهران 
باغلاق المدارس والجامعات وتعرد إلى التدريس ف اللصاجد 


اصد 


.تستمع لكثير من الاشاعات عن حكومة طهران الجديدة. 
لكن المؤكد انها مشغولة بتخليص الحكم لتفسها من اتعارضة 
واعوان الشاه المندسين في البلاد: والمؤكد ايض أن الحجاب عاد 
بظهر فوق وجوه النساء في سائر بلدان إيران. وهذه خلة محمودة 
للحكومة الجديدة نيجو ان تتبعها خطوات اخرى في طريق الدين 
الرشيد. وانا الذي رأيت دكانة خالد مغلقة منذ ساعات بالسوق 
قفزت من فوق السرير. ودخلت في ثيابي, واندفعت أركب سيارتي 
أسرع بها عنى الطريق القادم من الشمال. واضحة . واضحة ول 
أحد غيها. ورحت أنهب الطريق غي مبال بالفراغ الواسع اترهيب. 
حولي, ولا بالظلام الزاحف ضارياً قلب النضاء. وهناك. بعيداأ 
بعيدا وآنا اقترب من :حالّة عماره. بوابة الحدود مع الاردن. ادركت 
أنه لابحر قابلني في طريقي لآلقي بنفسي فيه 
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لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمرء ولا الليل سدابق 
في فلك يسبحون... 

عائد الى حيث جئت لامحالة وكل شي» أقتربت منه ابتمد. كيف 
نسيت أن اكون مرآة لامعة تنزلق فوقها حبات المطر؟ 

الليل والشهار ورجل واحد بيثهما هو انا. الليل والنهار سمّاهما 
العرب الملوين لانهما بملآن الآفاق نوراً وظلمة. كيف ترى حقأ في 
النوى السَاطع وكيف ترى في الظلمة القاتمة؟ 


والنهار سماهما العرب بالجديدين لتجددهما بالضباء 
والإظلام على الدوام. لاشأن لهما باحد. لم يقف النهار معي مرة 
يحدثني ولا الليل فعل. سمي النهار تهاراً لظهور ضوه الفجر بجري 
كالتهر من المشرق الى المغرب معترضاً حتى يأتي على الظلام. معركة 
يخوضها كل منهما مع الآخر ولا شأن لهما بأحد يقف تحتهما أى 
بينهما. يطل عل النهار الآن فأسرع الى العمل غير مصدق اني نمت 
وصحوت وان الليل انقضى. واعود اردد في نفمي ومن شر غاسق !أ 


وقبء خوفاً من شدة ظلام الليل. ودخوله كاسحاً بلا هلال ولا بدر 


ا 


لل -ل سم 
ولا نجوم» واخططت عل أيلم الشهر. ورأيت ابي يخرج قيل اللغرب 
يبحث عني في الشارع لأدخل البيت قبل الظلام» ويقول عن 
الرسول جنبوا صبيانكم فحمة العشاء 


سمي العرب اللبل بالكافر لأنه يستر الناس. فالكفر هو الستر, 
والكافر يجحد نعمة الله ويسترها. والكفور هي القرى النائية عن 
المدن» لآن ساكنها يقيب عن جمهور الناس ويستتر عنهم. 
والمسول قال: دلا تسكنوا الكشور فساكني الكفور كساكتي 
القبور»؛ وتبوك بعيدة عن حواضر المدنء في مصر آلاف الكقفد ‏ 


ارى الليل الآن كظلمات في بحر لجي يفشاه موج من فوقه مرج 
من فوقه سحاب, ظلمات بعضها فوق بعض. وأخرج يدي فلا اكاد 
آراهاء وكل ليلة اننظر النهار. وانتظر معه شيئاً يحملني الى مكان 
آخر, شيثاً لا ادرك كنهه؛ وإن كتث اعرف أنه ليس رسالة من احد. 


ععومءه 


عاد منصون من الكدويث ولم اقابله. اخبرني نيبن أن يوم 
الجمعة ستتم وليمة الكبسة التي وعدنا بها منصور من قبل ولم 
يتمها. ستكون وليمة ضسخمة, قال ن 

إذ سميسافن مرة ثالثة 


: وسياةا منصور لأخردية 
إكى الكويت ويبقى هنك. مميتزوج اللصر 
التي دوخته. مسكين منصور ويد ليهوى المصريات» وضحك ثبين 
وسالني لماذا انا متدهش 

كنت افكر كيف يتكرر سفر منصور هكذا وفي وقت قصير لبد 
أن مسالة زواجه من وداد لم تكن منتهية كما حاول أن يقتعني آخر 


لق 


هرة. لكن لماذا لاياتي إلى العمل بالنهار لأراه* كاذا يرسل إل نبا 
الوليمة مع نبيل؟ 
ن اتخلف عن الحضور, ووجدت أنه لا معنى لذلك. الآن 
بشي أى أحد. ضماعت عليدة في الرمال البعيدة» 
وواضحة هي القاتلة, وسينفذ فيها القصاص بالسيف لا محالة. 
ولا يعنيني أن و. س. س لا قزال ترسل اسئلتها الصحف من كل 
المدن فمنذ أيام لا اشتري المسحف. والبيت الذي سياخذه صالح 
البهدمه أ يعمّره بامرأة وأطفال ليس فيه ذكريات؛ وفي الذاكرة 
البعيدة الآن ينام كل من عرفتهم رغم قرب الزمان. ها هى ءإله تبولده 
السحري يعوب الى جعبته يطلق منها علي روحي سهام النسيان ,وها 
هو دالعج» يثور كل وقت صارخأً أن البلاد غير البلاد. وبهاء آخي 
أرسل يقول إن أمي صارت بضي لم يطلب نقودأ أخرى ولم 
يحدثني عن تفاصيل المرض. لقد شفيت والسلام. ستاحضر إذن 
وليمة الجمعة. 


وععء. 


ادائماً كنت اعتذر عن عدم تلبية دعوات وجيسه وسعيد لي 
بمصاحبتهما لمثل هذه الولائم. الآن اشناق الى حضور واحدة 
هذها. لم اشتق إليها يومأ والآن استعد لاستقيالها فرحان. هدات 
روحي بعد يقيني بانقطاع "كل الحيال. ربما. وربما لآن صادبها 


متصون. 
أحسء ويا لغراية هذا الاحساس الفاجىء. أني اقف على باب 
انطاشرة وهواء المكيف في ظهري. ووجهي وصدري يواجهان 


لها 


لاسلس سكم 
الشمس, واخطو أول خطوة دون أن يدفعني اليها أحد. هل ساعود 
امعة؟ عن انا أن أعرف جيدأ كل ما آراه. أدقق في تفاصيله 
كمشترٍ حصيف, واشرع في كقلية اللذكرات التي تجعل ما يحدث لي 
لا يحدث معي. المذكرات تعني الوعي. الرعي يعتي هزيمة 
الوجصدان؛ ولا يأتيني الحزن بعد ذلك. لى اتذكر الكاتي الخبيث 
الذي قال هذا الكلام. آه. كل الكتاب خبتاء. وكل القراء أغبياء 
بصدقونهم فيعيشون حياة غير حياتهم. سرقة مع سبق الإصرار 
اللرقت والعمر الجميل ولا يشكو احد. لقد قيل إنه حين نشر غرت 
آلام فرتس انتحر مثات الشباب في المانيا الرومانتيكية التي هتك 
تابلبون عرضها بقوة. قتل غوته شباب أمته بكتاب صغير بكى في 
كتابته مرة او مرتين. واحتاج نابليون الى جبيش لقتلهم. ولم تنقذ 
أشعار لوركا جنود الجمهورية الذين حملوها في جيوي ستراتهم 
ارتي الأخيرة للقاهرة مات تصلاح متصور. 
ترك فراشه ووقف جواره بلقي موتولوغ 
هاملت الشهي. وما أن قال اكون أو لا اكون حتى عاد ليقام يق 
الفراش. ثوم الأبدية.. ترى كم قتل شكسيير بامييه الوسيم ملوال 
القرون الشمسة الماضية. ولاذا انهب بعيداً هكذا انا اسماميل 
خضر موسى الذي يفطن د اثماً الحقا: بعد فوات الآوان؟ ضيعتي 
أحمد عاكف ونجيب محفوظ. صدقتهما فقتلت ٠أمال..‏ اجل. قتلّ 
عمد هى عرفت ما لم يعرفه لحمد عاكف مبكراً. انا لن أفوز بشيء, 
فلم انثا إرهاق قلبي وتحطيم قلوب العباد. نجحت في الأونى 
واخفقت في الثانية ففطت من حيث آردت الحياة. حتى الكتابة قرات 
من أجلها مثات الكتب إلا ادب الكاتب والكامل والبيان والتبيين. ثم 

تركت الكتابة أيقما تتسلل من قلبي الى قدمي إلى الطريق يدها 


عم 


الا ا ا ليم 
التسيان ويعنوها الصدا. هل كنت آعرف أني ساصل إلى هذه 
النهاية, أم جدت هتاء على هذا البعد. لأتقصى الأسباب؟ يا الله 
هناء على يعد مثات الاميال من كل ما هز القلب أو تحجر أمامه؛ هتاء 
والآن. اكتشف اني استطيع العودة واكتب. لكني لا أريد أن أدمي 
قلبيء أنا كاتبي وانا قارئي فانا قاتلي لا محالة إن ستصل الخدعة 
إلى القلية رغم أني الكاتب المخادع الخبيث. إذن قلاشرع في كتابة 
المذكرات حيث يطغى العقل عنى الوجدان فلا يندفع الدم بين القلب 
وبقية الجسسد 


33 
ولم اكتب المذكرات؛ ولا يبدى اني ساكتيها يرمأ وعاد الليل 

اثقل 
لي الحزن يطول الليل فلماذ ا يطول الآن وقد تقطعت بيني وبين 


وكان التليفزيون كريماً معي. بت فيلماً مثيراً عن غرق السفينة 
بوزايدون. أنا لا اعرف شيئاً عن هذه السفينة وما إذا كانت قصصة 
غرقها حقيقية أم لاء لكن من منا لا ينجذب إلى هذا النوع من 
الافلام الذي يصور التاس في هأزق كبير: ويجلي أمامنا إلارادة 
الاتسانية في أقوى صورهاء ويعرض صرر الصراع بين النفوس في 
الحظات الضعف والقوة. كل هذه الأفلام يعرف المشاهد نهايتها 
التي لا تخذله فتنتهي دائماً بالنجاة. أعرف ذلك اذا ابضياً. ولكني 


عم 


ل 1 


مام السيتما اتحول الى طفل يريء مآخوذ ومفتون. وك 
أيضاً كريمأ معي؛ ما كاد الفيلم ينتهي حتى ثقل راميء وانفصل 
عني جسميء ورآيت مرة أخرى «جين هاكمان» القسيس الودع 
الذي يعظ راكبي السفينة أن لا ينسوا رحمة الله ولم يضعف رغم 
سسخريتهم به حتى إذا بدا أنه لا فرصة للنجاة بعد أن بذلواء وبذل 
معهم» جهداً نف ان غضب وخيبة آمل نحن لا تريد 
مساعدتكه فقط نريدك ان تكف عنا. أن تتركنا تواجه ما يحدث 
دون تدخل متك لأجلنا أى علينا. فجعلني آضحك من يلسه وحبيت: 
ونا صحرت وجدث التليفزيون بيث برنامج مسجلة الاسبوم, 
والدنيا ظلام. فأسرعت كالك وغ بالخروج. وركبت سيارتي منطلقاً 
إلى الشركة خائفاً خوف الموت أن تكون الوليمة قد فاتئتي. 
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اقتريث فوجدت عددأ كبيراً من السيارات تقف أمام باب الشركة 
من الخارج. سيارات كابريس ومرسيدس وكاديلاك وبيجو؛ وبيتها 
تبرز سبارة عم عبد الله الكاديلاك البيضاء. رجوارها سيارة 


سقفها. تماماً كسيارة عم عبد الله إيريال إرسال واستقبال. 
تركت سيارتي نصف النقل القديمة بالخارج. ودخلت على مهل 
افكر من يا ترى دعاه منصور إل الوليمة الليلة 
كانت الأضواء تكاد تُشعل المكان وسطافضاء واسسع من الظلام, 
وكانت لبات اضافية قد وُضعت حول سور الشركة.فبدا الأمر: 
عرس يقام وسبط الصحراء. 


م 


حلت إلى الياحة. قشد عيني مشهد الجالسين في صفين 
يتصدرهم عم عبد الله الذي رفع في وجهه 
تفافلني كمادته؛ وجواره شخص اسود الوجه؛ برندي فوق 
الجلباب عباءة سرداء مطرزة بقصب الذهب؛ وفوق راسه غترة 
خضراء متقاطعة خطوطها الحمراء. رفع لهذا أيضاً وجهه وانشفل 
عنيء وأنا تريدت في الاقتراب 
اتبيل قادمً من ناحية البوفيه يحمل ابد 
تاحيتهما 

لمحت عابداً يتحدث فقي التليفون في غرفته. قتقدمت اليه اشع 
بالارتباك في خطواني وعنز وجهي . ما إن دخلت حتى ابتسم لي وضى 
يضع السماعة وقال: 

-مفاجأة" اليس كذلكة 

-من كل هؤلاء؟ 

هؤلاء شيوخ البلدة, وكبار موظفي الإما, 


- الم يسبق لك أن رأيته؟ 
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- انه شخص مهذب جداً. تعال سلم عليه 

وقيل ان اتكلم اخذني من يدي؛ ولم أجد الفرصة لاتاوم من 
خوف غريب استيد بي فتركت له نفسي, ثم سمحبت يدي من يده 
بعد خروجتا من باب اكتب. لا يصح ان يبد أمامهم أنه هو الذي 
يدقعني لصافحة: 


للها 


باللنبن--إبسإب-ب-_ سس شه 
الم يقدمفي علبد الى أحد بالطبح. افتربتا من الأمير فتركني. 
واشتبك بالحوار الضاحك مع آحد الشيوخ. واتدقعت أنا تخلطًا 
من الموقف كله اصافج عم عبد ائله اولاً. تهلاء قال قي اقتضاب. 
وصافحتي الامير. مد !لي يده وهو جالس, وقال عم عيد الله: 


- هذا اسماعيل. يعرف الانكليزية جيداً. يمكن أن تستفيد منه 
في الامارة. 


تساءل الامير دون أن يبدو أنه تكلم أي حرك شفنيه: وما كدت 
أرد بالإيجاب, حتى هز راسه مرتين مفمضاً عينيه. وبدا 
انصرف عني بذهنه» ورجدت نفسي أسرع بالاتجاء إلى البوفيه دون 
أن استمر في مصافجة بقبة الجالسين. 

جلست على المقعد الوحيد ارتجف. شملني الخوف الذي لا 
اعرف مصدره. كيف حقاً ارسل آخي يقول إن أمي شفيك من 
المرض دون ان يذكر لي مرضها وطبيعته التي استدعت أن ارسل 
إليهم كل ما أرسلت من نقود . وفكرت كيف أن البساط الاحمر اميد 
بين الصفين مِنْ ال يمتد أيضاً إلى ما بعدهما من الجهة 
االقابلة للاسير وادركت أن العصال الباكستائبين قادمون ايضأ 
اللحفل وربما دعا منصور الاميركا 
أهامي إلا انتظار بقية 


االدعوين لأجلس بينهم. لا استطيع الجئوس 
بين الشيوخ وكبار البلدة. لاشيء لدي اقوله لاي منهم. ولا سسابق 
معرقة لي بأحدهم. ولم آت للصمت والاكل الابد أن يحدثني أحدء 
وعابد سيجدها فرصة ليتحدث مم كل الشيوخ أمامي. ويتبادل 
معهم الضحك وكلاماً لا اقهمه. ثن يتحدث عايد لي بكلمة منذ الآن. 


كم 


ستهش*4كس٠+يسشيكم‏ 
ونبييل مشغول عني بتقديم الشاي والقهرة العربية حتى يأتي 
التسو رتفد 

ودخل تبيل البوفيه وقد احمرٌ وجهه بشكل مثير. 

- ويك يسقو. 

ملسا ينقت 

- أبن مفصور؟ 

- سيأتي بعد قليل ومعه عربة محملة بالطعام. سيطهوه في 
البادة. في بيته . هكذا قال. لماذا لا نخرج وتجلس معهم؟ فرصة أن 
تتعرف عليهم؟ 

+بتسمتُ. تركني وحمل إبريقناً آخر من الشاي وخرج. هل 
استطيم ان اتعرف الليلة على كل هذا العدد من الشيوخ والكبراء 
ذوي القتر الدرجة, والعباءات الفضفاضة. والوجوه النضرة ذات 
الاحى الصغيرة اللامعة؟ وبقيت جالساً في مكاني, إلا اني حركت 


عابداً لا يكف عن الرور حولهم. يقف يتحدث مع واحد لحظة. 
ويضحك مع الشاني؛ وينحني يقبل راس الثالث. واحياناً كتفه, 
وترتفع اصواتهم بكلام لا لفهمه. وكثيرً ما يضحك بعضهم؛ وارى 
الآمير من الخلف لا يهتز ولا يبدى انه يتحدث 

كثيراً ما تحدث وجيه رسعيد أمامي عن «الكبسة». قالا إن الاكل 
الله نون بيذي .لم اليب ققد ل يديع اتقداء لبد 
اليد اليمنى تنهش من لحم الخروف الصغير المشويء الموضوع 
كله فوق صصينية الأرز الكبيرة التي قد يصل قطرها الى المثر. والأرذ 
كوم عال. أرز غارق في السمن. مخلوط باللوز والزبيب والصتوير 
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سلل لاست 
والفستق. وعلى الواحد أن يأخذ بيده الأرن الساخن. ويضغطلك في 
كفه قبل أن يقذف به إلى فمه؛ وكلما نر من يده السمن. كان دليل 
على كرم صاحب الوليمة» وحذار إذا وجدت ملاعق أن تستخدمها. 
الملاعق لا تظهر إلا في حالة تقديم «السلاطة» مع الاكل. «يكون عليك 
أن تحمل السلاطة باللعقة, وتلقي بها فوق الآرن ثم تت 
وييدك تعود تاخذ الأرز والسلاطة معاً وتكورها لتاكلها. ومن مراسم 
الكبسة أن لا تبدأ تناولها إلا بعد أن يبد! كبير الجلسة. وكبير 
الجلسة البوم هو الأمير صاحب العينين الصفيتين المدفونتين 
تحت جفنين عاليين. عل اذن أن أراعي كل هذه الآداب 


وسمعت ضضجة عالية خارج الباحة, ثم اندقع العسال 
الباكستانيون إلى الداخل يجرون ضاحكين, وفجأة توقفوا 
مصعوقسين من رؤيتهم للشيوخ والكبراء. صار بعضهم يُحذّر 
القادمين مندفعين بعده وبعضهم خرج بسرعة يحذر القادمين من 
الخارج» وتوقفوا حائرين لا يعرفون ما يفعلون. قتقدم عابد إنيهم 
واشار إلى الناحية الخالية حول البساط الاحمر, فراحرا يجلسون 
في صمت لكني أرى على البعد وجوههم الثي اشتعلت احمراراً. 

عاد تبيل الى البوفيه أحمر الوجه ايضاً. 
أخر منصور كثيراً. 

الم ارد. كنت اتابع الصمت الذي ران على الجميع. الشيوخ 
أيضاً وعابد الذي خرج يقف عند باب الباحة قلقاً. وكان الضوء في 
الباحة شديد أ ونسمة من هواء متعش هبت عليناء وبدا لي كل شيم 
اطيبا ندياً. لكن اخذني القلق. قلت لخبيل 

- هل تراه لاياتي» 


ع 


لللللاسسششسشست 
- لا اظن. لقد دعا الآمير كما ثرى وشيوخاً كبارأً. ابوه أيضاً 
ايجلس هنا. الاتعرقه 
اهززت رك" يي بالتفي قال 


-صاحب العباءة البنية 


دققت النظرحتى رايته في الصف المواجه لي . شيخ هرم أغمض 
عينيه واغلق فمه. ويكاد رأسه الذي يهتز يسقط على صدره من 
التعالى. 

- لكن لماذا تبقى هذا؟ 

فاجاني تبيل بالسؤال ثم قال. 

- يجب أن تأخذ مكاتك الآن» سيقطن الناس إل غيابك وهذأ 
عيب كبير, مأ ددت حضرت فعليك بالجلوس معهم. 


معععهة 


لم يكن هناك مكان لي إلا الصمدارة من الناحية الأخري المقابلة 
للأمير وعم عبد اله على جائبي وأملدي صقا العمال الباكستائيين 


افأكون أذا على يمينه وعابد على يساره. أما نبيل الذي لم وب 
حتى الآنء 9 يجلس. سيكون عليه اععداد الشساي والفهوة 
ديمها بسرعة بعد الأكل لكل هذا العدد. ربما يأكل تبيل مما 

بقى دائماً الكثير يُلْقى به للقطط فتصير نموراً وتحسدها 
الكلاب الطريدة الممنوعة من دخول الحواضمر. الليلة ستحسد 


ا 


ا 
القططٌ الكلابٍ إن سيّلقى بما تبقى في الصحراء. 


جاء عابد مسرعاً من ناحية الباب: وجلس جواري وهو يقول: 
توصل الطعام, 

كان بهتزارتعاشاً لا أعرف ذاذا. وكان يبتسمء وأنا راحث عيذاي 
تتاملان الأميه الذي بدا في قصها سمينا لا يكاد يرتفع راسه الى 
أحد 


بالخارج الآن.سيارة نصف تقل تحمل صواني الطعام لكن 
متصوراً لم يأت معها 


قال عابد لي والخوف بكاد يقفز من عينيه. وشممت حقأ رائحة 
السمن آلينا ني القضاء؛ ثم دخل من الباب يعنيان يبحمل كل 
منهسا صينية مغطاة بقطعة شاش بيضاء. ورقفا حائريز فتقدم 
نبيل منهماء واخذهما ناحية الآمير. فوضعا الأونى امامه والثانية 
بعدها بقلين؛ وعادا مسرعين إلى السيارة بالخارج. وجذب تبيل 
ثلاثة من الباكستانين فقاموا على الفور. وراحوا مع اليدنيين 
يحملون الصراني المفطاة بالشساش الابيض. رامثلا الفضاء 
برائحة الإدام وخرجت أطراف الألسن تمر بين الشفاد, وتنحركت 
الحناجر صاعدة هابطة بابثلاع اللعاب, وراح الشيرخ 


اثون 
عن عدم حضور منصور ويضحكون. وترقفع أصواتهم ثم 
تنخفض. ويشيرون إلى آبيه الذي يفتح عينيه ويتكلم بصوت لا 
يسمعه احد: ثم يعود يغالب التعاس. وتململ 2١‏ 
عن الحوار الذي تيادقه معه عم عبد الله ومن ضحكهما الهامس. 
اتهما أن ينتظرا حضور متصور. 


0 


سس سسسسسسسسممم 
رحت اعد الصواني فاكتملت عشرين؛ ووقف البمتيان حائرين 
بعد أن عاد الباكستاتيون الثلاثة إنى اماكنهم لكن نبيلاً أشار 
إليهما ان يقفا عند البوقيه فامتثلاء وحط عن الدنيا صمت. ينتظر 
الجميع الآن أن بيدأ الأمير, وأنا انقظر ان يقع فوق رأدي حجر من 
السماء. وأكاد اتكمش واتلاشى. وتمنيت بحق أن ارى منصورة. 


رقع الأمير قطعة الشاش» فامتدت الآيدي ترفع الشاش فوق 
التي امامها: وامتلا الفضاء بالأصوات الفاضبة 


ضَباب يا أبومنصور. ضباب يا عبد الله. 


لم تكن فوق الصواني خراف. حيوان غريب قصير مش تمساح 
'صغير له ذيل كثير الفقرات 

- هذا ضب. 

قا لي عابد هامساً. ولم يكن مهسأ أن اعرف. كنت أتابع 
الغضب على رجه الامير ولي عيني. والدهشة على وجوه 
الباكستانيين. الذين قام واحد منهم مفزوعاً يصرخ؛ وخرج جارياً 
مغادراً الباحة كلها. وعاد الصمث يحط, ربدا الارتباك على رجه 
عبد الله. وما زا ابى منصور يغالب النهاس» ولم يفطن أجد لا 
افطنت أنا اليه. لم يكن فوق كل صينية «ضبٌ. ولكن كان وق 
ثلاث لو اربع منها حبوان آخرله أربع ارجل كبيرة ويلا رأس؛ لكن 
إليته الضخمة المرتكزة الممتلئة توضّحه اشد توضيح. ورفع عابد 
اخطعة الشاش الني فوق الصينية التي أمامناء فوجدت نفس 
الحيوان. رشدعرت بمعدتي تكاد تقفزء وكائما كهَرّتْ من بطني ال 


ام 


ا م0 
فمي صفدعة. هكذا أحسست بالضبط. قأمسكت بطني بيدي. 
ونهضت جارياً إلى دورة المياهء لكني لم أنجح في أن أن أمنع نقسي عن 
التقيوه قبل بابهاء ولحق بي نبيل بسرعة. وأخذني من إبطي من 
الخلف. ٠‏ ومشي بي الى البوفيه أكاد 'سقط مقشياً عليء وسمعت 
صراخاً وهرجاً ووقف نبيل بالباب برى ما يحدث الله الله ما 
هذاء ووقفت متحاملآً جوارء فرايت شخصاً لم تسيق لي رؤيته. 
يطارد بالباحة اليمنيين. ويشبع كل من تصن اليه يده منهما ضربأ 
حتي استطاعا الهروب من باب الباحة, فرقف هر يرفع غترت 
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انزلقت الى الأرض: ويتقدم نحو الامير الذي قام في غضب ومضى 
بسرعة ارجأ ل بتقف نه, وهو يحاول الاقتراب منه. وثم يفلع إلا 
عند باب الباحة في تقبيل راسه وانفه ركتقيه. وملا الشيوت الباجة 

بالحوار والصيحاد والضحكات ايضاً. وصرخ عبد الله في 
الباكستائين ان يحملوا الاكل ويلقوا به في الخارج. ورليت ابا 


فنا 


يفل 


أدهشني ظهور اليمني العجوز من جديد. اليوم جاء مبكراً في 
حوالي التاسعة. ظهر جالساً في مكانه والسواك في فمه ولا بكف عن 
النظر إن ولا عن الابتمسام. 

يداد ابتساماً اليمني العجوز منذ ظهوره. لابد أنه عرف حكاية 
منصوركلها. مسكين منصور. ف اللحظة الأخيرة عرف لغره الاكبر 
بأمر الوليمة. قييل إن امه أخبرته وهو يدخل البيت عائداً من 
الدكان, أن منصوراً ذبح القرود الثي اشتراها من السودان, وأنه 
اتفق مع بعض اعراب البادية على صيد عدد من الضباب» وائه 
استجلب يمنيين ليطهوا له هذا كله. لكن اليمنبين كانا قد حملا 
شين في السيارة ومضياء ولحق الاخ الأكبر بمنصور وهو يركب 
سبارته الكابريس فمنعه من الحضور. هاجمه وضربه؛ وضربه 
لكن الاخ الأكبر نجح فى النهاية في ربط منصور إلى 
وأسرع يحضر الى الشركة. إنه هو الذي 
اليمتيين بجنون. ويحاول بعد ذلك استرضاء الأمير 

في البداية كم لصدق القصة. لكن خب نَقْل منصور إلى مصحة 
الامراضى العقلية بالطائف أكدها لي. عابد هى الذي اخبرناء ثم 


بباحة !! 


ولينه يضبن 


يننا 


لسلس -سلسده 
تحدث فيها الباكستانيون الذين عرفوا ذلك من زملائهم بالشركات 
الاخرى. عرفت تبوك كلها القصة والنهاية. فلم يعد هناك شك في 
الخبر. لقلد ذهب منصور إلى الكويت للمرة الثانية فوجد وداد 
تزوجت قريبها. لم يساعدها منصور في أي شرء: وكل ما قاله لي 
أخيال اصطنعه هو وصدّقه. عاد متصور من الكويت يلعن التفط 
واليوم الذي تقجرت به الأرض. من قبل كان الناس يأكلون سباع 
الصحراء, والضب حيوان لذيذ الحم شهئ. اكله في البادية. لا بد 


ععومة 
- اذا لا تضحك هذه الأيام؟ 


سالني نبيل الذي سيسافر بعد غد إلى القاهرة. لم اشا الساله 
لماذا عاد البمني للظهور وئاذا يحضر اليوم ميكراً ولم أشا اخيره 
أني اشعر وكأئي مسؤرل عما حدث لمنصور. ثم ماذا يفيد أن 
أحدثه عن وحدئي وتفكيري كل يوم في أنْ لا أحد حولي أتحدث معه 
مضى اسبرعان الآن من الشهر الذي حدده لي صالح لأترك البيتء 
ولم اسع للبحث عن مسكن آخر. دائمأ اتسى ودائمأ لا اتحمس إذا 


اشراق القديم إلى وجهه. نظر إلا طويلً ثم 


نين 


لس لسلا سسكه 

-لا آعرف غاذا أتذكر هده الأيام قول امي ليد دائما ان وعيناً 
امن زمان وهي تقول لي ذلك. داثماً تذكرني بخالي الذي كان 
يأخد مني فلوس الإذاعة ويعسطيني الشيكولاته ركيف غرق في 
التيل. وكان عد من أشهر السياجين في امبابة. والمدرس الذي كان 
يضريني في المدرسسة الابتدائية حتى كرعت المدارس كيف سقطت 
قوق رأسه مقلّة. من إحدى البلكونات فمات في الحال. والضابط 
الذي اخذني من المقهى إلى القسم مم غيري من الصبيان وتسبب 

اني سنتين في اصلاحية الاحدا. 


كيف سقطت به بلكوئة 
امن الجيزة قمات رغم انها بلكونة الدور الآول. امد 
التي تركتني من أجل سائق تاكدي . تقول أمي إنه سيطلقهاء لانه 
اعتبرها شؤمأ عليه إذ دهست سيارة جيش 3 التاكسي الذي 
يملكه وسوته بالأرض ليلا رغم انه ركنه تحث لماذا افك 
في ذلك كثيراً هذه الأيام؟ 

ولم آجد إجابة. كنت محتاجاً الى حديث الحلو يُفرّجِ همي 
أجأني بكغازه. سالته 

هل اقتنعت أهدّأ بزواج خطيبتك من سائق التاكسي؟ 

- لا طن أن أمي تكذب علو الوقث. 


-لا اعرف 
اجاب وعاد الى الصممت قليلاً تم قال: 


- هل تخلن ان ف شيثاً لله حقا؟ هل أنا طيب إلى هذه الدرجة ولا 
أدري؟ فل يحيني اثله ؛لى هذا الحد؟ 
وقلت وأنا أشعر بعطف غامر نحوه: 


ل 


- 


- لا اظن أن الله يكرهك يا نبيل 
هز راسه وابتسم رقال. 


ليت خالي اعمطاني الفلوس ولم بمتء وليت الدرس تركني 
فتعآمت ولم يمت, وليت الضابط لم يدفسع بي إلى إصلاحية 


الاحداث وماش. ولبت خطيبتي لم تهجر: 
واجهش يبكي. فجأة ثم قام وتركتي. 
3200-0 


جاست وحدي بقية الييم. انهمكت في ترجمة تقارير لا أعرف 
أحداً ممن يكتبوتها من الفنيين الاميركان. عن مواقع عمل ثم ازرها 
رغم كل هدًا الوقت, ولا است احين وآخر ان أمنم نفسي عن 
النظر ناحية اليمني؛ فأجده بنظر إلي ولا يكف عن الابتممام. 

من قبل, حين كنث انظر اليه كان يحس بتظراتي فيبادلفي النظر 
ويبتسم. اليوم والايام القليلة السابقة منذ وليمة متصور. لا جيعد 
عبئيه عني. وحين عاد عابد من البلدة يحمل خطابأ في قرآت أسم 
علاء خلف المناررف فاهملت قراءته حتى اعود إلى البيت. لم احب 
أن اضايق نفسي بشيء يطلبه علاء مني. لو بمشكلة ثارت بينه وبين 
آختي يريد رأبي فيها. هناك استطيء ان افتح التليفزيون أو اترك 
البيت نفسه وأمشي في البلدة بحرية 


م 


عنك حقى لا ترتبك في عمئك. لكني أدرك شجاعتك وقدرتك 


لك شئت أن أخبرك رغم ما في ذلك من الم. الم لك لأتها. 
والدتك الحبيبة, وألمّ لي لأني خالفت ما أجمعث اسرتك عليه. لقد 
.توفيت الوالدة منن أسابيع وقمنا بدفنها وعمل ما يلبق لها من جنان 
وارجو أن تتقيل خالص عزائي , وعزاء أسرتي » فلقد كانت والدتك امأ 
الذا جميعاً. وارجر من الله أن يقري عزيمتك, وأن تكون كما قدرت 
تماماً الانسان القوي الذي بدرك حكمة الله, وان تستمر في عملك 
واثقا أننا هناء انا والاسرة: نرعى اخرتك كاخرة 


ولم أثم اللبل امس ولا أحسب أني سأنام الليلة ايضأً. لم 
استطع العودة إلى العمل لأخبر احداً. ولع استطع البقاء في البيث 
إلا بعد أن درت في البلدة قاطعاً كل شوارعها وكاني وحدي أمثي 
اطلال لااصوت فيها لأحد 
الصباح عل وانا أدق رامي إذ كيف ضاعت مني صورة 
وجه أمي إلى الحد الذي لم انجح ولوهرة في استحضاره. هل يلحق 
لوت بالخيال أيضأ» 


يننا 


سامت 

أذهلتي الجمود الذي حطة 
في البلدة غير واج حقا بما حولي. لكن. اي ايمل عشي عل اليل 
طويلاً. شديد الطول حقاً. لكن الكن ذهتي لا يعمل. هل كنت اتوقع هذه 
النهاية لآمي ولا ادري؟ وبريدني أن اكون كما قدر هو. الإنسان. 
القوي الذي يدرك حكمة الله وان استمر في عمل. علاء الذي لا 
اعرف في أي ركن كان قابعاً وقفز منه ليستوي على حصاد شقائر 
بريدني أن أستمر وهم» إخوتيء لعبة أبي المقيتة, أخقوا عني الخير 
كي استمر ف عملي ألا يريدون تعطيلي عن إعداد نقمي بما يجب 
وبما يسعى كل شباب هذا الزمان لاعداد انفسهم به. المال الذي 
يتفوق على ما قذفتنا به مصر من شرور. لقد اشتقت كذيراً إلى فأر 
فار واحب يخضطىء ويدخل البيت بعد هذا الانقطاع. لن اقتله. 
مشناق الى سماع صوت خريشاته رقفزاته وهو يمرح لاهياً واثقاً 
من براءة الدنيا حول. 


بالطبع لم يصدق عابد ولا نبيل ال 
0 الخطاب لعابد الذي ارتبك. 
- هل سقس 


لقد رأوني اعمل هادثاً. 


- سيوافق عم عبد الله.. ثن يرفض شيئاً كهذ! 

اقلت له حاسماً. وبعد قليل جاء عم عبد الله إلى المكتب. وقبل أن 
أذهب إليه جاء هو الي . لقد أخبره عايد . صمافحني وقدم !لي 
وسائني ما اذا كنت محتاجاً الى أن 
يذهب إلى الجوازات 


ا ”كك 
.تذكرة في عودته لاساقر غدأ مع تبيل. لم يقل هومع نبيل. فكرت أنا 
بسرعة وهو يصدر لعايد اوامره. ولم يضايقني ظهور اليمني الييم 
مبكراً ليضا ولا ابتسامته التي لا تختفي. فقط ف طريق عودتي 
اشتقت الى الذماب الى المستشفى. لأرى عايدة وأقول لها لقد 


لن أجدها 


انقطع كل ما بيني وبين الناس في محر, وادركت أن 
تذكرت القصة كلها. والآن في غرفتي. في البيت الذي عل ان أتركه 
تهائياً لصالج. تود لو آخذ سيارتي وأسرع الى بيث واضحة أبكي 
في صدرها. يا الهي' اتذكر الآن أني وانا ادور في البلدة مساء أمس 
اصامتاً غير مدرك لما حولي. رأيت دكانة أخبها خالد مغلقة لا تزال. 
وفكرت فجأة أنهما توأمان . تذكرت شدة الشبه بينهما. ثم تذكرت 
أن خالداً 'كبريكثير. وكما حدث امس اشتقت البوم الى فار يخطىء 
ويدخل. وكما لم يحدث أمس اشعلت التليفزيون؛ لكن الإرسال كان 
قد انتهى من وقت طويل حتى أني أرى الصباح يجاهد للانعتاق 
من ظلام هذه الليلة الحارة الخائقة. وكان عني ن اظل أجاهد النوم 
الذي بدا يغتالني الآن. لو نمت ما استيقظن إلا في المساءء ولا 
ات عابد الذي سياتي لبحملني الى المطار ستوتظني 


أحسب أن 
بدا 
000 
- أراك اليوم أفضل من الأمس. 
قال علبد الذي جاء لي الث صباحاً ووجدني في ا 
أرد. الا ان أني كذلك. وحملت حقيبة كبيرة فحملها عني وترك في 
المغية أحملها. بانت الدهشة على وجهه وأحسست به يكاد 
يساكني كيف اشتريت ما في الحقائي رغم ما يبدو علي من حزن 


لعن 


لل سد 
ولم اشا أخبره بانه ليس في الحقائب إلا كل متاعي الخاص الذي 
جنت يه من القاهرة. واشياء قليلة كنت اشتريتها من قبل. لم بعد 
بي حتى التليفزيون. الذي تركه فاروق ثم تركه 
اسعيد. الم تركه وجبه. تركته آنا 


وقاد السيارة على مهل . ليس لان الطائرة مستقلع في العاشرة. لكن 
الجلال الموقف. 'مكذا فكرت. كنت محتاجاً إلى أن أرى البلدة مرة 
أخيية بانتباه, ولم يكن ممكذاً طلب شيء هكذا مته. والمسافة من 


- ارجوك أن تعود لذا بسرعة. اموت معلق على رقاب العباد 


ولم ارد. واحسست به خجلان إذ صمت ونم يتكلم بعد ذلكء 
وأنا فكرن في هذه الروج المعادية له بلا سبب تقغز من جديد 


عقومه 


دَخُلْتَ السيارة الى طريق المطار ذي الأسفلت الأسود اللامع 
الذي تنعكس فوقه اشعة الشمس. متمارجة تذكرني بعدم استوائه. 
القد صعدت الشمس اليوم بسريعة إلى المسماء. وتملّكت الدنيا في 
وقت مبكره ولم يكن حول الطريق إلا رمال وكثبان. 


هذا طريق اعسرفه. لكني أراه اليوم وكاني اراه لأول مرةء ولا 
أستطيع أن أكف عن النظر إلى الناحيتين لأرى شيئاً حولي غير 


1 


0ك 
الكلب الابيض الضخم مثل الحمار الشارد يجري 
ع أسود اتضحت صورته وأنا اقتح عينيّ على 


اتساعهما. إنه قرد ذئك الذي يركب الكلب المسكين الذي لا يتوقف 
عن الجري بسرعة مذهلة. لم ينتبه عابد إلى انشهد, وكدت اعتف 


له ؟ ينظر اليه. لكني ابتلعت ريقي الذي أحسست به جافاً. وا 
الوي عتقي لأنظر من التجاج الخلفي. قارى الكلب لايزال يجدي 
والقرن لا يزال فوقه. لكن الطريق ينحني . وسيارتتا هي الأسرع, 
والشهد كله يغيب عني . وتأخذ مكاتب الشركة مكان الكلب والقرد 
افالتقت أنظر امامي. هذا أقرد منصورلا بد. قلت لنفسي هامساً. 


ععععم 


كل من عليها فان يا اسماعيل. تحن سنركب طائرة ونعضي 
اساعة وتصفاً بين السماء والأرض ويمكن جد أن تسقط بنا. 


كان نبيلا يحدثني وانا لا أنظر اليه. 

في البدلية. حبذ وصلنا الى المطارء وبهد أن تركني عابد ودخلت 
إلى الصالة. أحسمت بالبهجة تشع من كل شيء حوي. عد كبمر 
من اهل البلدة وعدد أكبر من المصريين لا يكفون عن الحركة 
والكلام. وقد ارتدرا جمبعاً ملابس زاهية نظيفة. وكثير من الأطفال 
يتحركون في عفوية ويدورون ضاحكين حول الحقائب الملونة. 
وشعور طيب ببعثه مكيف الهواء. ووجوه الشباب الصغار خلف 
الميزان ومكتب الجوازات نضرة هادئة. وشملني حقأ شهور بالراحة 
والرضاء ويدا أتي نسيت تماماً موت أمي. واشعلت سيجارة. 
وقدمت أخرى لتبيلء وايتسمت. لكني الآن أرى ما لا براه نبيل. 


م 


الل ااال لل سس مم 
عرية جيب تقف امام باب الصالة ينل من بايها الأمامي ضايط 
اشاب يتقدم بسرعة الى الجوازات وفي يده جواز سفر اخضر يدقع به 
إلى اللوظف الشاب الذي يبتسم. ومن الخلف نزل شرطيان وجذ, 


رجلا نل ووقف بينهما فدفعاه أمامهما خلف الضابط. انه سيد 
الغريب. هو نفسه بلحيته الطويلة وتفس بنظوذه الذي رأيته 


يرتديه من قبل رفوقه يرتدي قميصاً لم يجد الوقت, أو لم 
ليغسله ويكويه. لقد رآني فَوْرْ نزوله من العربة كما رآيته. ونظر الي 
اكمن كان يعرف اني في انتظاره. يدكُرني كما اذكره بلا شك. ولم 
ظر الى احد آخر. أدخلوه من باب الى غرفة ولم نره بعد ذلك, 
لكن المسافرين جميصاً أدركوا المسائة الآن. وبدآ المصريون 
يتحدثون في هدره. لم يكن صعباً أن يدرك نبيل ما يحدث. فبعد الن. 

«ثني نظر إلى حيث انظر وقال: 

- مقبوض علبه ويُدَخّل. يا ساتر يارب؟ 


درأيث رجهه يمتقع ويشحب. وابتعد عني » وراح يدور بعصبية 
بين المسافرين لوقن ليس بالقصير. 

أدركت ان سيد الغريب سيصعد إلى الطائرة قبلنا جميعاً. فلا 
متاع معه ليزنه, واجراءات سفره لا بد تتم الآن. وأن الشرطيين 


سيصحبانه حتى يجلس بالطائرة, وأنفا لن نرى شيئاً من ذلك, 
سنجده جالساً ف الطائرة حين تمعد اليها 


بدأ من حديث المصريين الهامس انهم يعرفون قصته. لكن 
الدهشة كانت ترشح على كثير من الوجوه. ورايت الخوف إيضأ على 
وجوه كثير من النساء اللاتي أرى وجوههن مكشوفة الآن. نحن في 
١‏ 


ا 


رايت تبيلا يتحدث مع المصرب 
القريب. 

لماذ! لم يحاول أن يسالتي, 
إلون إنه طبيب. 
وقاطعته قائل 
- اعرف القصة كلها. 


لقد اطلقوا سراحه اليوم. يقولون إن وكيلا جديد أ لوزارة الصحة 
زاد تبوك وعرف قصته فطلب أن يراه. كان هذا الوكيل زميلا له ف 
الجامعة في مصر. وهو الذي رتب امر ترحيله دون محاكمة. إذنه 
محظوظ جداً 

ولم افكر فيما إذا كان سيد الغريب محظوظا. فكرت كيف يعرف 
التاس في تيوك كل شيء ولا اعرف أذا شيئاً. ربدا السافرون في 
ام في طابور طويل لوزن ما معهم هن متاع 


عوععوهة 


رة بين باب الصمالة وباب الطائرة 


أني انا والكون شيء واحد . ساخن وفارخ. وقذرت كيف أسرع نبيل 
اليسبقنا جميعاً ويصعد سام الطائرة هاري مما تقذفنا به الشمس 
هن لهيب رغم أن انساعة لم تتجاوز الناسعة والنصف. لكن نبيلا 
كان يبدو خائفاً وهو يقترب من الميزان. قال لي إنه خائف من هذه 
الرحلة. وإنه حين ركب الطائرة اول مرة لم يخش شيئاً. قلت له إن 
الخوف شعور طبيعي في السفر بالطائرات. ولم أر صفحة وجهه 
تعب إلى صفائها إلا بعد أن تركنا صالة السفر ودخلنا إلى أرض 


كد 


المطار. لقد سبقنا جميعاً. وتأخرت أنا الذي مشيت على مهل انظر 
تاحبة اليسين فارى طائرة هليزكبتر صغيرة صفزاء على جانبها 
صورة العلم الاسبيكي وتحته قرات (القوات الجوية للولتيات 


جلستٌ صامتأ بجرار نبيل الصامت. رأيت سيد الغريب يجلس 
في اللقعد الأول خلف كابينة القيادة. بعيدأً عنا جميعاً في الدرجة 
الأول التي لا يشغلها أحد . لا بد أنهم اختاروا له هذا المكان حثى 
الا يكلمه أحد . توقعت ان بعلّق تبيل على هذا الكرم في الترحيل. لكن 
نبيلا كان لا ينظر إ. شَخُْص إلى لا شيه. وراح يقرة 
الفاتحة» اكثر من عر بصوح اسمهه بوضوح رغم صوت محركات 
انطائرة. 

ربطنا الأحزمة, وامتنعنا عن التدخين: وطافت علينا 'حدى. 
المضيفات بعلبة البونبوني. وتحركت الطائرة بسرعة هائلة فوق 
المصر, وأزدادت سرهة نبيل وهو يقرأ الفاتحة. وانخلهت الطلئرة 
مرتفعسة عن الأرض؛ فرأيت» بخمض عبنيسه. وسمعت» بقول 
«الحمد لله.. واستوت الطائرة في الفضاء. فرام الركاب يفكون 
أحزمتهم. وتنهد نبيل وقال: 

- الآن لبحدث ما يحدث 


ريت على ساقه أشجعه فقال. 


- انا لن اعود مرة لخرى. 
انظرت إليه في دهشة . قال: 


- هذا قراري ولا رجعة فيه. كل فتاة سأخطيها ستتركني 
وتتزوج. لا بد أن اظل في مصر لاحافظ على ما أملك. 
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ورايت الدهشة تأخذ مكانها فوق وجه؛ وإنا لا أعرف كيف 
اجبت بذلك. لكن لا إجابة أخرى عندي حقاً هذا ما أشعر به كانه 
يقين, وجاعنا صوت قائد الطائرة. 


دايها السادة سوف تعرد الطائرة إلى الطار بسبب عطل فني 
بسيط. ناسف على هذا الإزعاج. ونامل تعاونكم معنا بالحفاظ على 
هدوتكم. والبقاء في مقاعدكم. والامتناع عن التدخين. وريط 
الامزمةء 


- ها نحن فيما يبدولن نسافر اليوم 


قلت. لكن لم يبد أن نبيلا استمع الى ليء من كلامي. امتفع 
وجهه وشمحب وزاغت عيناه. رتضاعل في مقعده كمن يود الاختفاء 


-فبيل! ماذا حدث؟ 
كان ينظر الي في رعب.. رعب لم اعرف من قبل أنه يمكن أن 


5 يب البشي. ولم نكن قد ارتفعنا كثياً. لقد أحسست بالطائرة 


لأنادي إحدى ١‏ إذ اتشغلتٌ بربط 


م 


حزامي حوليء ثم رحت أريط حزام نبيل حوله. وهو ذاهل عني لا 
يكاد يحس بي 

ارتطمث عجلات الطاثرة بالارض يقوة افزعتناء فارتفعت 
صيحات الركاب. وكاد قلبي يتخلع وأنا أرى تبيلاً يتضاعل أكثر. 
رسمعت صوت صقي المحرك العاني. وصوت احتكاك العجلات 
القوي بالارض» وسمعت بالكاد دوت نبيل وهو يقول. 


- لا يوجد عطل فني با اسقاذ اسماعيل 


وفي اللحصخة الثي توقفث فيها الطائرة, رايت من خلف زجاج 
النافذة الصغيرة عددأ من الجنود يقبل نحوها بسرعة 


- لا يوجد عطل فني يا استاذ اسماعيل. لينك تقوم من جواري 
الآن. لقد سْرقتٌ الخازنة. عرفت رقمها أخيراً وأخذت منها خمسين 
بأتها في العفش. 


انفتع باب العائرة. وبسرعة رجدت جواري وأمامي ثلالة 


والفزع عنى وجوههن, ولم أروجه سيد الغريب . ظل جالساً ف مكانه 
الا يتحرك ولا يهتم بأن يعرف ما يدور با! 


ومععوة 


من النافذة الصغيرة أيضاً رايت عم عبد الله وعابداً يقفان 
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ومعهما الضابط الكيير بو حكيم وحولهم عد من الجنود, والجتود 
الشلاثة يدفعون تبيلا تاحيتهم, ولا يكقون عن ضريه على قفام 
ومؤخرة راسه يأيديهم. وركله في ظهره بأرجلهم. ورايت عابداً يتقدم 
بسرعة نحو نبيل يقابله بركلة شديدة في بطنه؛ فينحني نبيل/ ولا 
يكف الجدود عن ضريه على ظهرة وققاه وراسه؛ وعابد يعود الى 
الخلف خطوة ثم يهجم ضارباً بكل قوته؛ هرة بيده ومرة بقدمه, 
حتى سقط نبيل فوق الأرض على ظهره, ورأيت الدم يغطي وجهه. 
الكنهم انحنوا يمسمكون بقدميه يجرونه جرأًء بسطونه, على أرض. 
الطار. ويدورون من خلف الطائرة فلم بعد مكنا لي رؤيته. لكن 
الجالسين في الجائب الآخر: الذين كانوا قد اندفعوا الى جانبنا 
يحاولون الرؤية معناء اسرعوا بالعودة الى جانبهم, روقفوا 
متزاحمين ينظرون من النوافذ الصغيرة. ولم أحاول معاودة النظر. . 


ليك 


حضرات الركاب.. نعتذر لكم عسا حدث متذ قليل؛ ونوجه 
سنقلم على الفور. رجاء الجلوس في مقاعدكم 
. وربط الأحزمة والامتناع عن التدخين. نتعني لكم 
رحلة طيبة ووقتأ ممعيدً على طائرات الخطوط الجوية السعودية. 
شكراً. 


ورايث المضيفات يتحركن بسرهة. وراحت واحدة مهن تدور 
علينا بعلية البونبوني مرة (خرى. وكان قائد الطائرة يعيد ما قاله 
منذ قليل لكن باللغة الانكليزية. 


القامرة. 
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واه 7س 


١‏ التتلنةالاجمد 


“تبوك: هي إحدى مدن المعلكة العربية السعودية وه 
3 لكان الذي تجري فيه احداث هذه الرواية. 

اميا الراوي كونه موظفاً مصرباً هاجر إليها للعمل, يقدم لذ 
عبر سرد تجريقه في الاقامة والعبش, وصدا حياً اوضاع 
المهاجريز اماك من مصريين وامبرقاز ومافستائيين 
وكوريين. كذلك لعادات وتفاليد سكاز اللدينة وسلوكهم. 
فد فقي جدًل ل دين لعرية بده مسلا 
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